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نصيحة عربية لا تستحق الاحترام
عبد الباري عطوان

ليــت الجامعة العربيــة، وامينها العــام، ومجلســها يكفون جميعا، ولمــدة زمنية 
مفتوحــة عــن مناقشــة القضايــا العربيــة الملحــة، والفلســطينية منهــا على وجه 
الخصــوص، احترامــا للعقــل العربــي، او مــا تبقــى منــه، بعدمــا باتــت البيانات 

والتصريحات الصادرة عن هذه المؤسسة تثير الغثيان.
بالامس، وبعد اجتماع طارئ للمجلس المذكور على مســتوى المندوبين، لمناقشــة 
القرار الاسرائيلي بترحيل ســبعين الف فلسطيني «تسللوا» الى الضفة الغربية من 
قطاع غزة والاردن، خرجوا علينا ببيان قرأه الامين العام، يطالب هؤلاء الفلسطينيين 
المهددين بالطرد «بعدم الانصياع» الى الأوامر الاسرائيلية هذه، معتبرا ان هذا القرار 
عنصري ويخالف المســؤوليات، الواقعة بموجب القانون الدولي على عاتق الدولة 

القائمة على الاحتلال.
اولا: قضية على هذا المستوى من الخطورة، لا يجب ان تناقش من قبل المندوبين، 
لان هــذا يشــكل اســتخفافا بأبعادهــا السياســية والقانونية والانســانية، وكان 
الاجدى ان تكون المشاركة في هذا الاجتماع الطارئ على مستوى وزراء الخارجية، 
في الحــد الادنى، ولكن وزراء الخارجية العرب منشــغلون بأمور اكثر اهمية، وهي 

كيفية فرض حصار على ايران، والحد من طموحاتها النووية.
ثانيا: كيف يطالب مجلس الجامعة الفلســطينيين المحاصرين، العزل، بالتصدي 
لأوامــر الترحيــل والطرد الاســرائيلية وعــدم الانصياع لهــا، فهل هــؤلاء يملكون 
الاســلحة والطائرات والمدافــع والصواريخ التي تتدفق عليهم من اشــقائهم العرب 

عبر الحدود والجسور الجوية؟
ثالثــا: اذا كان المجلس المذكــور يصف القرار بأنه «عنصري» ويســتهدف تطبيق 
سياســة التهجير القســري للفلســطينيين، ويخــرق الاتفاقات الموقعــة بين منظمة 
التحرير واسرائيل، بما فيها اتفاقات اوسلو، فلماذا لا يرد على كل هذه الانتهاكات 
والتجــاوزات بســحب المبادرة العربية للســلام، بعــد ان اصبح اســتمرار وجودها 
علــى الطاولة يشــجع الاســرائيليين علــى التمادي فــي مصادرة الاراضــي، وبناء 
المســتوطنات وتهويد المقدسات، واخيرا طرد الفلســطينيين من اراضيهم، اي على 
عكــس كل المبــررات التي يطرحهــا بعــض «العقــلاء» و»المعتدلين» لابقــاء المبادرة 

واستمرار التمسك بها.
٭ ٭ ٭

نعترف اننا مللنا من الحديث عن حالة الهوان التي يعيشها حاليا النظام الرسمي 
العربي، وقد رأيناها في ابشــع صورها اثناء قمة سرت الاخيرة، والقرارات الهزيلة 
التــي تمخضت عنها، وسياســات النقــد الذاتي التــي صدرت عن بعــض الزعماء، 
ووصلنــا الى قناعــة بأنه لا فائدة من مخاطبة هــؤلاء ومطالبتهم بفعل هذا او ذاك، 
ولذلــك نكتفي بالتوســل اليهم بــان يوقفوا هــذه الاجتماعات، الطارئــة والعادية، 
تأكيــدا لعدم قدرتهم او رغبتهم، او الاثنين معا، في فعل اي شــيء يخدم هذه الامة 

وقضاياها.
الفلسطينيون المرابطون في الاراضي المحتلة، يتصدون وحدهم لعمليات التهويد 
ومصــادرة الاراضــي وهــدم البيــوت، ولا يحتاجون الــى «نصيحة» الســيد عمرو 
موســى ومجلس جامعته، «بعدم الانصياع» لقرارات الطرد والابعاد الاســرائيلية، 

ولا ينتظرون، بل ولا يتوقعون منهم اي شيء على الاطلاق.
فــإذا كان هؤلاء لم يتحركوا لكســر الحصــار عن مليون ونصف مليون انســان، 
محاصريــن، مجوعــين، في قطــاع غــزة، وصمتوا صمــت القبور على بنــاء كنيس 
يهودي بالقرب من باحة المسجد الاقصى، والحفريات التي توشك ان تدمر الاخير، 

فهل نتوقع منهم ان يتصدوا لعمليات الطرد والابعاد القادمة؟
ممارسة الاســرائيليين لسياسات التطهير العرقي للفلســطينيين ليست جديدة، 
ولــم تتوقــف مطلقاً منــذ احتلال فلســطين قبل ســتين عامــاً، الجديد هــو ان هذه 
السياســات تســتعد لدخول المرحلة الثانية والاخطر منها، اي إبعاد اهالي المناطق 
المحتلــة عام 1948 في الجليل والمثلــث وغيرهما، باعتبارهم اغرابــا لا مكان لهم في 

الدولة اليهودية.
فــإذا كان ممنوعاً على ابنــاء قطاع غزة البقــاء في رام اللــه او نابلس او الخليل 
باعتبارهم اغرابا فلماذا لا يكون الوضع نفســه بالنســبة الى مليون ونصف المليون 
عربــي يقيمــون في الناصــرة والطيبة وحيفــا وعكا ويافــا الذين يتواجــدون على 
ارض يهودية محصورة الاقامة عليها لليهود فقط، حســب السياسات والمخططات 

العنصرية الاسرائيلية الظاهرة والمخفية.
اسرائيل بقرارها هذا تطلق «بالون اختبار» لقياس رد الفعل العربي تجاه عمليات 
طرد وترحيل اكبر تخطط لها حكومة اليمين الحالية في المســتقبل القريب، مستغلة 

اشتعال حرب اقليمية جديدة في المنطقة.
٭ ٭ ٭

مــن المحزن ان الاختبار الاســرائيلي هذا اعطى مفعوله وســريعاً، بل اســرع مما 
توقعــه حكام تل ابيب، ولا بد ان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اســرائيل يفرك يديه 
فرحــاً، بينمــا يقــع حليفه افيغــدور ليبرمان وزيــر خارجيته على الارض من شــدة 
الضحك، وهو يســتمع الى بيان الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، وما ورد 

فيه من عبارات فاقدة لاي حرارة او الحد الادنى من الغضب.
تصورنــا، وتوقعنا إقدام الحكومة الاســرائيلية على كل شــيء لاذلال الشــعب 
الفلســطيني في ظل الوضع العربي المتردي الراهن، ولكن لم يخطر في بالنا مطلقاً، 
وبعــد كل التنــازلات العربية، ومبــادرة الســلام، والخدمات الجليلة التــي قدمتها 
الانظمة العربية لامريكا في الحــرب على الارهاب، واحتلال العراق واطاحة النظام 
فيــه ، ان يصبح ابن غزة «اجنبيــاً» في الضفة او العكس. هذا يعني عملياً، ان الدولة 

الفلسطينية في الضفة وغزة لن تقوم مطلقاً.
اســرائيل بعد احتلالها الضفة والقطاع في حزيران (يونيو) عام 1967، شجعت 
الكثيــر من الأســر في قطاع غــــــزة على الانتــــقــال الى الضفة والاســتقرار فيها، 
لتخفيــف الكثافة الســكانية المكتـــظة في القطاع، وتحســين احــوال هؤلاء، حيث 
فــرص العمل والمعيشــة افضــل هنــاك، الآن تريد حل مشــكلة الكثافة الســكانية، 
وخــوض الحــرب الديموغرافية بالاحرى، بســلاح التفريغ، تمامــاً مثلما فعلت بعد 
احتلالها لفلســطين بعد عام 1948 بطرد ســكان اربعمائة قريــة على الاقل ومحوها 

من الخريطة كلياً.
عندمــا التقيــت العاهل الاردني الملــك عبدالله الثاني في اوائل عــام 2002 (لم ازر 
الاردن منذ ذلك الوقت) وبعد عودته من واشــنطن، اي قبل ثلاثة اشــهر من احتلال 
العراق، قال انه ابدى للرئيس الامريكي بوش الثاني مخاوفه من اقدام شارون على 
ترحيل ابنــاء الضفة الى الاردن، مســتغلاً الحرب المؤكدة على العــراق، وطلب منه 
«ضمانــات» بعدم حدوث ذلك، وأكد الملك انه حصــل عليها، وقال بالحرف الواحد 
«لــو اقدمت اســرائيل على ترحيــل اهل الضفة الى الاردن ســأعلن الحــرب.. فهذه 

خطوة لا يمكن التهاون تجاهها».
لا نعــرف ما هو رد الحكومــة الاردنية على القرار الاســرائيلي المذكور، لان معظم 
المطرودين ســيجدون انفســهم في الاراضي الاردنية، مثلما حصل لاشقائهم الذين 
ابعــدوا فــي حربي 48 و67، ولكن ما جــاء في بيان وزارة الخارجيــة الاردنية حول 
طلبها توضيحات حول هذه المســألة من نظيرتها الاســرائيلية لا يوحي بالاطمئنان 

على الاطلاق.

القناة: لن نخضع للتهديد وسنعرض الشريط.. وحفلة شتائم بين الداعية وناشطة 
شيخ سعودي يتوعد فضائية كويتية ان عرضت تسجيلا يظهر اختلاطه بالنساء 

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

توعد رجل الدين السعودي الشيخ محمد النجيمي 
باللجوء لمقاضاة فضائية كويتية ان عرضت احتفالية 
مســجلة شــارك فيها مع ناشــطات كويتيات مؤخرا 
معترفا في الوقت ذاته بأنه أخطأ باختلاطه بالنساء.
وتحولت حلقة من برنامج «مع التقدير» على شاشة 
قناة «سكوب» الفضائية مساء السبت الماضي إلى ما 
وصف بحفلة شــتائم بين ضيفة البرنامج الناشــطة 
والإعلامية الكويتية عائشة الرشيد من جهة والشيخ 
النجيمــي علــى خلفية حضــور الأخيــر احتفالية في 

الكويت كل حضورها من النساء.
واعتــرف النجيمي وفقا لموقع «قضايا ســعودية» 

في مداخلته بأنه «ارتكب عمــلا غير جائز» باختلاطه 
بالنساء، مبررا ذلك بقوله أن معظمهن «من القواعد».

وعندمــا قاطعتــه الرشــيد نافية صحــة ذلك وجه 
كلامه للمذيع قائلا «أرجوك أن تكبح جماح هذه المرأه». 

وأضاف «هي من القواعد غصبا عن خشمها».
وهــدد النجيمي القنــاة بالمقاضاة إن بثت شــريط 
الاحتفاليــة التي حضرهــا في الكويت وهــو ما جعل 
المذيع يرد عليه بقوله «لن نخضع للتهديد وســنعرض 

الشريط وسيشاهده الناس».
وردت عائشة الرشــيد على كلام النجيمي واصفة 
إيــاه بـ»الكذاب» وأنه «لا يُشــرّف بأن يكون من علماء 

الدين»، وأنه «لا يمكنه أن يهزمها لا هو ولا غيره».
وشــهدت الحلقة مداخــلات هاتفية مــن بعض من 
حضــرن الاحتفالية كشــفن فيهــا عــن صدمتهن من 
حديث النجيمي وتصريحاته عقب عودته للسعودية.

ورجحت الكاتبة والإعلامية السعودية سمر المقرن 
في مداخلة لها أن يكون النجيمي تعرض لضغوط بعد 

عودته للسعودية جعلته يطلق هذه التصريحات.
ونسبت صحيفة «المدينة» في وقت سابق للنجيمي 
قولــه بأن بعــض الصور التي أظهرت جلوســه برفقة 

نساء غير محجبات «أكثرها مفبركة وكذب».
وكانت الناشــطة الرشــيد قالت للصحيفة نفسها 
«كان النجيمي يمزح مع جميع النساء الحاضرات ولم 
تتبــق امرأة واحــدة في القاعة لــم يبادلها الضحكات 
وقــام بالتصوير معهن». الجديــر بالذكر أن النجيمي 
من أشد المعارضين للاختلاط بين الجنسين في المملكة 
في مرافق العمــل والتعليم، غير أن حضوره احتفالية 
نســائية في الكويت بمناســبة يوم المــرأة العالمي أثار 
الكثير من اللغط ومثل مادة دسمة للتشهير به من قبل 

مناوئيه.

اعتقالات وضرب في مظاهرة لانصار التغيير

مصر: المعارضة تصعّد.. والشرطة تقمع
فشل المؤتمر الاوروبي 
المتوسطي حول المياه

بسبب خلاف مع اسرائيل
وكالات:  ـ  (اسـبانيا)  برشـلونة   ■
اعلن سـكرتير الدولة الفرنسي للشؤون 
الاوروبية بيار لولوش ان المؤتمر الرابع 
للاتحاد من اجل المتوسط حول موضوع 
المياه فشـل امس الثلاثاء بسـبب خلاف 
اسـرائيلي عربـي يتعلـق باشـارة الـى 
الاراضي المحتلة. وقال لولوش «للاسـف 
لـم نتوصـل الـى اتفـاق»، متحدثـا عـن 
«فشـل» في المؤتمـر الصحافـي الختامي 

للمؤتمر الاورو- متوسطي.
وكان يفتـرض ان يفضي هـذا المؤتمر 
الـى اعتمـاد «اسـتراتيجية للميـاه فـي 
المتوسـط» بغية ضمان الحصول بشـكل 
منصف على هذا المورد النادر في المنطقة 
وتفـادي ان يصبـح في المسـتقبل سـببا 
لنزاعـات جديـدة. واوضـح لولوش ان 
اشـارة الـى «الاراضـي المحتلـة» من قبل 
اسـرائيل حالت دون تبني هذه الوثيقة، 
اذ ان الدولة العبرية ترفض هذه التسمية 
فيمـا يعـارض الطـرف العربـي الصيغة 
البديلة التي اقترحهـا الاوروبيون وهي 

«اراض تحت الاحتلال».

صحيفة: الأسد سيزور 
مبارك بعد فترة النقاهة 

■القاهرة ـ يو بـي اي: قالت صحيفة 
القاهـرة  ان  الثلاثـاء  امـس  مصريـة 
ودمشـق تضعان اللمسات الأخيرة على 
زيـارة الرئيـس السـوري بشـار الأسـد 
المرتقبة إلـى مصر للقاء نظيـره المصري 
حسـني مبـارك لإنجـاز مصالحـة تعيـد 
العلاقات بين البلدين إلـى ما كانت عليه 

قبل سنوات، وتطوي صفحة الخلافات.
اليـوم»  «المصـري  صحيفـة  وقالـت 
اليوميـة المسـتقلة انـه من المقـرر أن يتم 
تحديد موعـد الزيـارة بعد انتهـاء فترة 
النقاهـة التـي يقضيهـا مبـارك حالياً في 
علـى  السـاحلي  الشـيخ  شـرم  منتجـع 
البحـر الأحمر عقـب العمليـة الجراحية 

التي أجراها الشهر الماضي.
وكان مبـارك خضـع لعمليـة جراحية 
ناجحـة في السـادس مـن آذار (مارس) 
الماضي في مستشفى هايدلبرغ الجامعي 

بألمانيا لاستئصال الحوصلة المرارية.

بيريس يعتبر أن
الأسد لا يريد السلام

■ القـدس المحتلـة ـ يـو بـي آي: قال 
بيريس قبيل مغادرته إسـرائيل متوجها 
إلـى فرنسـا صبـاح امـس إنه سيشـدد 
خلال لقائه مع الرئيس الفرنسـي نيكولا 
ساركوزي على أن «الأسد يصرح برغبته 
بالسـلام لكنـه يؤهل حـزب اللـه ليهدد 

بدوره إسرائيل».
وأضـاف بيريـس الـذي تحـدث أمام 
صحافيـين إسـرائيليين أنـه «إذا كانـت 
دمشـق تقول إنهـا تريـد السـلام فلماذا 
تمرر أسـلحة إلى حزب اللـه الذي لا دور 

له سوى تهديد إسرائيل؟».
علـى  أن  تعتقـد  «دمشـق  أن  وتابـع 
الجميع الجري وراءها بينما هي ليسـت 
ملتزمـة بشـيء، لكـن هـذه الطريـق لن 

تنجح».

مقتل 55 مدنيا في 
غارة جوية باكستانية

رويتـرز:  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور   ■
ادت غـارة جوية نفذتها طائرات سـلاح 
الجو الباكسـتاني يـوم السـبت الماضي 
علـى قرية تقـع بالقـرب من الحـدود مع 
افغانسـتان الـى مقتـل 55 شـخصا على 

الاقل معظمهم من المدنيين.
وقال قرويون باكسـتانيون لرويترز 
امـس الثلاثـاء إن قتلـى قصـف شـنته 
مقاتلات باكسـتانية قبل أيام وأسفر عن 
مقتـل عشـرات الاشـخاص بالقـرب من 

الحدود مع أفغانستان كلهم مدنيون.
لكـن مسـؤولين عسـكريين قالـوا إن 
قتلـى الهجـوم الـذي وقـع يوم السـبت 
وعددهـم 55 شـخصا في قرية سـارافيلا 

بمنطقة خيبر من المتشددين.

إسرائيل تطلب من 
رعاياها مغادرة سيناء 

طالبـت  أ:  ب  د  ـ  المحتلـة  القـدس   ■
ديـوان  فـي  الإرهـاب  مكافحـة  هيئـة 
السـياح  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
جزيـرة  شـبه  بمغـادرة  الإسـرائيليين 

سيناء المصرية على الفور. 
ووجهت الهيئة مسـاء امـس الثلاثاء 
تحذيرا شديدا إلى السياح الإسرائيليين 
فـي شـبه جزيـرة سـيناء يحثهـم علـى 
المغـادرة فورا نظرا لوجود معلومات عن 

وقوع «عمليات اختطاف وشيكة». 

القاهرة  ـ  «القدس العربي»
من حسام أبوطالب:

شـهدت منطقة وسط القاهرة أمس مواجهات 
عنيفـة بـين نشـطاء مـن حركـة كفايـة واحزاب 
الغد والكرامة والعمل وبين قوات الشـرطة التي 
اعتدت على المتظاهرين الذيـن تجمعوا أمام دار 
القضـاء العالـي مـن أجـل التنديد بمـا وصفوه 
إضطهاد الامن للمعارضة وتمادي مظاهر العنف 
السياسـي  الإصـلاح  إلـى  بالداعـين  والتنكيـل 
ورفـض بقـاء الحـزب الحاكـم فـي سـدة الحكم 

خلال المرحلة المقبلة.
وفـي تصريحـات لـ«القـدس العربي» اشـار 
الدكتور عبد الحليم قنديل المنسـق العام لحركة 
كفاية أن قوات الأمن إعتدت بالسـحل والضرب 
على 5 مـن المتظاهرين أمـام دار القضاء العالي، 

وعدد من المارة منهم فتيات على الرصيف المقابل 
لـدار القضاء لمنعهن من الانضمام لمظاهرة حركة 
كفاية. وردد المتظاهرون شعارات منها «يا حرية 
فينك فينـك الطوارىء بينا وبينـك» «ألف تحية 
وتقديـر للي اضربوا في 6 إبريـل»، «باعوا بلدنا 

بالدولارات وشكلوا لجنة السياسات».
وفـي تصريحات خاصة لـ»القـدس العربي» 
البلتاجـي  محمـد  الإخـوان  عـن  النائـب  اكـد 
فـور تعرضـه لبعـض اللكمـات من قبـل عناصر 
مكافحـة الشـغب ان نظامـاً لا يفـرق حتـى فـي 
التعامل بين الشاب والمسن أو من يحمل حصانة 
برلمانيـة وبلطجي الأحرى بـه ان يكون صاحب 
ميلسشـيات لامسـؤولا عن دولة بحجـم مصر، 
معرباً عن اسـفه لأن الحـزب الحاكم هبط بمصر 
والمصريين لأدنى مراتـب الفقر والجوع والمرض 
وفتح البـاب على مصراعيه أمـام رجال الأعمال 

لكي ينهبوا البلاد.  (تفاصيل ص 3)

طهران تعلن دخولها النادي الذري خلال شهر.. وقمة واشنطن تدعو لضوابط جديدة
أردوغان يرفض معاقبة إيران.. ويتساءل عن النووي الاسرائيلي

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:
رفـض رئيس الـوزراء التركـي رجب طيب أردوغـان، دعم 
مسـعى الرئيـس الأمريكـي، بـاراك أوبامـا، لفـرض عقوبـات 
جديدة صارمة ضد إيران، وتسـاءل عن مغزى غض النظر عن 

نووي إسرائيل.
وأعلنـت الصـين ان العقوبـات والضغوط لن تحل المسـألة 
النوويـة الإيرانيـة، مكـررة الالتـزام باسـتراتيجية «المسـار 

المزدوج» في التعامل مع إيران.
ولفت أردوغان، في حديث مع كبيرة مراسلي»سـي ان ان» 
علـى هامـش قمة الأمـن النووي في واشـنطن، إلـى التحالف 
الإسـتراتيجي الذي يربط بين أنقره وطهران منذ القرن الـ17، 

مؤكداً أن خيار الدبلوماسية هو المخرج من هذا المأزق.
وأشـار «أنـا مـع الحـل الدبلوماسـي، الـدول الأعضـاء في 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بالإضافة لاتفاقيـة الحد من 
نشر أسلحة الدمار عام 1968، يجب أن تتضافر جميعاً معاً، أما 

بالنسبة لتركيا يمكنها العمل كوسيط مهم للغاية».
وفي سـياق دعوته لشـرق أوسـط خال من النـووي، لفت 
رئيـس الحكومة التركية إلـى أن  العالم مـا زال يغض الطرف 

عن إسـرائيل، وهي ليسـت طرفاً موقعاً على معاهدة الحد من 
انتشـار الأسـلحة النووية ويعتقد بامتلاكها لأسـلحة نووية، 

فيما لا تزال عضواً في الوكالة الذرية.
وأضـاف متسـائلاً «لمـاذا لا يمكننـا أن نقـول الشـيء ذاته 
للدولـة التـي لا تعترف بمعاهدة حظر الانتشـار النووي؟ هذا 
أيضـا مدعـاة قلـق بالنسـبة لي.. مـن المهـم أن نحـاول اتخاذ 
خطـوات للتغلـب على تلـك الصعوبـات، حتى يتسـنى لنا أن 

نعزز السلام في الشرق الأوسط».
جاء ذلك فيما تعهدت الدول المشـاركة في القمة النووية في 
واشـنطن امس بمنـع «الأطراف غير الرسـمية» مـن الحصول 
علـى مـواد نوويـة لأغـراض خبيثة وذلـك في اطـار مجموعة 

اجراءات لمنع «الإرهاب النووي».
كما دعا مشـروع البيان الختامي إلى وضع ضوابط جديدة 
على اليورانيوم غالي التخصيـب والبلوتونيوم المنقى. وهما 
عنصـران مهمـان لصنـع الأسـلحة النوويـة مـع الاقـرار بأن 
الخطوات الأمنية «ينبغي ألا تتدخل بحق الدول في اسـتخدام 

الطاقة النووية لأغراض سلمية».
وكان الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا دعـا قـادة العالـم 
الثلاثـاء الى «عـدم الاكتفاء بالكلام بل القيام بتحرك» بشـأن 

تأمـين المـواد النوويـة، وذلك في كلمـة يعتزم القاءهـا في قمة 
واشنطن. 

وفـي طهـران أعلـن نائب رئيـس مؤسسـة الطاقـة الذرية 
الإيرانية بهزاد سـلطاني امس الثلاثاء ان إيران سـتنضم إلى 
النادي النووي العالمي خلال شهر واحد، في محاولة لردع أية 

اعتداءات محتملة على بلاده.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء عن سـلطاني قوله 
ان «ما من بلد سـيفكر حتى بمهاجمة إيـران بعد عضويتها في 

النادي (النووي)».
من جانبه قـال وزير الدفاع الأمريكـي روبرت غيتس امس 
الثلاثـاء إنه ليس من المتوقع أن تكون إيران قادرة على إنتاج 

أسلحة نووية قبل مرور عام على الأقل وربما أكثر من ذلك.
وسـئل غيتس عـن تصريحات تـرددت تفيد بـأن إيران قد 
تصبح قادرة على الانضمام للنادي النووي خلال شـهور فقال 

«لا أصدق ذلك».
وأضاف للصحافيـين في طريقه جوا إلـى أمريكا الجنوبية 
«أعتقد أن معظـم التقديرات التي رأيتها لم تتغير منذ آخر مرة 
تحدثنـا فيها عن هذا الأمر وهي قد تكون عاما على الأقل وربما 

أكثر من ذلك». (تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

ناشطة مصرية تحاول منع رجال امن في زي مدني من اعتقال بهاء صادق عضو حركة كفاية اثناء مظاهرة الامس في القاهرة

■ لنــدن ـ «القدس العربي»: طالبت منظمة العفو الدولية (امنيســتي) امس امير الكويت 
الشــيخ صباح الاحمد الصباح باطلاق سراح عدد غير معروف من المصريين اعتقلوا بسبب 
دعمهــم للجمعية الوطنية للتغيير بزعامة الدكتور محمد البرادعي، وكذلك اعادة 33 مصرياً 
تم ترحيلهم للسبب نفسه. وقالت في بيان بعنوان «مطلوب اجراء فوري بخصوص اعتقال 
نشــطاء فــي الكويت وترحيلهم» ان الســلطات الكويتيــة رحلت 33 مصرياً بســبب دعمهم 
للمرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي بعد اعتقالهم في التاسع من نيسان/ابريل، وقد 
تم القبض عليهم اثناء وجودهم في احد المطاعم. وطالبت امنيســتي بحملة واسعة لاطلاق 
المعتقلين ووقف الترحيلات، وتذكير السلطات الكويتية بانها وقعت العهد الدولي للحقوق 
المدنية والسياســية الــذي يمنعها من ترحيل المقيمين الشــرعيين في البلاد بشــكل قمعي، 
كما يلزمها بضرورة اعطائهم الفرصة للدفاع عن انفســهم فــي مواجهة قرار الترحيل امام 

المحاكم.

«امنيستي» تطالب امير الكويت 
باعادة المصريين المرحلين واطلاق المعتقلين



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6484 الاربعاء 14 نيسان (ابريل) 2010 ـ 29 ربيع الثاني 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6484 Wednesday 14 April 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ عواصـم ـ وكالات: رفـض رئيـس 
الحكومـة التركيـة رجب طيـب أردوغان 
دعـم الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا 
علـى  العقوبـات  لتشـديد  مسـعاه  فـي 
إيـران، فيما أعلنت الصـين ان العقوبات 
والضغـوط لـن تحـل المسـألة النوويـة 
الإيرانية، مكررة الالتزام باسـتراتيجية 

«المسار المزدوج» في التعامل مع إيران
بـلاده  أن  إلـى  اردوغـان  واشـار   
الجمـود  بشـأن  كوسـيط  العمـل  تريـد 

الدبلوماسي في الملف النووي الإيراني.
وقال أردوغان الموجود في واشـنطن 
مقابلـة  فـي  النوويـة،  القمـة  لحضـور 
أجرتها معه شبكة «سي ان ان» الامريكية 
إن بـلاده حليفـة إسـتراتيجية لطهـران 
منـذ القـرن السـابع عشـر، وتريـد حـلاً 
الحاصـل،  الجمـود  لإنهـاء  دبلوماسـياً 
مضيفاً «أعتقد أن بإمكاننا إيجاد مخرج.. 

وأنا هنا من أجل حل دبلوماسي».
الـدول  علـى  أن  أردوغـان  واعتبـر 
الأعضـاء فـي الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية ومعاهدة حظر الانتشـار النووي 
(ان بـي تـي)، «أن تعمـل معاً علـى ذلك، 
وفي مـا يتعلـق بتركيا، يمكننـا أن نعمل 

كوسيط مهم جداً».
ورفض أردوغان فكرة فرض عقوبات 
جديدة ضد طهران، وقال إن أنقرة لا تريد 
أية أسـلحة نووية في الشـرق الأوسط، 
لافتـاً إلـى أن إسـرائيل التـي لا تعتـرف 
بمعاهدة حظر انتشـار الأسلحة النووية 
ويعتقد امتلاكها تلك الأسلحة، هي عضو 

في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة 
«شـينخوا» عـن المتحدثـة باسـم وزارة 
الخارجيـة الصينية جيانغ يـو قولها ان 
«الصـين تحتفـظ بموقفها الحازم بشـأن 
المسـألة النووية الإيرانيـة، ونحن ندعم 
نظـام حظـر الانتشـار النـووي العالمي، 
ونحافـظ علـى السـلام والاسـتقرار في 
الشرق الأوسط، ونعارض امتلاك إيران 
لأسـلحة نووية كمـا ندعم اسـتراتيجية 

المسار المزدوج».
«الصـين  ان  إلـى  جيانـغ  وأشـارت 
العقوبـات  بـأن  الـدوام  علـى  اقتنعـت 
المسـألة،  تحـل  أن  يمكـن  لا  والضغـوط 
السـبيل  هـي  والمفاوضـات  والحـوار 

الأفضل».

وأضافت انه يفترض بالخطوات التي 
اتخذها مجلس الأمن الدولي أن تسـاعد 
في التخفيف من حدة الوضع والمساعدة 
فـي حـث الأطـراف ذات الصلـة على حل 
المسـألة النوويـة الإيرانيـة عبـر الحوار 

والمفاوضات.
وأكدت ان «الصين سـتنضم دائماً إلى 

الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المجتمع 
الدولي لحل المسألة».

ولفتت إلى ان الصين سـبق وشاركت 
وسـوف تشـارك فـي مناقشـات مجلس 
السـبل  وراء  ستسـعى  كمـا  الأمـن 

الدبلوماسية لحل المسألة النووية.
بصفتهـا  الصـين  ان  إلـى  وأشـارت 

صديقـة وجـارة للكوريتين، فهـي تعتقد 
بـأن تحسـن العلاقات بـين بيونـغ يانغ 
وسـيول وتعزيـز المصالحـة والتعـاون 
شـعبيهما  مصلحـة  فـي  يصـب  بينهمـا 
ويؤدي إلى السلام الإقليمي والاستقرار 
المحادثـات  ان  إلـى  يشـار  والازدهـار. 
والصـين  الكوريتـين  تضـم  السداسـية 

وامريـكا واليابان وروسـيا وقد انطلقت 
في العـام 2003 لكنها علقت في نيسـان/

أبريل 2009 عندما انسـحبت بيونغ يانغ 
منهـا احتجاجاً على إدانـة الأمم المتحدة 

لتجاربها الصاروخية.
الإيرانـي  الخارجيـة  وزيـر  وانتقـد 
منوشـهر متكي امس الثلاثاء تصريحات 

الرئيس الامريكي بـاراك اوباما الأخيرة 
حول إمكانية اسـتخدام السلاح النووي 

ضد بلاده.
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية «ارنـا» عـن متكـي قولـه امس 
ان هـذه التصريحـات « تلحـق الضـرر 

بالمجتمع الدولي».

وقـال متكي خلال اسـتقباله السـفير 
التركـي لـدى طهـران اميـت يـارديم ان 
الـدول التـي تمتلك أسـلحة نوويـة» لن 
تابعـت  لـو  إلا  الحقائـق  أمـام  تتراجـع 
كافة الـدول موضوع نزع أسـلحة الدمار 

الشامل بصورة جدية». 
وأضـاف ان الذين ركـزوا قوتهم على 

الأسـلحة النوويـة» يلعبـون بالنار ذلك 
لان هذا النوع من السلاح لا يفضي سوى 

الى الفناء والدمار». 
وأشـار الى مؤتمر نزع أسـلحة الدمار 
الشـامل الذي ستسـتضيفه طهـران هذا 
الاسـبوع،وقال ان بإمكان إيران و تركيا 
وباقي الدول المعارضة للسـلاح النووي 
التعـاون لصياغـة معاهدة تدعـو لإزالة 

السلاح النووي في العالم. 
وزارة  باسـم  المتحـدث  وأعلـن 
الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست، 
امـس الثلاثاء ان بلاده سـتقدم شـكوى 
إلـى الأمم المتحـدة ضـد تهديـد الرئيس 
باسـتخدام  أوبامـا  بـاراك  الامريكـي 

الاسلحة النووية ضدها.
ونقلت وكالـة الأنباء العمالية «إيلنا» 
الإيرانيـة عـن مهمـان برسـت قولـه في 
إن  الأسـبوعي  الصحافـي  مؤتمـره 
إيـران تجهـز شـكوى لتقدمها إلـى الأمم 
المتحدة تسـتهدف التهديـدات الامريكية 
باستخدام الأسلحة النووية ضد إيران، 
مضيفـاً «بنظرنـا فـإن هـذه التهديـدات 

الامريكية هي أكبر مظهر للإرهاب».
وأضاف «ان إيران سـتلاحق قانونياً 
تصريحات الرئيس الامريكي عبر بعثتها 
في الأمم المتحدة والسبل الدبلوماسية». 
وقال إن الولايـات المتحدة خرقت قراري 

مجلس الأمن 255 و985.
وحذرت إيران امس الثلاثاء الولايات 
المتحـدة وإسـرائيل من رد «شـديد جدا» 

على أي هجوم تتعرض له.
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونسـبت 
باسـم  المتحـدث  الـى  «ارنـا»  الرسـمية 
وزارة الخارجيـة الإيرانيـة رامين مهمان 
برسـت قولـه ان التهديـدات العسـكرية 
التي تطلقها امريكا وإسرائيل ضد إيران 

«تأتي في إطار الحرب النفسية».
ودول  فعلنـا  رد  «سـيكون  وأضـاف 
المنطقة حيـال أي اعتداء محتمل شـديدا 

جدا». 
وقـال ان إيـران «علـى اسـتعداد تام 

لمواجهة أي عدوان من قبل الأعداء». 
والكيـان  امريـكا  «ان  وأضـاف 
الصهيوني (إسرائيل) والدول المتحالفة 
معهمـا تعلـم جيـدا اسـتعدادات إيـران 
للتصدي لأي عدوان و انها لن ترتكب أي 

حماقة في هذا الصدد».

متكي ينتقد اوباما.. وطهران تهدد برد شديد على أي هجوم امريكي أو إسرائيلي 

الصين وتركيا ترفضان دعم واشنطن بفرض عقوبات على ايران

صورة جماعية للقادة والزعماء المشاركين في قمة الامن النووي في واشنطن يتوسطهم الرئيس الامريكي باراك اوباما

السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان خلال استقباله الرئيس التركي عبد الله غول في مسقط

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: ذكر كبير مستشـاري الرئيس 
الامريكـي حـول مكافحة الإرهاب جون برينـان ان ثمة أدلة 
لا تقبـل الجـدل علـى سـعي عشـرات الحـركات الإرهابيـة 
لامتلاك أسـلحة الدمار الشامل، لكن مسـؤولاً استخباراتياً 
امريكيـاً لفـت إلى انـه بالرغم من سـعي تنظيـم «القاعدة» 
الحثيـث لحيازة سـلاح نـووي إلا انه لم ينجـح في تحقيق 

هذا الهدف.
ونقلت شـبكة «سـي إن إن» الامريكية عـن برينان قوله، 
علـى هامش «قمة الأمـن النووي» التـي افتتحت الاثنين في 
واشنطن، ان تنظيم «القاعدة» على وجه الخصوص، حاول 

جاهداً حيازة سلاح نووي خلال السنوات الـ15 الماضية.
وأضـاف ان امتـلاك القاعـدة لقـدرات نوويـة يتيـح لـه 
تحقيـق هدفه الوحيد وهـو «القدرة ليس علـى تهديد أمننا 
والنظام العالمي بطريقة غير مسـبوقة وحسـب، وإنما أيضاً 

قتل وإصابة آلاف الأبرياء من رجال ونساء وأطفال».
وشـدد على ان عصابـات الجريمـة المنظمـة والإجرامية 

تـدرك تماماً سـعي التنظيم الإرهابي لحيـازة مواد لتصنيع 
قنبلة نووية، لذا قد تحاول مساعدته في الحصول على تلك 

المواد مقابل مكسب مالي.
ورد برينـان على إلحـاح الصحافيين لمعرفـة إذا ما كانت 
هناك معلومات استخباراتية محددة تشير إلى تهديد فعلي 
الآن، مكتفيـاً بالقول «أظن انه يمكن الإشـارة الى الكثير من 
نشاطات القاعدة وتصريحاتها العلنية التي تعبر عن عزمها 

على تنفيذ هجمات ضد مصالح امريكية وغربية».
مـن جهته قال المسـؤول الاسـتخباراتي الـذي طلب عدم 
الكشـف عـن هويتـه، انـه فـي الوقـت الراهـن لا يبـدو ان 
سـعي القاعدة الحثيث لحيازة سـلاح نووي قد حقق تقدماً 
ملحوظـاً، لكنـه أوضح انه «رغم ذلك سنسـتمر في مراجعة 
كافة المعلومات التي نتلقاها لتحديد ما إذا نجحت جهودهم 

في هذا الاتجاه».
إلا أنه اسـتبعد أي تطور معتبراً ان «تطوير سلاح نووي 
يتطلـب عملية تقنية متطورة جداً.. والقاعدة لم تتقنها على 

حد علمنا».
يشـار إلى ان القلق من امتـلاك «الإرهابيين» مواد نووية 
واسـتخدامها في أي هجوم ورد في الاستراتيجية النووية 
التـي أعلن عنهـا الرئيـس الامريكي بـاراك أوبامـا مؤخرا، 
وهـذه القضيـة محـور قمـة الأمـن النـووي التـي تناقـش 
في واشـنطن سـبل تفـادي وقوع أسـلحة نووية فـي أيدي 

المنظمات «الإرهابية».
أما خبير الأسـلحة النووية الامريكي ديفيد ألبرايت فقال 
انه من غير الواضح إلام توصل «الإرهابيون» ومتى يمكنهم 
أن يتحركـوا «ما يجعل من الطارئ أن نحاول ضمان أمن أي 
شيء نعلم انهم قد يرغبون في الحصول عليه والمقصود هو 

البلوتونيوم أو اليورانيوم شديد التخصيب».
يشار إلى ان تقريراً نشر مؤخراً أشار إلى 18 حالة موثقة 
لفقدان أو سـرقة اثنين من العناصر الرئيسية لإنتاج سلاح 

نووي.
وتحـدث التقرير الـذي يحمل عنوان «تأمـين قنبلة العام 

2010» عـن حادثتين على وجه التحديد: الأولى في نوفمبر/
تشـرين الثاني 2007 عندما هاجم مسـلحون منشأة نووية 
فـي جنـوب أفريقيـا، كان فيهـا مئـات الكيلوغرامـات مـن 
اليورانيوم عالي التخصيب، وأجهضت محاولة السـرقة إلا 

ان المهاجمين نجحوا في الفرار.
والحادثة الأخرى، اعتقال روسي في جورجيا وبحوزته 
قرابة 80 غراماً من اليورانيوم عالي التخصيب، في فبراير/
شـباط 2002، ورجـح أن المـادة مصدرهـا منشـأة روسـية 

للوقود النووي.
وأعـرب خبـراء عـن مخاوفهـم مـن الترسـانة النوويـة 

الباكستانية رغم تأكيدات حكومة إسلام اباد بتأمينها.
وتأتـي التطـورات فـي وقـت تتواصل فيـه أعمـال «قمة 
الأمـن النووي» التـي انطلقت الاثنين بمشـاركة 46 رئيسـاً 
وزعيـم دولـة، فـي أول جهـد دولـي غير مسـبوق لمناقشـة 
تخفيف الخطر العالمي من الأسلحة النووية ومنع انتشارها 

وحيازتها من قبل حركات إرهابية.

مسؤول امريكي يقول ان تنظيم «القاعدة» لم ينجح بالحصول على سلاح نووي  جيلاني ينفي تقارير تقول إن باكستان 
تنتج الوقود لأسلحة نووية جديدة 

■ واشـنطن ـ د ب ا: نفى رئيس الوزراء الباكسـتاني رضا يوسف جيلاني الاثنين 
تقريـرا يفيد بأن باكسـتان تشـغل مفاعلا نوويا جديـدا لإنتاج الوقـود لجيل ثان من 
الأسـلحة النووية.  وقال جيلاني خلال مقابلة مع شـبكة «سـي إن إن» الإخبارية، إن 
الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» ليس»صحيحا» وان بلاده لا تنافس الهند في 

سباق تسليح نووي. 
وكانت الصحيفة الأمريكية قالت إن باكسـتان تعوق المحادثات بشـأن اتفاق جديد 
لوقـف إنتاج المواد النووية الجديـدة عالميا، وأن أوباما اسـتغل الاجتماع لـ»الإعراب 

عن خيبة أمله» حيال هذا التطور. 
وذكرت «نيويورك تايمز» أن مسـؤولي المخابرات الأمريكية يعتقدون أن باكسـتان 
تقـوم بتشـغيل مفاعل نووي لإنتـاج الوقود لأسـلحة نووية من الجيـل الثاني، وهو 

واحد من ثلاث منشآت نووية خططت باكستان لإقامتها. 
ويشـارك جيلاني ونظيـره الهندي مانموهان سـينغ في القمة التـي تضم 47 دولة 
وبـدأت أعمالها الاثنين ولمدة يومين فـي العاصمة الأمريكية واشـنطن لبحث خطوات 
تأمـين المـواد النووية من «الإرهابيين».  وأدهشـت الهند وباكسـتان أجهزة المخابرات 
الدولية في نهاية تسـعينيات القرن الماضي بتفجيرهما قنابل ذرية ما أشـعل مخاوف 

من انتشار المواد النووية ووصولها إلى أيادي جهات متطرفة. 

■ مسـقط ـ د ب أ: عقـد سـلطان عمان 
قابـوس بـن سـعيد، والرئيـس التركـي 
جلسـة  الاثنـين  مسـاء  غـول  عبداللـه 
محادثات رسـمية في قصر العلم بمسـقط 
جـرى خلالها بحـث كافة أوجـه التعاون 
العلاقـات  تعزيـز  وسـبل  البلديـن  بـين 

الثنائية الوطيدة في كافة المجالات. 
زاستعرض الزعيمان أيضا المستجدات 

على الساحة الدولية.
وكان الرئيس التركي وصل الى البلاد 

عصر الاثنين في زيارة رسمية للسلطنة.
مـن جانبـه، أكـد يوسـف بـن علـوي 
الوزير المسـؤول عن الشـؤون الخارجية 
التـي  الرسـمية  المباحثـات  أهميـة  علـى 
والرئيـس  قابـوس  السـلطان  أجراهـا 
التركي على مختلف الأصعدة، سواء فيما 
يخص العلاقـات الثنائية بين البلدين، أو 

ما يتعلق بالوضع الاقليمي.
وقـال بـن علـوي عقـب المباحثـات إن 
السـلطان قابـوس رحـب بالرئيس غول 
وأثنـى علـى الـدور التركـي فـي القضايا 
السياسـية الاقليمية والدولية، كما أعرب 
عن اهمية التعاون المشـترك بين السلطنة 
وتركيـا «نظـرا للتشـابه فـي المنطلقـات 

المبدئية للسياسات الخارجية». 
وأشـار بـن علـوي إلـى أن السـلطان 
قابـوس أكـد أيضـا رغبـة السـلطنة فـي 
الاستفادة من المؤسسات التركية العاملة 
في السلطنة وتمنى للعلاقات بين البلدين 

المزيد من التوسع.

السلطان قابوس والرئيس التركي يبحثان العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي

■ بشكيك ـ يو بي اي: أعلنت الحكومة 
أن  الثلاثـاء،  امـس  المؤقتـة،  القرغيزيـة 
كثيراً مـن المسـؤولين المقربين مـن رئيس 
باكييـف،  بـك  كرمـان  المخلـوع  البـلاد 
بعـض  أن  إلـى  لافتـة  معهـا،  يتعاونـون 
المسـؤولين الكبار الآخريـن ملاحقون من 
الشـرطة وسـيتم اعتقالهـم، فيمـا انتهى 
اجتمـاع أنصـار باكييـف بجلال ابـاد من 

دون أية حوادث.
ونقلـت وكالة «24 كيه جي» القرغيزية 
عن نائب رئيسـة الحكومـة المؤقتة عظيم 
بك بكنـزاروف قوله أمـام الصحافيين إن 
«كثيراً من المسؤولين المقربين من كرمان بك 
باكييف يتعاونـون مع الحكومة المؤقتة». 
رئيـس  نائـب  أن  بكنـزاروف  وأضـاف 
الحكومة السابق عقيل بك جاباروف زوّد 
الحكومـة المؤقتة بالمعلومـات الضرورية، 

وقال «ربما سيعقد مؤتمراً صحافياً».
وقـال إن «مستشـار الدولـة السـابق 
والنظـام  والأمـن  الدفـاع  لشـؤون 
ايلمـورزا سـاتيبالدييف يتعـاون معنـا، 
ووزيـر الداخلية السـابق مولود موسـى 
كونغانتييف سيبدأ إشراكنا بالمعلومات، 

وهو يُعالج حالياً».
وأشـار إلـى أن آخريـن على اسـتعداد 
للتعاون مع الحكومة المؤقتة التي شكلتها 

المعارضة مؤخراً. 

ولفـت إلـى أن مسـؤولين كبـارا مثـل 
رئيس الوزراء السـابق دنيار يوزينوف، 
وقائد الحرس الرئاسـي السـابق، شقيق 
الرئيس جاني بك باكييف، ووزير الدفاع 
السـابق باكيت بك كالييـف مطلوبون من 

الشرطة وسيعتقلون.
إلـى ذلـك، ذكـرت وكالة «نوفوسـتي» 
الروسـية أن اجتمـاع أنصـار باكييف في 

جلال آباد انفض بهدوء.
وألقـى باكييـف خطابا أمـام أنصاره، 

انتقد فيه ممارسات المعارضة. 
شـخص،   3000 نحـو  إليـه  واسـتمع 
ثم غـادروا مـكان الاجتماع بهـدوء بعدما 
انتهى من إلقاء كلمته وغادر السـاحة في 
وسط المدينة. وكانت الحكومة القيرغيزية 
المؤقتة، جـرد باكييف امس من الحصانة، 
وهـددت باعتقالـه إن لـم يعـد للعاصمـة 
بشـكيك، وأصدرت مرسـوماً يقضي بحل 
المحكمة الدسـتورية التي اعتبرتها مدمّرة 

للدستور.
ونقلت «نوفوسـتي» عن نائب رئيسـة 
الحكومـة المؤقتة بكنـزاروف أن الحكومة 
أصدرت مرسوماً يحرم باكييف الذي كان 
غادر بشـكيك إلى مسـقط رأسـه بجنوب 
البـلاد من الحصانـة، لافتاً إلـى انه بذلك 
يكون باستطاعة السلطات إصدار مذكرة 

اعتقال بحقه. 

وأضاف أنه في حال عدم عودة باكييف 
إلى بشكيك اليوم، فإنه سيُعتقل.

ونقلـت الوكالة عـن مسـاعد لباكييف 
أنه كان على علم بالتهديد، وقال «كنا على 
علم بالتهديـد الأخير. وسـيعلق الرئيس 
بنفسـه على ذلك»، مشيراً إلى أن باكييف 
سـيعقد مؤتمـراً صحافياً فـي الرابعة من 

بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد. 
أن  إلـى  بكنـزاروف  أشـار  ذلـك  إلـى 
الحكومـة المؤقتـة أصـدرت مرسـوماً آخر 
يقضـي بحـل المحكمـة الدسـتورية، لأنها 
«كانـت تدمـر الدسـتور منذ العـام 1993. 
وصدقـت علـى عـدد مـن القـرارات التـي 
فـي  الديمقراطيـة  تقـدّم  مـع  تتعـارض 
البـلاد». وذكـر أن المحكمـة لـن تسـتأنف 

أعمالها إلا لدى تبني دستور جديد.
الرئيـس  أنصـار  أن  الـى  وأشـارت 
القيرغيزي، عقـدوا اجتماعـا خطابيا في 

جلال أباد في جنوب البلاد.
وحيا المشـاركون فـي الفعاليـة الذين 
باكييـف  شـخص،  بألفـي  عددهـم  قـدر 

بالتصفيق. 
مشـاركين  عـن  «نوفوسـتي»  ونقلـت 
عـدم اسـتبعادهم إمكانيـة قيـام أنصـار 
علـى  الاسـتيلاء  بمحاولـة  باكييـف 
مبنـى الإدارة المحليـة. وأشـاروا إلـى أن 
مجهولـين وزعوا في جلال ابـاد في الأيام 

الأخيرة أسـلحة وعلى الأخص رشاشات 
كلاشنيكوف،على الراغبين. 

وكان باكييـف هـدّد الاثنـين، بـأن أية 
محاولـة للحكومـة المؤقتـة، لاعتقالـه أو 
اغتيالـه ستسـفر عـن إراقـة دمـاء، نافياً 
مسؤوليته عن إطلاق النار على المحتجين 
في الأحـداث الأخيـرة ببشـكيك، ومعبراً 
عـن اسـتعداده للتفـاوض مـع الحكومـة 

المؤقتة رافضاً الاستقالة.
وقـدّم الرئيـس القيرغيـزي اقتراحين 
من شـأنهما برأيـه أن يوصـلا الوضع في 
البـلاد إلـى حالـة مـن الاسـتقرار، وهمـا 
إرسـال قـوات لحفظ السـلام تابعة للأمم 
المتحدة إلى بـلاده، وإجراء تحقيق دولي 
فـي الأحـداث التـي وقعـت في السـادس 
والسـابع مـن الشـهر الجـاري وأدت إلى 

الإطاحة به وتشكيل حكومة مؤقتة.
وشهدت بشـكيك في السـابع والثامن 
من نيسـان/ أبريل الجاري مواجهات بين 
الشرطة والمشاركين في تظاهرات نظمتها 
المعارضـة تلتها أعمال شـغب واعتداءات 
والمحـلات  الحكوميـة  المبانـي  علـى 

التجارية.
متوجهـا  العاصمـة  باكييـف  وغـادر 
إلـى مسـقط رأسـه فـي جنـوب البـلاد، 
بينمـا تولت المعارضة مقاليد السـلطة في 

العاصمة من خلال حكومة مؤقتة.

مقربون من باكييف يتعاملون مع الحكومة المؤقتة
وأنصار الأخير يختتمون تظاهرة من دون حوادث

لندن ـ «القدس العربي»:
رفض وزير العدل البريطاني، جاك سترو اقتراحا من 
لجنة برلمانية لوقف عمليات الترحيل القسري لاشخاص 
يعتقـد ان لهم علاقـة بقضايا ارهاب من دولـة الى اخرى 

وذلك لان المنع سيكون مرهقا لخطوط الطيران.
وجاء الرفض في رسـالة كتبها وزيـر العدل الى لجنة 
برلمانيـة مؤثـرة ورفـض فيهـا توصيـات اللجنـة بجعل 
انخـراط بريطانيـا بترحيـل معتقلين بشـبهة ارهاب الى 
دولة اخرى غير قانوني. وكانت لجنة ممثلة لكل الاحزاب 
الممثلة في مجلس العموم شكلت لدراسة عمليات الترحيل 
القسـري غير العادية قد قدمت عدة توصيات ركزت على 
دور خطـوط الطيران ولكن سـترو قال ان منـع الترحيل 

سيكون عبئاعلى الخطوط الجوية. 
وجـاء فـي رسـالة وزيـر العـدل التـي اطلعـت عليها 
صحيفـة «اندبندنت» ان اي قانـون جديد لن يضيف الى 
قوة السلطات التشريعية لمنع عمليات الترحيل القسري. 
وكانت الحكومة قـد اجبرت على مواجهة قضية الترحيل 
القسـري بعد ظهور الكثير من الادلة عـن تورط اجهزتها 

في تسهيل ترحيل معتقلين من بلد الى بلد اخر.
ويتم اللجوء الى هذه الوسـيلة وذلـك للحصول على 
اعترافـات من المعتقلين بطرق ممنوعة لا تمارس في البلد 
الـذي يقوم بالترحيل. لكن رسـالة سـترو ادت الى ردود 
فعـل وانتقـادات للطريقـة التـي تصرفت فيهـا الحكومة 
تجـاه الموضـوع واتهامات للحكومة بانهـا تحاول تجنب 

اثارة الجدل خاصة بعد بدء موسم الانتخابات. 
وكان مسـؤولون فـي الحكومـة قـد اعترفـوا مرتـين 

بضلـوع بريطانيـا فـي عمليـات الترحيـل، حيـث لعبت 
دورا في ترحيل عراقيين لافغانستان ومواطنين اجنبيين 
عبر المناطق التابعة لسـيادة بريطانيا فـي قاعدة دييغو 

غارسيا. 
وكانـت اللجنة قـد عبرت عـن قلق مـن تقرير المجلس 
الاوروبي الذي اعده السـناتور السويسـري ديك مارتي 
والـذي وصـف فيه مطـار بريسـتويك فـي اسـكتلندا بـ 
بالمعتقلـين  المحملـة  الطائـرات  لتوقـف  اولـى»  «محطـة 

المرحلين ويوفر اي المطار الوقود وخدمات الدعم. 
وفي الوقت نفسه تقوم الشرطة البريطانية بالتحقيق 
فـي اتهامـات عن تـورط عمـلاء تابعـين للاسـتخبارات 
الداخليـة ام اي فايـف والخارجيـة ام اي-6 فـي تعذيب 
معتقلـين بريطانيـين فـي سـجون اجنبيـة او تلـك التـي 

اشرفت عليها الولايات المتحدة في الخارج. 

ووصـف رئيـس اللجنـة، انـدرو تايـري والـذي مثل 
رد   2010 ـ   1997 بـين  مـا  الفتـرة  فـي  تيشسـتر  منطقـة 
الحكومة بأنه يشـير لتورطها.  وتحدث للصحيفة بصفة 
شخصية قائلا ان رفض جاك سـترو للاقتراحات يعكس 
ما ظهر منه ومن مسؤولي الحكومة من محاولة للمراوغة 
وتأخير ظهور الحقيقة على الرغم من خطورة الاختطاف 

والتعذيب للاشخاص الذين كانوا ضحايا فيها. 
ومـن الاقتراحات التي قدمتها اللجنة جعل اسـتخدام 
المطـارات البريطانيـة لعمـل كهـذا جرمـا وفشـل المراقب 
للطائـرات في المطار البريطاني لمنع اسـتخدامه لعمليات 
امـام  القسـرية سـيمثل جرمـا يعاقـب عليـه  الترحيـل 
القانـون. وترى اللجنة ان اقتراحاتهـا تجعل من توجيه 
الاتهامات والمحاكمة لمن لهم علاقة بالترحيل القسري امرا 
سـهلا وتمنع اسـتخدام المطـار ومنشـآته كمحطة توقف 

للطائـرات المحملـة بالمعتقلين. كمـا وان المقترحات تجعل 
مـن بريطانيا بلدا رائدا في وضع تشـريعات لمنع عمليات 

الترحيل القسرية. 
وتعتقـد اللجنـة ان عـدم قـدرة التشـريعات الحالية 
لمنـع الترحيـل تظهر من خـلال اسـتخدام قاعـدة دييغو 
غارسـيا في المحيـط الهنـدي، وغياب التحقيق المناسـب 
في اسـتخدام الاجواء البريطانيـة لعبور الطائرات التي 
تقـوم بترحيـل معتقلين. وتقـوم اقتراحـات اللجنة على 
تجريم كل شـخص من يساعد او تكون له علاقة بالعملية 
حتى في حالة مرور وعودة الطائرات بسـجناء او بدون 

عبر الاجواء البريطانية.  
ويشار الى ان المعتقل السابق في معسكر غوانتانامو، 
محمد سـعد اقبال مدني (28 عاما) يشك بتورط بريطاني 
مع امريكا في ترحيله القسري عبر قاعدة دييغو غارسيا. 

وكان مدني قد اعتقل اولا في اندونيسيا في كانون الثاني 
(ينايـر) 2002 ورحـل الى مصـر حيث تعـرض للتعذيب 
هناك ولعدة اشـهر. ويقول انه تعرض للضرب والصعق 

الكهربائي وتعرض للشبح وحرم من العناية الطبية. 
وتقول اللجنة التي تدافع عنه من مؤسسـة «ربريف» 
ان هناك ادلة كثيرة وجوهرية تشـير الى توقف الطائرة 
التـي كانـت تحمـل مدنـي مـن اندونيسـيا الى مصـر قد 
توقفت في دييغو غارسـيا. وتقدم مدني بدعوى قضائية 
للمحكمـة العليا حيث طلب مراجعة بعـد رفض الحكومة 

البريطانية الكشف عن وثائق تدعم قضيته. 
مـن  طلـب  علـى  بنـاء  اعتقـل  مدنـي  ان  ويعتقـد 
الاسـتخبارات الامريكيـة المركزية «سـي اي ايـه» والتي 
قالـت ان لديهـا ادلـة تربط مدني بريتشـارد ريـد، مفجر 

الحذاء عام 2001.

منهم معتقل رحل من اندونيسيا كي يعذب في مصر
جاك سترو يرفض مقترحات برلمانية لانهاء الدور البريطاني في الترحيل القسري لمعتقلي الارهاب
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■ العريـش - د ب أ: صـرح مصـدر 
طبـي مصـري بـأن جنديـا مـن حرس 
الحـدود لقـي حتفه وجـرح 21 ، بينهم 
إصابات خطيرة ، في حادث سـير وقع 
فجـر امـس الثلاثاء فـي منطقـة بغداد 

بوسط سيناء. 
قائـد  فـإن  عيـان  لشـهود  ووفقـا 
الحافلة التـي كانت تقل الجنود فوجئ 

بحافلة مدنية تمر أمامه و كان اصطدام 
انقـلاب  إلـى  وأدى  عنيفـا  الحافلتـين 

حافلة الجنود. 
لوكالـة  الطبـي  المصـدر  وأوضـح 
بعـض  أن  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء 

الإصابات خطيرة وبعضها متوسطة. 
وأعلـن مستشـفى العريـش، الـذي 

نقل إليه المصابون، حالة الطوارئ. 

■ القاهرة(مصـر) - يو بي أي: أبدى 
وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط 
عتبـاً علـى الامـين العـام لجامعـة الدول 
العربيـة عمرو موسـى لما اعتبـره تدخلا 
منـه في الشـؤون الداخليـة المصرية ردا 
على اراء ابداها موسـى بشـأن الاصلاح 
عـن  وتلميحـات  مصـر  فـي  السياسـي 
امكانية ترشـحه للرئاسـة خلفا للرئيس 

حسني مبارك.
ونقلت صحيفة «روز اليوسـف» امس 
الثلاثـاء عن ابـو الغيط قولـه «إن المبدأ 
العربـي العام هـو أن أمين عـام الجامعة 
العربيـة لا يتحـدث في الشـأن الداخلي 

لأي من الدول العربية».
وفي اول تعليق حكومي رسمي بشأن 
تصريحـات موسـى المتعلقـة بالاوضـاع 
الداخلية في مصـر، قال ابو الغيط «كنت 

أفضـل ألا يتطـرق الأمـين العـام لمسـائل 
الداخل المصري ونقاشات الشأن المصري 
علـى الأقل إعلاميا ما دام الوضع المصري 

يموج بتيارات مختلفة».
وتابـع «ربما كان من المهـم أن يقول ما 
قال بأن يذكر أن هذا بصفتي الشـخصية 
وبصفتي مصريا، أتصـور أن الأمر هكذا، 
ولكـن عندما يقوم البعـض بالتحدث مع 
الأمـين العام بصفته أمينـا عاما للجامعة 
العربيـة فهـذه مسـألة يجب الحـذر فيها 

والتحسب منها».
وقال «أعتقـد أن الإطار العام والعرف 
ليـس هو التحـدث فـي الشـأن الداخلي 
لهـذه الدولـة أو تلـك إلا إذا كانـت هناك 
أزمـة داخلية حـادة تفرض علـى الأمانة 
وعلى المجتمع العربي أن يتحدث ويدقق 

فيها». 

■ القاهــرة -  يو بي اي: قال مســاعد وزير الخارجية 
المصري محمد قاســم ان زعيم التيار الصدري في العراق 

مقتدى الصدر سيزور القاهرة قريبا.
ونقلت وســائل إعلام مصرية امس الثلاثاء عن قاسم 
قولــه أمــام البرلمان المصــري «هناك اتصالات للتنســيق 
مــن أجل زيارة مقتــدى الصدر الى مصر قريبــاً بناءً على 

رغبته».
وأشــار قاســم الى ان الزيارة «نابعــــة من الشــعبــية 
التــي يحظــى بهــا الصدريون فــي العراق» مشــددا على 
«الأهميــة التــي توليهــا القاهــرة للتواصل مــع التيارات 

العراقية».
وقالــت صحــف مصرية ان قاســم تحدث أمــام لجنة 
الشــؤون العربية فــي البرلمان التي كانــت تناقش وضع 
الســفارة المصرية في بغداد بعد الهجــوم الإرهابي الذي 

تعرضت له بداية هذا الشهر.

ونقل عن قاســم قولــه «هناك ضرورة لوجــود البعثة 
الدبلوماســية المصرية في العراق لأهميــة الدور المصري 
هناك مــع إصرار قوى بعينها على خــروج الدول العربية 
بصفــة خاصة مصــر من العــراق» وذلك في إشــارة الى 

إيران.
وكان رئيــس حزب التجمع اليســاري رفعت الســعيد 
قد رفض أثنــاء النقاش زيارة الصــدر للقاهرة كما رفض 
«اعتبــار الصــدر عربياً بســبب وجوده في إيــران بصفة 

دائمة».
إلا ان الصحف نقلت عن قاسم قوله «إن مقتدى الصدر 
ذهب إلى إيــران هرباً مــن بطش رئيس الــوزراء العراقي 
نوري المالكــي، لكنه يعلى دائماً من شــأن العراق كمكون 

عربي أساسي».
وأضــاف ان «زيارتــه (الصــدر) للســعودية ومصــر 

أصبحت ضرورية».

مقتل جندي مصري وإصابة 
21 في حادث سير بوسط سيناء 

أبو الغيط يعتب على موسى لتدخله
في الشؤون الداخلية المصرية

مسؤول مصري: مقتدى الصدر يزور القاهرة قريبا 

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام ابو طالب:

ان  العربـي»  لـ«القـدس  أمنـي  مصـدر  أكـد 
مظاهـرة الأمس التي قامت بها حركة كفاية تعد 
خروجـاً على الأمـن العـام لأن المتظاهرين لم 
يتقدمـوا بطلب من أجل تسـيير المظاهرة وفق 
القواعـد والقوانيـن المعمـول بهـا والتـي تعد 

عرفاً معمولا به في بلدان العالم. 
ونفـى المصـدر وجـود إعتـداءات علـى أي 
من نواب البرلمان. واشـار إلى أن المشـاركين 
رفضوا الإسـتجابة لأوامر الأجهـزة المختصة 

بشأن عدم التجمهر. 
غيـر أن نشـطاء المعارضـة اشـاروا الى أن 
الإعتـداءات التـي وقعـت كانـت غير مسـبوقة 
والمـارة فـي وسـط المدينـة تابعوهـا لحظـة 

بلحظة.
وأشار هؤلاء إلى ان قوات الأمن اشتبكت مع 
بعض المتظاهرين، كما أعتقل العشرات. ونقل 
موقـع «جبهة متظاهـري مصر» علـى الإنترنت 
في بيان له أنه تم اختطاف الناشط بهاء صابر 
بعد الاعتـداء عليه، وتجريده من ملابسـه في 

الشارع. 
ونفـت الأجهـزة الأمنيـة أن تكون قـد منعت 
رمـوز المعارضـة مـن الوصول لمكتـب النائب 

العام بل سمحت لعدد قليل من بينهم د. أيمن نور 
مؤسـس حزب الغد، وسعد الكتاتني بالخروج 
من المظاهـرة والوصول لمكتـب النائب العام 

وتقديم البلاغ الذي كان بحوزتهم.
ورجـح مصـدر فـي كفايـة أن يكـون سـبب 
البطش الأمني الهتافات ضد جمال مبارك والتي 
مـن بينها (ألف تحية وتقديـر للي انضربوا في 
6 ابريـل « و»يا جمـال يا أبو فريـدة إحنا بقينا 

عالحديدة». 
وفضّت اجهزة الامـن المصرية امس الثلاثاء 
بالقـوة مظاهـرة لمئـات المواطنـين فـي وسـط 
القاهـرة طالبـوا خلالهـا بوقـف قمع الشـرطة 
للمتظاهريـن، واجـراء اصلاحـات دسـتورية 

واقتصادية.
بـرس  ليونايتـد  عيـان  شـهود  وقـال 
انترناشـونال ان قـوات الامـن تدخلـت بقـوة 
لفض المتظاهرين واعتـدت عليهم، كما اعتقلت 
عـددا منهم في شـارع رمسـيس، احد شـرايين 
دار  مبنـى  امـام  بالقاهـرة،  الرئيسـية  المـرور 

القضاء العالي.
واضاف الشهود ان قوات الامن اغلقت شارع 
«26 يوليو»، يقع في تقاطعه مع شارع رمسيس 
مقـر دار القضـاء، ومنعـت المـارة مـن العبـور 
فيه، كما شـهدت المنطقة وجـودا مكثفا لعناصر 

الشرطة السرية وقوات مكافحة الشغب.
وقـال أحمد راغب عضـو «جبهـة الدفاع عن 

متظاهـري مصر» فـي تصريـح ليونايتد برس 
علـى  اعتـدت  الامـن  قـوات  ان  انترناشـونال 
خمسة متظاهرين بينهم محمد البلتاجي عضو 
الكتلـة البرلمانية للإخوان المسـلمين، وجانيت 

عبد العليم.
المديـر  منصـب  ويشـغل  راغـب،  واضـاف 
التنفيـذي لمركـز هشـام مبـارك الحقوقـي، ان 
قوات الامن اختطفت ناشـطين سياسـيين هما، 

بهاء صابر وسيد رجب.
واشـار مشـاركون فـي المظاهـرة الـى انهـا 
حمديـن  البرلمانـي  النائـب  مشـاركة  شـهدت 
صباحي، وكيل مؤسسـي حـزب الكرامة – قيد 
التأسـيس، والمعـارض محمـد عبـد القـدوس 
عضـو مجلـس نقابـة الصحافيـين، وأيمن نور 
مؤسـس حزب الغد المعارض والمرشح السابق 

للانتخابات الرئاسة المصرية في العام 2005.
تنظيمهـا  تم  المظاهـرة  ان  راغـب  وقـال 
بدعوة مـن حركة «كفايـة» العلمانية المعارضة 
احتجاجـا علـى التعامـل الامني مـع متظاهري 
حركـة «6 ابريـل»، الذيـن تظاهـروا مطالبـين 
باجراء اصلاحات دسـتورية في السـادس من 

الشهر الجاري.
وكانت قوات الأمن المصرية احبطت الثلاثاء 
الماضي مظاهرة لنشطاء من «6 أبريل»، تطالب 
بانهـاء حكـم الرئيـس المصري حسـني مبارك 

والغاء حالة الطوارئ.

واعتقلت قوات الامن العشرات من النشطاء 
المطالبـين بالاصلاح السياسـي، واشـتبكت مع 
عـدد من النشـطاء الذين اصروا علـى اختراق 
الحواجـز ما ادى الى جرح عـدد منهم واعتقال 

حوالى 200 متظاهر. 
ولفت راغب الى ان المشـاركين فـي المظاهرة 
اقتـرب عددهـم مـن نحو الـف متظاهـر، الا ان 
التدخل الامني اسفر عن تناقص عدد المشاركين 

فيها الى العشرات.
وقال ان «جبهـة الدفاع عن متظاهري مصر» 
بالإعتـداءات  العـام  للنائـب  ببـلاغ  تقدمـت 

وبخطف اثنين من المتظاهرين.
وتأتـي هذه التطـورات بعد تلويـح الدكتور 
محمـد البرادعي، المدير العام السـابق للوكالة 
باحتمـال  مجـددا  الذريـة،  للطاقـة  الدوليـة 
الترشـح لانتخابات الرئاسـة المقبلة في مصر، 
ومطالبه بإلغاء قانون الطوارئ، المفروضة في 
مصر منذ قرابة 30 عاماً، وتعديل الدستور حتى 
يتسنى للمرشحين المستقلين خوض انتخابات 

الرئاسة.
وشـهدت حملة البرادعي لتعديل الدسـتور 
ودعم العملية الديمـــقراطية تطورات عدة في 
الاونة الاخيـرة، كان احدثها مظاهرة حركة «6 
ابريل» والتي اعتقلت السـلطات المصرية عددا 
كبيرا من المشاركين فيها لكنها افرجت عنهم بعد 

تحقيقات قصيرة.

متظاهرون هتفوا: «يا جمال يا أبوفريدة إحنا بقينا ع الحديدة»

مصر: مصدر امني ينفي الإعتداء على نواب بالبرلمان

متظاهر مصري في مواجهة قوات الامن اثناء مظاهرة الامس  (ا ف ب)

مصر تطالب دول حوض نهر النيل 
بالعمل في مناخ متعاون للتوصل لاتفاق

■ القاهرة - يو بي اي: طالب وزير 
المـوارد المائيـة والـري المصـري نصـر 
الدين علام امـس الثلاثاء دول حوض 
النيـل باسـتمرار العمـل خـلال الفترة 
المقبلـة في مناخ من التعـاون للتوصل 
الى توافق بشـأن النقاط الخلافية في 

الاتفاقية الاطارية لحوض النيل.
وقال عـلام، فـي كلمتـه الافتتاحية 
للمؤتمر الـوزاري لدول حـوض النيل 
المنعقد بمدينة شـرم الشيخ الساحلية 
«الاجتمـاع  إن  الاحمـر،  البحـر  علـى 
اليوم يتم في لحظة حاسـمة في تاريخ 
التعـاون فيمـا بيننا ونحـن في حاجة 
للاسـتمرار في العمل معـا في مناخ من 
التعاون من أجل الوصـول إلى الهدف 
الأسـمى وهـو حـوض واحـد ورؤيـة 

واحدة».
وتابـع عـلام أن الفتـرة المقبلة «يتم 
خلالها تقريـب وجهات النظر وتحقيق 
الاسـتفادة من المنـاخ الايجابـي الذي 
تولـد من التحرك قدما بصورة شـاملة 
في التوفيق في الاتفاقية الاطارية لمياه 

النيل».
الـري  وزيـر  طالـب  جانبـه  مـن 
السـوداني كمـال علـي في كلمتـه بأن 
تسـتفيد جميـع دول حـوض النيل من 
المبادرة لان ما تم خلال عشـر سـنوات 

ماضية هو جيد لكن لا يكفي.

وكشـف علـى عـن إرسـال الرئيس 
السـوداني عمـر البشـير رسـائل عدة 
إلـى جميع رؤسـاء دول حـوض النيل 
لتحويل المبادرة إلى مفوضية يستفيد 

بها جميع شعوب دول الحوض
وحضـر الاجتمـاع الـوزاري امـس 
وزراء الموارد المائيـة والري في كل من 
اثيوبيـا والسـودان واوغنـدا وكينيـا 
وتنزانيـا والكونغـو وارتيريا، اضافة 
الـى وفـود غيـر وزاريـة مـن روانـدا 

وبروندي.
وقالت مصادر مصرية مطلعة انها لا 
تتوقع توقيـع الاتفاقية الاطارية خلال 
الاجتماع الحالي بشـرم الشيخ والذي 
يستمر حتى اليوم الاربعاء، وان هناك 
اتجاها لإنشاء مفوضية إقليمية لإدارة 
حوض النيل ، تكـون بديلا عن مبادرة 
التعاون المعروفة باسم مبادرة حوض 

النيل . 
وتابعت المصادر ان مصر والسودان 
اقترحتا مبادرة جديدة لانشاء مفوضية 
حـوض النيل خلال الاسـابيع الماضية 
من خلال اصدار اعلان سياسي، يكون 
هدفها الرئيسي هو جذب الاستثمارات 
لتنفيـذ وادارة مشـروعات التنمية في 
المنطقـة مع اسـتمرار التفاوض بشـأن 
البنـود العالقـة فـي الاتفـاق الاطاري 
وذلـك للحفـاظ علـى وحـدة حـوض 

المطلوبـة  التنميـة  وتحقيـق  النيـل 
لشـعوب المنطقـة. وينحصـر الخلاف 
بين دول حـوض النيل فـي ثلاثة بنود 
فقـط بعـد الاتفـاق علـى 39 بنـدا فـي 
البنـود  وهـذه  الاطاريـة.  الاتفاقيـة 
تتعلـق بالإخطـار المسـبق قبـل قيـام 
أي مشـروعات، وتوفيـر الأمـن المائي 
القـرارات  علـى  والتصويـت  للـدول، 

بالإجماع وليس بالغالبية.
حـوض  دول  مبـادرة  وانطلقـت 
النيـل فـي العـام 1999 لبحـث كيفيـة 
توزيـع ميـاه نهر النيل بـين دول المنبع 
والمصـب العشـرة، فـي ظـل مطالبات 
دول في شرقي إفريقيا وخاصة أوغندا 
وكينيا بضـرورة الغاء اتفاقية أبرمتها 
بريطانيا عام 1929 لتقسيم مياه النهر 
بحجـة أنهـا لم تـراع احتياجـات دول 

المنبع.
ووقعـت مصر والسـودان في العام 
1959 اتفاقيـة ثنائيـة تقضي بحصول 
مصر علـى 51 مليار متر مكعب سـنويا 
من مياه النيل والسودان على 18 مليار 

متر مكعب.
العـام  اتفاقيتـي  ان  مصـر  وتقـول 
ضـرورة  علـى  تنـص  و1959   1929
موافقـة جميع دول حـوض النيل على 
أي مشـروع لإسـتغلال النهر بالشـكل 

الذي لا يؤثر على حصة كل منها.

الخرطوم/جوبا –

من آندرو هيفنز وسكاي ويلر:

قال ساسـة سـودانيون امس إن العراقيل اللوجيسـتية 
تمنـع مئات الألـوف مـن الجنوبيين مـن التصويـت في أول 
انتخابـات منـذ 24 عاما وأشـارت بعض التقديـرات الأولية 

إلى نسبة مشاركة أقل من عشرة بالمئة.
وبـدأ الاقتراع يـوم الأحد وكان من المقرر أن يسـتكمل في 
ثلاثة أيام لكن السلطات أعلنت تمديده يومين حتى الخميس 
لإتاحة المزيد من الوقت أمام الناخبين لاختيار رئيس الدولة 
ورئيس حكومة جنوب السودان وأعضاء المجالس النيابية 

والولاة في أكبر دولة افريقية مساحة.
وتهـدف الانتخابـات إلـى إجـراء تحـول ديمقراطـي في 
السـودان الـذي خـرج من عقـود من الحـرب الأهليـة ولكن 
المعارضـة الرئيسـية أعلنت مقاطتها قائلـة إن هناك تلاعبا. 
وقالت أمس جماعات معارضة مشـاركة فـي الانتخابات إن 

العملية لا يمكن انقاذها.
ويبدو مرجحا أن تسفر الانتخابات عن فوز الرئيس عمر 
حسـن البشـير الذي يحكم البلاد منذ 21 عاما. والبشير هو 
الرئيـس الوحيد فـي السـلطة المطلوب لدى محكمـة جرائم 
الحرب الدوليـة لمواجهة اتهامات بارتـكاب جرائم حرب في 

دارفور. ويرفض البشير اختصاص المحكمة.
وقالـت آن ايتـو وهـي عضو بـارز فـي الحركة الشـعبية 
لتحرير السـودان للصحفيين «الانتخابات بطيئة حتى الآن 
مع وجود قدر كبير من التشوش ووجود عقبات لوجيستية 

كبيرة في مراكز الاقتراع».
وأثارت الحركـة ذات النفوذ الكبير في جنوب السـودان 
أزمـة ثقة فـي الاقتراع هذا الشـهر عندما سـحبت مرشـحها 
الرئاسـي الذي كان يعد المنافس الرئيسـي للبشير. وتقاطع 

الحركة معظم التصويت في الشمال.
وانهت الحركة المتمردة سـابقا حربـا أهلية دامت نحو 20 
عامـا بتوقيع اتفاق سـلام مع البشـير عـام 2005 وهي الآن 

جزء من حكومة ائتلاف وطني.
وقالـت ايتـو إن الكثيرين فـي الجنوب يتوجهـون لمراكز 

الاقتراع فلا يجدون أسماءهم في الكشوف.
وأضافت «الناس ضاقوا بالسير إلى سبعة مواقع مختلفة 
وعـدم العثور علـى اسـمائهم... في (إحدى مناطـق) مدينة 
توريت على سبيل المثال بلغ اجمالي عدد الناخبين المسجلين 

1323 ناخبا لكن عدد من أدلـوا بأصواتهم (في اليوم الأول) 
بلغ 29 ناخبا أي اثنين بالمئة فقط».

وذكـرت ايتو سـت مناطق أخـرى قالت إن المشـاركين في 
الانتخابات فيها تراوحت نسبتهم بين ثلاثة وعشرة بالمئة.

وقال ياسـر عرمان مرشـح الرئاسة المنسحب عن الحركة 
الشـعبية لتحرير السـودان إن الحركة وجماعات معارضة 
أخرى ستحتشـد بعد إعـلان نتائج الانتخابـات للاحتجاج 
على تزويـر الحكومة لها وعلى العراقيل اللوجيسـتية التي 
أدت إلـى ضعف المشـاركة فـي ولايات الخرطـوم والجزيرة 

وشمال كردفان ودارفور.
وقـال مسـؤولو ومراقبـو الانتخابـات فـي الجنـوب إن 
التصويـت تعطـل في البداية بسـبب فقـد صناديـق اقتراع 
وافتقـار القائمين علـى الانتخابات للتدريـب الكافي ونقص 

المعلومات عن أماكن مراكز الاقتراع.
وقـال تحالف (تمام) الذي يضم اكثر من مئة من جماعات 
المجتمع المدني تراقب الانتخابات في السـودان إن المشـاركة 
ضعيفـة للغايـة في اليـوم الثالث وهناك العديـد من حالات 
عدم العثور على أسـماء الناخبين ووضع اوراق الاقتراع في 

الصناديق الخطأ.
وقال شـمس الدين ضـو البيت نائب المنسـق العام لتمام 
«نحـن ندعـو لوقـف الانتخابـات وإعـادة اجـراء العملية. 
العمليـة  أن  حتـى  كبيـرة  بدرجـة  منتشـرة  (المشـكلات) 

الانتخابية برمتها يجب أن تعاد».
وقـال فؤاد حكمـت المحلل فـي المجموعة الدوليـة لمعالجة 
الأزمات لرويترز «المشاركة ستكون ضعيفة للغاية. لا أعرف 

إن كانت ستصل إلى 50 بالمئة».
وينظر لهذه الانتخابات باعتبارها اختبارا للاستقرار في 
حين يستعد السـودان لاستفتاء على انفصال الجنوب مقرر 

في عام 2011.
وأقر حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير بانخفاض 
نسـبة المشـاركة في بعض المناطق خاصة فـي الجنوب لكنه 

قال إن المشاركة مشجعة في الخرطوم ومناطق أخرى.
وقـال ابراهيم غنـدور المسـؤول البارز في حـزب المؤتمر 
الوطنـي لرويترز «أعتقـد أن بعض المناطق فـي الجنوب قد 
تشـهد مشـاركة اضعف قليلا... نظرا للعقبات اللوجيستية 

ومشكلات المواصلات وارتفاع معدل الأمية».
وأضاف «لكن بشكل عام تسير العملية الانتخابية بشكل 
جيد للغاية. هناك مناخ سلمي بدرجة كبيرة واقبال كبير من 

جانب الناخبين في بعض المناطق».

مسؤولون: أخطاء انتخابات السودان
تؤثر على المشاركة في الجنوب

■ الرياض(السعودية) ـ يو بي أي: 
أعلنـت منظمة المؤتمر الإسـلامي، التي 
تتخذ مـن جدة غـرب السـعودية مقرا 
لهـا، أنهـا بعثـت السـعوديتان جيهان 
فلمبان ودينا مدني لمراقبة الانتخابات 

التي تجرى في السودان حاليا.
ان  لهـا  بيـان  فـي  المنظمـة  وقالـت 

«المراقبتـين الدوليتـين جيهـان فلمبان 
عامـاً)   27) مدنـي  ودينـا  عامـاً)   36)
تشغلان منصب مراقب دولي وتعملان 

في المنظمة.
علـى  «انـه  المنظمـة  وأوضحـت 
الرغـم مـن عـدم وجـود خبرة سـابقة 
لديهمـا لكنهما كلفتا مـن منظمة المؤتمر 

الإسـلامي بالمراقبـة علـى الانتخابات 
السودانية». 

يشـار إلى أن هذه المـرة الأولى التي 
تشـارك فيهـا سـعوديتان فـي لجـان 
المراقبـة علـى الانتخابـات فـي أي بلد 
وهي مهمة لم يسـبق أن قـام بها رجال 

أيضا. 

المؤتمر الإسلامي يكشف عن مشاركة 
سعوديتين في مراقبة الانتخابات السودانية

■ صنعـاء - يـو بـي اي: اتهـم حـزب التجمـع اليمنـي 
للإصلاح المعارض امس السـلطة اليمنية بإطلاق يد الفساد 

والعبث بموارد الدولة ونهب المال العام.
وقـال الحزب في بيان ان «عبث السـلطة وصـل إلى قيام 
البنـك المركـزي بتخفيـض قيمة العملـة الوطنيـة وبصورة 
متعمـدة مطلـع هـذا العـام، وترافـق ذلك مـع تنفيـذ جرعة 
سـعرية تمثلت في زيادة أسعار المشـتقات النفطية، وأخيراً 
زيادة التعرفة الجمركية على السلع الغذائية والضرورية». 
وأدان الحزب «إصرار السـلطة على التعامل اللا مسؤول 
مع الأوضاع الحياتية والمعيشية للمواطنين، وما أقدمت عليه 
مؤخـراً من زيـادة التعرفـة الجمركية لنحو (71) سـلعة من 
بينها سلع غذائية وضرورية غير مبالية بما تعانيه الغالبية 
العظمـى من أبناء الشـعب الذين باتوا يعيشـون تحت خط 

الفقـر ويفتقـدون إلـى توفير الحـد الأدنى مما يسـد الرمق، 
بينما تزداد وتتضخم خزائن وأرصدة القلة الفاسدة».

وحمـل الحـزب وهـو أكبـر أحـزاب المعارضـة، السـلطة 
الوطنيـة  العملـة  قيمـة  فـي  الخطيـر  التدهـور  مسـؤولية 
التـي فقـدت (ه15) مـن قيمتها منذ مطلـع هذا العـام 2010، 
ومسـؤولية مـا «آلت إليه الأوضـاع الاقتصادية والمعيشـية 
وإجراءاتها الخاطئـة التي ترمي بالأعباء على كاهل الفقراء 

والمعدمين وذوي الدخول المحدودة».
ودعا «الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية إلى 
الوقـوف في وجه الظالمين الفاسـدين الذيـن ينتزعون لقمة 
عيشـهم ويصادرون البسـمة من شـفاه أطفالهـم ويدمرون 
حاضـر اليمن ومسـتقبله، وذلك عبر مختلف أشـكال العمل 

والنضال السلمي».

حزب يمني معارض يتهم السلطة بالفساد 

■ صنعاء - يو بي اي: قرر برلماني 
يمنـي امس الاعتصـام والإضراب عن 
الطعام بمقـر البرلمـان احتجاجا على 
مـا وصفه بمنعه من اسـتجواب نائب 
رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن 
رشـاد العليمي ووزير الداخلية مطهر 
المصـري إضافـة إلـى منعه مـن زيارة 

سجون المخابرات.
سـيف  احمـد  البرلمانـي  وقـال 
عنـد  للصحافيـين  المسـتقل  حاشـد 

بـدء تنفيذ الإضـراب «تقدمـت بطلب 
لرئيس البرلمان اللـواء يحيى الراعي 
إلا  والمصـري  العليمـي  باسـتجواب 
أنـه رفـض اسـتلامه رغـم محـاولات 
برلمانيين إقناعه بحقي الدستوري في 

الطلب».
وأشـار حاشـد عضو لجنـة حقوق 
الإنسـان فـي البرلمـان إلـى انـه تقدم 
بطلب بالسماح له بزيارة سجن الأمن 
السياسـي «المخابرات»، وذكر أسـماء 

تسـعة معتقلـين فـي هـذا السـجن،» 
مضـى علـى بعضهـم أكثر مـن خمس 
سـنوات دون محاكمة أو حتى توجيه 
تهمـة، إلا أن رئيـس البرلمـان تجاهـل 

الطلب». 
يشار إلى أن البرلمان اليمني يتكون 
من 301 نائب منهـم 292 نائبا يمثلون 
المؤتمـر الشـعبي العـام الحاكـم فيما 
تتـوزع باقي الأحزاب بقيـة المقاعد مع 

نسبة قليلة للبرلمانيين المستقلين.

برلماني يمني يقرر الاعتصام والإضراب عن الطعام
 بسبب منعه من استجواب وزيرين 
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لندن ـ «القدس العربي»:

يتوقع ان تستمر المشاورات بين المسؤولين العراقيين لتشكيل 
الحكومة الجديدة اشـهرا. ولم يسـتبعد رئيس القائمة الفائزة 
اسـتمرار المفاوضات حتى الخريف القادم وذلك في تصريحات 

نقلت عنه الاسبوع الماضي.
وحـذر فيهـا اياد علاوي، رئيـس القائمة مـن تصاعد العنف 

واستغلال الجماعات المسلحة الفراغ واشعال حرب طائفية. 
واكد عـلاوي فـي حديثه لصحيفـة «لوس انجليـس تايمز» 
الاسـبوع الماضي ان بقاء القـوات الامريكية ليس حلا سـحريا 
وانه من المفيد ان تتمسـك القوات الامريكيـة بخططها للخروج 
مـن العراق وتخفيـض قواتها مـن اجل الضغط علـى الاطراف 

العراقية التعجيل في تشكيل الحكومة.
 واكـد عـلاوي علـى حـق قائمتـه الدسـتوري والديمقراطي 
بتشـكيل الحكومة، مشـيرا الى ان رفض الطرف الخاسـر وهي 
قائمـة دولـة  القانـون التسـليم بالخسـارة يعنـي انقلابا على 
الدسـتور وسيدخل البلاد في مرحلة عنف مفتوح ويعيد البلاد 
للدوامـة الطائفيـة. واتهـم فـي نفـس الوقـت بالطائفيـة وانه 
وجماعته لديهم ميول للحكم الشـمولي وتسـاءل عن المصالحة 
الوطنيـة التي كان يجب ان تتم في عهد المالكي وعن التعيينات 
غيـر الطائفيـة في مؤسسـات الدولـة حيث تمنـح المناصب في 

مؤسسات الدولة والامن لجماعة المالكي وحزبه. 
وفـي نفس الوقـت هاجم المالكـي الدول المجـاورة ونقل عنه 
التلفزيـون الرسـمي تنديـده بتدخـل الـدول «العربيـة» التـي 
وصفهـا بانهـا تتعامـل مـع العراقيـين بصفـة الوصـي عليهـم. 

وجـاءت تصريحات المالكي ردا على بيانات من عواصم بعضها 
عربي حول الحكومة العراقية.

 وزارت وفود الكتل العراقية عواصم دول عربية واسـلامية 
وتوقفـت فـي قطـر والاردن وتركيـا ولكـن مركز التشـاور ظلا 

الرياض، العاصمة السعودية، وطهران، العاصمة الايرانية. 
وزار جـلال طالبانـي، الرئيـس العراقي الريـاض واكد بعد 
اجتماعـه مـع الملك عبداللـه على اهميـة حكومة وحـدة وطنية 
تضـم كل الكتـل العراقيـة. وزارت وفـود عراقيـة طهـران منها 

مسؤولون اكراد وشيعة. 
وكشـف مسـؤولون عراقيـون ودبلوماسـيون عـن تحالف 
كـردي ـ شـيعي تم برعاية ايرانية عندمـا زارت الوفود التركية 
والشـيعية العراقية طهران للمشـاركة في عيد السنة الفارسية 
الجديدة «نوروز» والذي اتخذ كغطاء للتباحث حول التحالف 
واستشـارت قيادات ايرانية بارزة وكان مـن المفترض الاعلان 
عنـه بعد عـودة الوفود الى بغـداد لكن التحالف انحل بسـبب 
رد الفعـل الشـعبي على الـدور الايراني والخـلاف على منصب 
رئيس الحكومة ومخاوف من تهميش السنة الذين برزوا كقوة 

وراء نجاح زعيم القائمة العراقية علاوي.
 ويفهـم مـن هجمـات المالكـي علـى الـدول المجـاورة انها قد 
تكون بسـبب عدم دعوته من بعضها للمشـاورة، ذلك ان بعض 
العواصـم العربية، مثل الرياض تنظر اليه كرجل طائفي وعمل 

على ابعاد العراق عن محيطه العربي.
وكانت السـفارة الايرانية  في بغداد قـد اصدرت بيانا حول 
الوضع العراقي واكدت فيه على ضرورة مشـاركة السـنة فيما 
فسـره مراقبون على انه اعتراف مبطن بدور علاوي فيها، لكن 

مؤيـدي المالكي يرون في عـلاوي انه  جزء من مؤامرة تقوم بها  
الاستخبارات والخارجية الامريكية للاطاحة بنوري المالكي.

 وفـي الوقت الـذي رحبت فيه السـعودية بمنافسـي المالكي 
مـن الشـيعة يتوقـع ان يـزور ممثلون عـن علاوي طهـران هذا 

الاسبوع. 
وفي هذا السياق قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية 
ان وفـد علاوي هو جزء من وفود سيرسـلها الـى عواصم دول 

الجوار. 
ويأتـي ارسـال الوفـد لطهران علـى الرغم مـن ان علاوي لم 
يـدع اليها. ونفى علاوي ما اشـار اليه محللون مـن انه يحاول 
تحشـيد دعم دول جوار العراق ومن بينها  ايران والسـعودية 

في محاولاته تشكيل الحكومة القادمة. 
وتـرى الصحيفـة ان الوضـع العراقـي بـات سـاحة صـراع 
للقوى الاقليمية، تماما مثل العـراق، فخلافا للبنان الذي تلعب 
فيه سـورية الـدور الكبيـر فايران  تلعـب الدور الكبير بسـبب 
الاحزاب الشـيعية التي تسـيطر علـى المعادلـة العراقية والتي 

ترتبط بايران من خلال النشوء والدعم.
وتـرى الصحيفـة البريطانيـة ان الحالة العراقيـة تتنازعها 
رؤيتـان عربيـة وايرانيـة فالاخيـرة تريـد منه ان يكـون دولة 
تابعـة لا حـول لهـا اي ان لا يكـون القـوة الردعيـة للمطامـح 
الايرانية تماما كما كان في عهد صدام، اما الرؤية الاخرى فتريد 
منه استعادة دوره العربي وهويته وان يكون لاعبا كما كان في 

السابق في السياسة الاقليمية.
 وفي غياب حكومة قوية سـتظل الاطراف العراقية المشاركة 
فـي اللعبـة تتبـادل الاتهامـات التـي تتـراوح بـين الصداميـة 

والبعثية من جهة والطائفية والايرانية من جهة اخرى.
 لكـن الخـوف ان يخـرج العنف مـن قمقمه، فحسـب علاوي 
فطالمـا لـم تتشـكل الحكومة مـع نهايـة الصيـف القـادم فهناك 
مخـاوف من اسـتغلال القاعـدة وحلفائها الوضـع وبدء حرب 
طائفيـة. واكد انه لو عاد العنف فسـيكون بداية لانهيار النظام 

والقانون. 
ونقلـت الصحيفة البريطانية عن عـلاوي مخاوفه التي عبر 
عنها بطريقة دبلوماسـية مـن محاولات ايران تشـكيل تحالف 
شـيعي ضده ولكنه اكد على اهمية اختيار العراقيين حكومتهم 
بأنفسـهم. كمـا وحذر مـن محاولات احيـاء التحالف الشـيعي 
الـذي تسـيد انتخابات عـام 2005 مما يعني العـودة الى المربع 
الاول مما قد يؤدي الى اثارة الطائفية وتهديد الوحدة الوطنية 

حسب قوله.
 وعـن هدف وفـوده للخارج قـال انها سـتحاول اخبار دول 
الجوار ان اسـتقرار العراق يعني اسـتقرار المنطقة، مؤكدا على 
اهميـة ان يعرف الجيران ما يجري في السـاحة السياسـية من 

نقاشات.
 واكـد علـى مسـؤولية دول الجـوار خاصة في هـذه المرحلة 
الانتقاليـة حمايـة الحـدود وتأمينها، كمـا ان على هـذه الدول 

مسؤولية لمساعدة العراق كي يتجاوز هذه المرحلة الحرجة.
 وعلـى الرغم مـن الحديث عن الدور الايرانـي في العراق الا 
ان محللين يدعون لعدم المبالغة في تقدير تأثيرها على الاحزاب 
الشـيعية، فهـذه وان كانت بيادق فـي يد ايران الا انها ليسـت 
وكيلة عنها. وفي نفس السياق نفى علاوي ان يكون مدعوما من 

اية جهة، حيث يتهمه منافسوه بتلقي الدعم من السعودية.

شؤون عربية وعالمية

بغداد- «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي: 

افادت مصادر لـ«القـدس العربي» 
مقربـة مـن الائتـلاف الوطنـي الـذي 
يقوده الحكيـم ان الاعلان عن اندماج 
مـع ائتـلاف دولـة القانـون سـيكون 
رهن نتائـج الزيارة التي سـيقوم بها 
رئيس المجلس الاسـلامي الاعلى عمار 
الحكيم الى المملكة العربية السعودية 
الاربعاء.  وكان الائتلافان عقدا مساء 
الاحـد الماضـي اجتماعا للاتفـاق على 
آليـات اختيار المرشـح لرئيس لمنصب 
رئيس الوزراء الا ان نائب رئيس تيار 
الاصـلاح الوطنـي وعضـو الإئتـلاف 
الوطنـي العراقـي فالح الفيـاض «اكد 
ان الإئتـلاف العراقي الوطني لم يقرر 
حتى الآن رسـميا مرشحه إلى منصب 

رئيس الوزراء». 
وقـال الفيـاض «ان إئتـلاف دولـة 
قـد  الوطنـي  والإئتـلاف  القانـون 
يتمكنان من تشـكيل الكتلـة البرلمانية 
الأكبر والتي سيكون من مهامها اختيار 
رئيس الوزراء المقبل بعد الوصول إلى 
توافق مشـترك على شـخصية معينة 

مقبولة من الجانبين».
كردسـتان  اقليـم  رئيـس  وكان   
مسـعود البرزانـي وصـل الـى مطـار 
رفيـق الحريـري الدولـي فـي بيروت 
قادمـا من المملكـة العربية السـعودية 
تشـكيل  ازمـة  حـول  تباحـث  حيـث 
الحكومة.  من جانب اخر قال المتحدث 
باسـم قائمـة تجديد شـاكر كتـاب إن 
القيـادي في ائتـلاف العراقيـة طارق 
الـدول  الهاشـمي سـيزور عـددا مـن 
العربيـة بضمنها السـعودية في إطار 

جولة إقليمية قريبا.
فـي  القيـادي  أن  كتـاب  وأوضـح 
الهاشـمي  طـارق  العراقيـة  ائتـلاف 
«سيتوجه إلى عدد من الدول العربية 
بضمنهـا السـعودية قريبا بعـد تلقيه 
ان  مبينـا  منهـا»،  رسـمية  دعـوات 
التـي  الأطـر  ضمـن  «تأتـي  الزيـارة 
تجريهـا العراقيـة فـي الزيـارات الى 
دول الجـوار شـأن القوائـم الأخـرى 
التي تزور الدول، لكي تقوم بتطمينها 
علـى جهودنـا الوطنيـة فـي تشـكيل 

الحكومة المقبلة».
وعلى صعيد الموقف الامريكي تجاه 
تشكيل الحكومة المقبلة وسط انباء عن 
تحالف بين الائتلافين الشـيعيين، قال 
مصـدر مقرب مـن السـفارة الامريكية 

فـي بغـداد لـ»القـدس العربـي»: «ان 
امريكا تنظر الى تشـكيل الحكومة من 
زاويـة واحدة ومنطلـق يضمن قيادة 
حكم العراق بشكل مستقل لا يتبع لاي 
دولة مجاورة تطمح للاسـتحواذ على 
السـلطة في بغـداد كما وحـال ايران، 
مؤكـدا ان الانتخابـات اظهـرت حـب 
العراقيين لتغيير اوجه الحكم وتبحث 
عـن الحالمين بحياة افضـل لبلد يحمل 
في جوفه المليارات من الدولارات فيما 
يعاني الشـعب مـن قلة فـي الخدمات 

والغذاء». 
دورا  لايـران  ان  المصـدر:  وتابـع 
تسـمح  لانهـا  العـراق  تجـاه  سـلبيا 
وتسـاند الكثيـر مـن الجماعـات التي 
تعمل على زعزعـة الواقع العراقي من 
خلال دعم طائفة لسحق طائفة اخرى 
وهذا الشيء اوضحناه للمالكي خلال 
فترة حكمه الا انه لم يجد حلا سـريعا 

من خلال المصالحة الوطنية. 
وتابـع المصـدر: ان امريـكا قدمـت 
ثمنـا باهظـا خـلال عملية ازالـة نظام 
صدام وهي الان وفق الاتفاقيات تقوم 

بدورها الاستشـاري خدمة لاسـتقرار 
لـن تسـمح  العـراق والمنطقـة وانهـا 
بتكـرار نظـام صـدام جديـد والتفـرد 
بالسـلطة، معتبرا ان من يحكم بغداد 
يجـب عليـه مراعـاة حقـوق الشـعب 
الـذي مل مـن عجز الحكومـة في تقدم 
الخدمات ويبرهـن انه لن يكون تابعا 
لاي دولة، معتبرا الزيارات التي يقوم 
بها القادة السياسيون الى السعودية 
المسـاعدة  حقهـا  مـن  وهـي  طبيعيـة 

كغيرها في فك ازمة الحكومة. 
من جهتـه، اعتبـر عضـو التحالف 
الكردستاني محمود عثمان أن زيارات 
الكتـل العراقيـة للمملكـة السـعودية 
تأتـي علـى خلفيـة تشـجيع الولايات 
المتحـدة دولاً عربية علـى التدخل في 
الإيرانـي  التدخـل  لمواجهـة  العـراق 

الكبير فيه.
وقـال عثمـان إن «المملكـة العربيـة 
منـذ  وجهـت،  قـد  كانـت  السـعودية 
شـهرين، دعوة للبارازانـي لزيارتها، 
لكن انشـغاله بالتحضير للانتخابات 
حال آنـذاك دون تلبيتهـا»، مضيفا أن 

«البارزانـي سـيناقش خـلال زيارتـه 
الحاليـة موضـوع تشـكيل الحكومـة 
المقبلـة، فضلا عـن مناقشـة العلاقات 

الثنائية مع العربية السعودية».
فـي  القيـادي  اعلـن  ناحيتـه  مـن 
ائتلاف دولة القانون حسـن السـنيد 
ان ائتلافـه لـن يتباحـث مـع الـدول 
الحكومـة  تشـكيل  بشـأن  الاقليميـة 

المقبلة.
 السـنيد قال فـي تصريح صحافي: 
يقـر  لا  القانـون  دولـة  «منهـج  ان 
التباحـث مع الـدول الاقليمية بشـأن 
لغايـة  وتحركنـا  الحكومـة،  تشـكيل 
الان بـارادة شـعبية»، موضحـا «اننا 
نحتـرم دول الجـوار لكننا لن نسـمح 

لها بالتدخل بالشأن الداخلي».
مـن جانب اخر، ابـدى نائب رئيس 
الوزراء القيادي فـي القائمة العراقية 
قائمتـه  اسـتعداد  العيسـاوي  رافـع 
للجلـوس مع الائتلافـات الاخرى الى 

الطاولة المستديرة. 
زيارتـه  خـلال  قـال  العيسـاوي 
رئيس المجلـس الاعلى الاسـلامي: ان 

«القائمة العراقية مسـتعدة للجلوس 
بشـأن الطاولـة المسـتديرة مـع الكتل 
وايجـاد  تفاهمـات  لاعـداد  الاخـرى 
ورقة للاصلاح السياسـي والحكومي 
والبرلماني واعداد البرنامج الحكومي 
المشـاركة  قـراءة  كيفيـة  وتحديـد 
وكيفيـة  الكيانـات  بـين  السياسـية 

تحقيق حكومة المشاركة الوطنية».
مـن جانبه اسـتبعد عضـو ائتلاف 
دولة القانون حيـدر العبادي امكانية 
عقد اجتماع الطاولة المسـتديرة الذي 
يضم التحالف الكردستاني وائتلافي 
«دولة القانون» و»الوطني العراقي»، 
والقائمـة «العراقيـة»، للتوصـل الـى 
اتفـاق تمهيـدي، يفضـي الى تشـكيل 

الحكومة المقبلة.
«لا  انـه  الـى  اشـار  العبـادي   
يمكـن اللجـوء الـى اجتمـاع الطاولة 
قـرارات  لامضـاء  الا  المسـتديرة، 
نهائية»، مشـددا على ضـرورة تهيئة 
الظروف الملائمـة للتفاوض بين الكتل 
ليصبـح من الممكن آنـذاك عقد اجتماع 

الطاولة المستديرة. 

الاعلان عن اندماج «الوطني» و«دولة القانون» يتوقف على حوار الحكيم في السعودية

 مصدر مقرب من السفارة الامريكية لـ«القدس العربي»:
على من يحكم بغداد ان يقر بثمن باهظ دفع لاقتلاع صدام

جندي امريكي يقف امام مركز استلام الحليب في اللطيفية جنوب بغداد

بغدادـ «القدس العربي»:

دافـع عمـار الحكيـم زعيـم المجلـس الاعلـى الاسـلامي عـن 
الزيارات التي يقوم بها حاليا خارج العراق عدد من المسـؤولين 
وزعمـاء القوائـم والكتل معتبـرا انها جزء من سياسـة انفتاح 
مطلوبة بعكس ما يتبناه رئيس الوزراء نوري المالكي من رؤية 
مختلفـة، فيما سـيبدأ رئيس اقليم كردسـتان مسـعود برزاني 
والوفـد المرافـق زيارة الى لبنـان بعد زيارته السـعودية تلبية 
لدعوة من رئيس الوزراء اللبناني سـعد الحريري حيث سـيتم 

التباحث حول القضايا العامة التي تخص العراق.
وتثيـر الخلافـات بـين المالكـي زعيم ائتـلاف دولـة القانون 
والحكيم زعيم الائتلاف الوطني العراقي حول الزيارات للدول 
العربيـة قلقا من ابتعاد الائتلافـين واحتمال عدم تحالفهما رغم 
ما اشـيع عـن ذلك التحالـف، فقد اكـد عضو الائتـلاف الوطني 
العراقـي طـه درع إن ائتلافـه لـم يقـرر حتـى الان التحالف مع 
ائتـلاف دولـة القانـون، مؤكـدا عـدم الاتفـاق على مـن يرأس 
الحكومـة المقبلة، نافيا تبنـي الائتلاف الوطني لاي مرشـح من 
اعضائه بعد، وشدد درع على ضرورة اختيار مرشح الائتلافين 
بعـد تحالفهمـا لمنصب رئيس الـوزراء بالتوافـق بينهما وليس 
عـن طريق التصويت، وأوضح درع أن ما يعطل اتفاق التحالف 
بـين الائتلافين هو رغبـة الائتلاف الوطني بالاتفاق المسـبق مع 
ائتـلاف دولة القانون علـى البرنامج الحكومـي المقبل، وكيفية 
تعامـل رئيس الوزراء القادم مع الائتلاف الوطني وآلية مراقبة 

ومتابعة الحكومة.
واعتبر درع أن التحالف الكردستاني قريب جدا من ائتلافه، 
مبينـا وجـود تفاهمـات للتحالـف معـه، معتقـدا أن لا يكـون 

للكردستاني تحالف بعيدا عن الائتلاف الوطني.
ويرى عـدد من المراقبين أن الدعوات التـي وجهتها الحكومة 
السـعودية للقيـادات العراقيـة لزيـارة العاصمـة السـعودية 
الرياض، من أجل التشـاور في تشكيل الحكومة القادمة، تعتبر 
محاولـة من الحكومـة السـعودية لإيقـاف المد الإيرانـي داخل 
العـراق، من خـلال دعمها لعدد مـن المكونات، التـي تراها بأنها 
ليسـت علـى علاقات جيدة مع طهـران، أو أن الاخيـرة لا تمتلك 
سـلطة على تلك القيادات، من أجل تشـكيل تكتل سياسي يمكن 

أن يخلق توازنا سياسيا داخل العراق بالضد من المد الإيراني.
إلا أن هذه الزيارت وغيرها من زيارات المسـؤولين العراقيين 
إلـى الـدول المجـاورة لاقـت انتقـادات شـديدة من قبـل رئيس 
الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي، الذي طالب في 
كلمة له خلال حضوره اجتماع الهيئة العليا للمصالحة الوطنية 
قبـل يومـين الدول كافة بـ»الكف» عن ممارسـة ما اسـماه «دور 

الوصي على العراقيين». 

عمار الحكيم يدافع عن زيارته للسعودية
 وبرزاني يتوجه الى بيروت

عمار الحكيم

اياد علاوي

أربيل ـ  من شمال عقراوي:

قال مسـؤول كـردي إن مسـؤولين من 
حكومـة إقليـم كردسـتان ومـن الحكومة 
الاتحاديـة في العراق اتفقوا على الآليات 
المحتملة لسداد مستحقات شركات النفط 
العاملة في كردستان لكن يجب أن يوافق 

مجلس الوزراء العراقي على المقترحات.
وسافر وفد برئاسة عبد الكريم لعيبي 
نائـب وزيـر النفـط العراقـي إلـى أربيل 
عاصمـة الاقليم الكردي يـوم الأحد وعقد 
الطبيعيـة  المـوارد  محادثـات مـع وزيـر 
اشـتي هورامـي بشـأن كيفية اسـتئناف 

تصدير الخام من المنطقة.
وقـال هورامي لرويترز مسـاء الاثنين 
«سـيكون لـوزارة المالية الكلمـة النهائية 
بشأن سداد مستحقات الشركات العاملة 
في المنطقة وبعـد الحصول على موافقتها 
أو  يومـين  خـلال  التصديـر  سنسـتأنف 

ثلاثة».

ولم يدل بـأي تفاصيل بشـأن الآليات 
المقترحة التي توصل إليها مسؤولون من 
الحكومتين الاتحادية والاقليمية الكردية. 
وقال مسـؤولون عراقيون إنـه يتعين أن 
يوافـق مجلس الـوزراء علـى المقترحات 

وإن تطبيقها يرجع إلى وزارة المالية.
وسداد مستحقات شركات نفط دولية 
مثل دي.ان.او النرويجية وجينل انرجي 
التركيـة عقبـة رئيسـية أمـام اسـتئناف 

الصادرات من الحقول الكردية.
وتعتبـر الحكومـة العراقيـة المنتهيـة 
ولايتهـا الاتفاقـات التي وقعتهـا حكومة 
كردسـتان بشـكل مسـتقل مـع نحـو 12 

شركة غير قانونية.
وزادت المؤشرات على حدوث انفراجة 
فـي ظـل مفاوضـات لتشـكيل الحكومـة 
الانتخابـات  بعـد  الجديـدة  العراقيـة 
التـي جرت فـي السـابع مـن آذار/مارس 
والتـي لـم تسـفر عـن تحقيـق اي طـرف 
لأغلبيـة مطلقـة. ومـن المرجـح أن تكـون 

الكتلة الكردية شـريكا لمن يتولى رئاسـة 
الوزراء.

ونقـل موقع حكومـة اقليم كردسـتان 
عـن لعيبـي نائب وزيـر النفـط قوله بعد 
المحادثـات فـي اربيـل إنه سـيقدم نتائج 
لقاءاتـه وإجتماعاتـه مع المسـؤولين في 
حكومـة الإقليم إلـى مجلس الـوزراء في 
الحكومـة الإتحادية من أجـل إصدار قرار 

نهائي بهذا الشأن.
وقـال فاضل نبـي نائـب وزيـر المالية 
لسـداد  اقتراحـات  أي  إن  لرويتـرز 
مستحقات شركات النفط يجب أن يوافق 

عليها مجلس الوزراء.
وأضـاف «لا أعتقـد أن المسـألة تتوقف 
يوافـق  أن  يجـب  الماليـة.  وزارة  علـى 
مجلس الـوزراء عليها أولا ثم يحيلها إلى 

وزارة المالية لتنفيذها».
ولم يتسـن الاتصال بلعيبي للحصول 
على تعليق إضافي ورفض متحدث باسم 
وزارة النفط الادلاء بمزيد من التفاصيل.

العراق وكردستان قريبان من التوصل
إلى حل بشأن مستحقات شركات النفط

■ بغـداد - يو بي اي: قتل أربعـة مدنيين عراقيين وأصيب 9 
بجروح في انفجارين منفصلين في بغداد امس الثلاثاء .

وقال مصدر في الشـرطة العراقية ان» أربعة أشـخاص لقوا 
حتفهم بينما أصيب 5 آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة في 
محل لبيع المشـروبات الكحولية في منطقة زيونة شـرق بغداد 

امس».
الى ذلك أدى انفجار عبوة لاصقة أسفل سيارة مدير العلاقات 
العامة في فضائية الرشـيد العراقية عمر إبراهيم الجبوري في 
حي الميكانيـك بمنطقة الدورة جنوب بغـداد بعد ظهر امس الى 
إصابـة أربعة أشـخاص بجروح بليغـة بينهم الجبـوري الذي 

اضطر الأطباء الى بتر ساقيه.
وقـال مصدر أمنـي ان من بين الجرحى أحد عناصر الشـرطة 

تصادف مروره لحظة وقوع الانفجار.
اصابة مدير اعلام قناة فضائية عراقية 

في انفجار عبوة ناسفة لاصقة جنوب بغداد
بغـداد - ا ف ب: اعلنـت مصـادر امنية عراقيـة اصابة مدير 
اعلام فضائية الرشيد العراقية بجروح اثر انفجار عبوة لاصقة 

وضعت على سيارته في حي الدورة جنوب بغداد.
واوضحت المصادر ان «مدير علاقات قناة الرشـيد الفضائية 
عمر ابراهيم رشـيد جـرح بانفجار عبوة لاصقة وضعت اسـفل 

سيارته اثناء توجهه الى عمله صباح اليوم» الثلاثاء

واوضحـت ان «سـتة اشـخاص اصيبـوا كذلـك بالانفجـار، 
اثنان منهما كانا معه داخل سيارته».

ووقـع الانفجار في حي الميكانيك في الدورة حوالى السـاعة 
التاسعة (06,00 تغ) بحسب المصادر الامنية.

وقـال ماجد حميد كبير مراسـلي الفضائية لفرانس برس ان 
«الانفجار تسـبب ببتر سـاقي رشـيد وكذلك اصابـة في رئته». 

واشار الى انه «حاليا في الانعاش المركزي».
ورشـيد الـذي كان يعمـل منتجـا لصالـح قنـاة البغداديـة 
الفضائية لكنه انتقل الى الرشـيد في بداية تأسيسـها قبل نحو 

عامين، في الاربعينات من العمر واب لاربعة اطفال.
وفضائية الرشـيد اسسها رجل الاعمال العراقي سعد عاصم 

الجنابي.
وتعرض عدد كبير من الصحافيين الى اعتداءات كان اخرها 
اسـتهداف الصحافـي عمـاد عبـادي العامل فـي قنـاة «الديار» 
اواخـر تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي مـا ادى الـى اصابتـه 

بجروح خطرة.
واعلنـت لجنـة حمايـة الصحافيـين ومقرهـا نيويـورك في 
تقريرها السـنوي الذي نشـرته فـي 16 شـباط/فبراير الماضي 
ان سـبعين صحافيا علـى الاقل لقوا مصرعهم اثناء ممارسـتهم 
المهنـة في 2009، ما يجعل هذا العام الاكثـر دموية على الاطلاق 

بالنسبة الى الصحافيين.

مقتل 4 عراقيين وجرح 9 بانفجارين في بغداد

العراق صار مثل لبنان ساحة للصراع الاقليمي.. وحكومته لن تظهر قبل الخريف

علاوي يخشى من تحالف شيعي ضده.. وايران دعمت تشكيل تحالف شيعي ـ كردي

بغداد - «القدس العربي»: 

قال المتحدث الرسـمي باسـم القائمـة العراقية 
الاعمـال  تصريـف  حكومـة  «ان  المـلا  حيـدر 
الحاليـة لا يحـق لهـا اصـدار اوامـر تهـدد الامـن 
الـى  مشـيرا  للبـلاد»،  السياسـي  والاسـتقرار 
«ان المداهمـات والاعتقـالات قـد تجـاوزت الحـد 
القانوني واسـتهدفت أسـس العملية السياسـية 

والديمقراطية في العراق».
واضاف المـلا «ان محافظة ديالى تشـهد اليوم 
حملة قمعية ضد المرشـحين والمرشـحين الفائزين 
الذيـن  وأنصارهـم  «العراقيـة»  القائمـة  ضمـن 

انتخبوهم ممثلين لهم بغالبية ساحقة». 
وممارسـة  البيـوت  مداهمـات  «ان  وتابـع 
المضايقـات علـى أصحابهـا بتهـم واهيـة وباطلة 

اصبحـت ظاهـرة يوميـة، وسـتكون لهـا عواقب 
خطيرة ان لم يتم ايقافها».

 واكـد الملا «أنـه اذا لم يتم ايقـاف هذه الأعمال 
بـارادة  والاسـتهتار  الانسـانية  عـن  البعيـدة 
أبناء الشـعب العراقـي الذين انتخبـوا ممثليهم، 
سـيتم وضع الملف تحت طاولـة التحقيق والنظر 
القانوني»، مشددا على «تجاوزها الحد القانوني 
مستهدفة أسس العملية السياسية والديمقراطية 

في العراق». 
وقد حصلت القائمـة العراقية على المركز الاول 
فـي الاسـتحقاق الانتخابـي بحصولهـا علـى 91 
مقعدا من مقاعد مجلـس النواب الجديد والبالغة 

325 مقعدا.
مـن جهتهـا، اعلنت المفوضيـة العليا المسـتقلة 
للانتخابات عن رد 1700 شكوى انتخابية تتعلق 

بالانتخابات التشـريعية التي جرت داخل البلاد 
وخارجها. وذكرت المفوضية في بيان لها ان «قرار 
الغـاء هذه الشـكاوى جاء خـلال اجتماع لمجلس 
المفوضـين»، مبينة ان رد هـذه الطعون جاء لعدم 
للاجـراءات  العمـل  ولمطابقـة  مخالفـات  وجـود 
الموضوعـة مـن قبـل المفوضية.واكـدت المفوضية 
ان «هذه القـرارات قابلة للاسـتئناف امام الهيئة 
القضائيـة للانتخابـات خلال ثلاثة ايـام تبدأ من 

اليوم التالي لنشر رد الشكاوى».
 يشـار الـى ان الناطـق باسـم ائتـلاف دولـة 
القانون حاجم الحسـني قال في مؤتمر صحافي: 
ان «لـدى ائتلافـه ادلـة ووثائـق تثبـت وجـود 
تزوير وتلاعب بحجـم 750 الف صوت في خمس 
محافظات»، مبينا ان «الطعون التي قدمها ائتلاف 
دولـة القانـون موجـودة فـي الهيئـة التمييزية، 

وهـي الجهـة الوحيـدة التـي تقبلهـا او ترفضها، 
وليـس لأية جهة التكلم باجراءاتها الا بعد صدور 

قرارها». 

«العراقية» تتهم حكومة المالكي بقيادة حملة قمعية
ومفوضية الانتخابات ترد 1700 شكوى انتخابية

نوري المالكي 



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6484 Wednesday 14 April 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6484 الاربعاء 14 نيسان (ابريل) 2010 ـ 29 ربيع الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

قـررت السـلطات الاسـرائيلية يوم امـس الموافقة علـى ادخال 
شـاحنات محملة بالاخشـاب والالمنيـوم الى قطاع غـزة المحاصر، 

وذلك للمرة الاولى منذ فرض الحصار قبل ثلاث سنوات.
وقـال رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق ادخـال البضائع للقطاع 
ان السـلطات الاسرائيلية وافقت على ادخال الاخشاب والالمنيوم، 

وابلغت وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية بالامر.
واوضـح ان عمليـة ادخال هذه الاصناف سـتتم يـوم الخميس 
القـادم، لكنـه ذكـر ان اسـرائيل لـم تحـدد الكميـة التـي سـتقوم 
بادخالهـا. يشـار الـى ان هـذه الاصنـاف الاساسـية كآلاف غيرها 
حالت اسرائيل دون دخولها للقطاع منذ فرض الحصار، الذي ادى 

الى تعطيل الورش الصناعية بشكل كامل، بسبب نفاد المواد الخام 
في الاشهر الاولى للحصار.

وكان بـان كي مون الامين العـام للامم المتحدة قال خلال زيارته 
الاخيرة لغزة قبل اسابيع انه تلقى وعودا اسرائيلية بالموافقة على 

ادخال مواد البناء في خطوة تهدف لتخفيف الحصار.
وقبل ايام سـمحت اسـرائيل بادخال شاحنات محملة بالملابس 
والاحذية لغزة، كانت محجوزة في الموانىء طول السنوات الثلاث 
الماضيـة، لكن اصحابهـا قالـوا ان البضائع وصلتهم تالفة بسـبب 

سوء عملية تخزينها.
ويـوم امس فتحت اسـرائيل بشـكل جزئي معبر كرم ابو سـالم 
لادخـال مسـاعدات غذائيـة ووقـود وسـلع وشـاحنات تقـل مواد 
خاصة بسـلطة الطاقة وشـركة الاتصالات، الى جانب ضخ كميات 
محـددة من غاز الطهي والسـولار الصناعي المخصص لمحطة توليد 
الكهرباء، فيمـا ابقت على معبر المنطـار المخصص لادخال الحبوب 

والاعلاف مغلقا.

اسرائيل توافق على ادخال الاخشاب 
والالمنيوم لغزة لاول مرة منذ الحصار

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

تواصل المنظومة السياسية في الدولة 
العبرية تحدي الادارة الامريكية والمجتمع 
الدولـي وبطبيعـة الحـال الامـة العربيـة 
فـي قضيـة البنـاء والتطهيـر العرقي في 
القدس المحتلة، وفي هذا السـياق، كشـف 
امـس الثلاثاء موقـع صحيفـة «يديعوت 
احرونـوت»، علـى الانترنـت النقـاب عن 
انّ رئيـس بلديـة الاحتـلال فـي القـدس، 
نيـر بـركات، توجـه قبـل ايـام للشـرطة 
الاسـرائيلية بطلـب لتنفيـذ اوامـر الهدم 

الصادرة بحق منازل مقدسيين.
يعتـزم  بـركات  ان  الموقـع  واضـاف 
الاحيـاء  فـي  الهـدم  اعمـال  اسـتئناف 

العربيـة مـن المدينة بدعـوى البنـاء غير 
المرخـص وان 20 منـزلا مـن بـين المنـازل 
المهددة بالهدم قريبا تقع في حي سـلوان. 
وعلـى رغم الضغط الامريكي على حكومة 
نتنياهـو بتجميد الاسـتيطان في القدس 
المحتلة، الا ان رئيس البلدية على ما يبدو 
يحاول افشـال كل اتفاق يضمن تفاهمات 
بـين حكومة نتنياهـو والادارة الامريكية، 
وهو ما سـعى اليـه امس رئيـس الوزراء 
بنيامين نتنياهو في اجتماع ليلي للمجلس 
لبلـورة  (السـباعي)  المصغـر  الـوزاري 
الامريكيـة  المطالـب  علـى  اسـرائيلي  رد 
لاسـتئناف المفاوضـات غير المباشـرة مع 

السلطة الفلسطينية.
الهـدم  اعمـال  انّ  قائـلا  الموقـع  وزاد 
توقفـت مؤقتـا منـذ نحـو 6 شـهور، منـذ 
تشـرين الاول (اكتوبـر) العـام الماضـي، 
جراء الضغوطـات الامريكية على حكومة 

نتنياهو بتجميد اوامـر الهدم في الاحياء 
العربيـة، علمـا ان رئيـس البلدية يرفض 
تنفيذ قـرار المحكمة العليـا باخلاء عمارة 
(يونتـان) الاسـتيطانية فـي الحـي ذاته 
حـال  وفـي  منهـا.  اجـزاء  لهـدم  تمهيـدا 
اسـتجابت الشـرطة الاسـرائيلية لطلـب 
بـركات، فـان تنفيذ اوامر الهدم سـيخرج 

الى حيز التنفيذ في الايام القليلة المقبلة.
ادعـت  الخبـر،  علـى  تعقيبهـا  وفـي 
بلديـة االقـدس الغربيـة، كما افـاد الموقع 
الاسـرائيلي، انـه لـم يطـرأ اي جديـد في 
موضوع هدم المنازل في الاحياء العربية، 
وانها تعمل بالتنسـيق مع الشرطة لتنفيذ 
قرارات المحاكم بخصوص الهدم في شرق 
المدينـة وغربهـا، وان قرارها باسـتئناف 
عمليـات الهدم جـاء في اعقـاب المصادقة 
على ما اسـماه بالناطق بلسـانها ميزانية 

تطوير المدينة.

رئيس بلدية القدس المحتلة يعلن استئناف عمليات 
هدم البيوت الفلسطينية خلال ايام

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

استشـهد اربعة نشـطاء ينتمـون لحركة 
الجهاد الاسـلامي واصيب ثلاثة آخرون يوم 
امس خلال اشـتباكات عنيفة وقعت مع قوات 
اسـرائيلية توغلت فـي منطقـة حدودية تقع 

الى الشرق من وسط قطاع غزة.
وذكرت مصادر طبية ان الناشطين مروان 
الجربـة (25 عامـا)، ووائـل ابـو جلالـة (25 
عامـا) استشـهدا فيمـا اصيب ثلاثـة آخرون 
خلال اشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات 
الاحتـلال التـي توغلت بشـكل محـدود فجر 
الثلاثـاء علـى اطـراف مخيـم البريج وسـط 
القطاع. وفي وقت لاحق تم اكتشاف جثماني 

اثنين اخرين من حركة الجهاد.
مديـر  حسـنين  معاويـة  الطبيـب  وقـال 
الاسـعاف والطـوارئ ان الجربـة نقـل جثـة 
هامدة الى مشـفى شهداء الاقصى القريب من 
المكان، ثم نقل الشهيد ابو جلالة بعد ساعات، 
لافتـا الـى ان جثته وصلت مشـوهة بسـبب 

اصابته بعدد كبير من الاعيرة النارية.
واشـار الـى ان طواقم الاسـعاف واجهت 
صعوبـة بالغة خلال عملية اخـلاء المصابين، 
المتوسـطة  بـين  مـا  حالتهـم  وصـف  الذيـن 

والحرجة.
وبحسـب شـهود عيـان مـن المنطقـة فقد 
ذكـروا ان المسـلحين الذيـن ينتمون لسـرايا 
القـدس الجنـاح المسـلح للجهـاد الاسـلامي 
قبـل  مـن  بالصورايـخ  لقصـف  تعرضـوا 
خـلال  الاسـرائيلية،  المروحيـة  الطائـرات 

اقترابهم من منطقة الحدود.
وافـاد الشـهود ان تلك الطائـرات اطلقت 
تجاه النشطاء ثلاثة صواريخ بشكل مباشر، 
قبـل ان تتوغـل قـوات بريـة مـن الجيش في 

محيط المنطقة.
وكان النشطاء قبيل اكتشاف امر تسللهم 
الـى منطقة الشـريط الحدودي ينـوون زرع 
عبـوات ناسـفة قـرب السـياج لتفجيرها في 

الجنود الاسرائيليين.
وتلت عملية استهداف النشطاء اشتباكات 
عنيفة دارت بين مسلحين فلسطينيين وقوات 

اسرائيلية توغلت في المكان.
وتوغلـت اربع آليات اسـرائيلية مصفحة 
غطـاء  تحـت  البريـج،  مخيـم  حـدود  علـى 
جـوي مـن الطائـرات المقاتلـة التـي حلقـت 
علـى ارتفاعـات منخفضة، واطلقـت الآليات 
العسكرية القذائف المدفعية والاعيرة النارية 

الثقيلة صوب منازل المواطنين.
القصـف  ان  المـكان  مـن  شـهود  وقـال 
فـي  يتحـرك  مـا  كل  اسـتهدف  الاسـرائيلي 
المنطقـة، بمـا فـي ذلـك الطواقم الطبيـة التي 

وصلت لانتشال الشهداء والجرحى.
لهـا  بيـان  فـي  القـدس  سـرايا  وتبنـت 
مسؤوليتها عن خوض اشـتباكات عنيفة مع 
القوات المتوغلة، لافتة الى ان ناشطيها اكدوا 
اصابـة القـوة المتوغلـة «اصابـة مباشـرة»، 
وقالـت انهـم ايضـا اطلقـوا عددا مـن قذائف 

الهاون باتجاه الآليات المتوغلة.
اطـار  فـي  تأتـي  عمليتهـا  ان  واكـدت 
«التصـدي لاي محاولة توغل اسـرائيلية في 
قطاع غزة، وتأكيدا علـى المضي قدما في نهج 

الجهاد والمقاومة كخيار استراتيجي».
كمـا اعلنـت الويـة الناصر صـلاح الدين 
التابعـة للجان المقاومة عن اسـتهداف تجمّع 

للآليات المتوغلة بقذيفتي هاون.
وفـي اسـرائيل قـال متحدث عسـكري ان 
الجيـش اطلـق قذائـف صـوب مجموعـة من 
المسـلحين الفلسـطينيين بعـد رصدهـم وهم 

يزرعون متفجرات بمحاذاة السور الامني.
الاسـرائيلية  القـوة  ان  المتحـدث  وذكـر 
تبادلـت اطلاق النـار مع المسـلحين، دون ان 

يصاب منها اي شخص بأذى.
وذكـر ان الشـهر الاخيـر سـجل ارتفاعـا 
فـي عـدد المحـاولات التـي قـام بهـا نشـطاء 
فلسـطينيون لوضـع عبـوات ناسـفة قـرب 
السـياج الامني، لافتا الـى ان هذه المحاولات 
تجـري مـن قبل تنظيمـات اسـلامية تعارض 

سلطة حماس. 
وشـهدت الاسـابيع الاخيـرة توتـرا على 

حماس والجهاد اتفقتا على زيادة التنسيق ووضع ضوابط بعدم التعرض للنشطاء
استشهاد اربعة مقاومين من سرايا القدس خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال وسط غزة

عمان ـ «القدس العربي» 

من طارق الفايد:

انتقـدت سلسـلة من البيانـات الحزبية 
والاعلاميـة امس تراخي الحكومة الاردنية 
في التصـدي للخطـة التي اعلنهـا الجيش 
ونقـل  ترحيـل  بخصـوص  الاسـرائيلي 
الضفـة  فلسـطينيي  مـن  الآلاف  عشـرات 

الغربية الى قطاع غزة والاردن.
واصـدرت نخبـة مـن الاحـزاب بيانات 
سياسـية شـديدة اللهجـة تطالـب بتعليق 
اتفاقيـة وادي عربـة وتحذر من مؤشـرات 
الترانفسـير  حصـول  قـرب  علـى  قويـة 
الجماعي، الأمـر الذي يهدد الامـن الوطني 

الاردني.
المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  وشـددت 
سـيناريو  التحذيرمـن  علـى  الاردنيـة 

اسرائيلي يقترب لتنفيذ سياسات الترحيل 
الجماعية التوسـعية واعتبـر كاظم عايش 
مسـؤول الملف السياسي في الجماعة ان ما 
يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة من 
تهجير قسري وجماعي يتطلب وقفة جادة 

وحازمة من الجميع. 
وقـال عايش ان القـرار الجديد يأتي في 
سـياق عمل منهجي لافتا الـى ان اجراءات 
الاحتـلال لا توقفهـا المفاوضات ومسلسـل 
التنـازلات انمـا توقفهـا المقاومـة والمقاومة 

فقط على حد تعبيره.
ونـدد عايـش باسـم الاخوان المسـلمين 
للسـلطة  الحقيقـي  الوجـه  اسـماه  بمـا 
الفلسطينية مستنكرا عدم تحركها لمواجهة 
عمليات القتل والتشـريد التي يتعرض لها 
الشـعب الفلسـطيني محذرا من ان تبعات 
هـذا القـرار لا تقتصـر علـى الفلسـطينيين 
وحدهـم بـل ان الامـر يتعـدى الـى معظـم 
الـدول العربيـة وبالتحديـد تلـك التي لها 

علاقات مع الاحتلال وفـي مقدمتها الاردن، 
لأن الذي سيرحل من فلسطين سيذهب الى 
الاردن او الـى مصر وبهذا تكون اسـرائيل 
حققت مـا تريـد بتحويـل الاردن الى وطن 

بديل. 
الرسـمي  الموقـف  عايـش  وانتقـد 
والحكومـي الاردني الذي قـال انه لم يصل 
قطـع  ان  معتبـرا  المطلـوب  المسـتوى  الـى 
العلاقـات مـع الكيـان الصهيونـي والغـاء 
اتفاقيـة وادي عربـة هما الحـد المنطقي في 
اي خطوات مسـتنكرا ايضا طلب الاحتلال 
من الاردن فتح معبـر جديد في وادي عربة 
وقـال: فـوق الاسـاءات التـي يوجهونهـا 
لـلاردن يريـدون منـه تزويدهـم بالعمـال 

وتوفير احتياجاتهم. 
وطالـب حـزب جبهـة العمل الاسـلامي 
المعـارض من جهته النظـام العربي باتخاذ 
خطـوات فاعلـة وجديـة وواضحـة لـردع 
السـكوت  منتقـدا  الاسـرائيلي  الاحتـلال 

العربـي في حين نـدد حـزب التيار الوطني 
- اكبر احزاب الوسط - بالقرار العسكري 
الاسرائيلي المسمى منع التسلل والذي دخل 
حيز التنفيذ والذي يهدد بترحيل عشـرات 
الاف المواطنـين مـن مناطـق سـكنهم الـى 
مناطق اخرى داخل الاراضي الفلسـطينية 
المحتلـة او خارجهـا، ويفتـح البـاب امـام 
لتفريـغ  الاسـرائيلي  الاحتـلال  سـلطات 
مناطـق مـن سـكانها وترحيلهـم بصـورة 
جماعيـة بهـدف تكريـس سـلطة الاحتلال 
وتسـهيل السيطرة على اراضيهم وتوسيع 
الأنشـطة الاسـتيطانية عليهـا وخاصة في 

القدس الشرقية ومناطق الاغوار.
واعتبر حزب التيار في بيان له ان القرار 
الاسـرائيلي يهـدف الـى تشـتيت وترحيل 
آلاف العائلات المقدسيه ومنعهم من دخول 
باقي مناطق الضفـة الغربيه وكذلك يهدف 
القـرار الـى ترحيـل الآلاف من ابنـاء قطاع 
غزة المقيمين في محافظـات الضفة الغربية 

بحجة عدم وجود اجراءات الإقامة، معتبرا 
ان هذه الاجراءات العسـكرية الاسرائيلية 
الارض  بوحـدة  خطيـرة  بصـورة  تمـس 
الفلسطينية المحتلة باعتبارها كيانا واحدا 
كما ان هذه الاجراءات تسعى لتقليل حرية 
الحركـة الفلسـطينية بالتنقـل ومنعهم من 
دخول المناطق المستهدفة تمهيدا لمصادرتها 

وتوسيع الاستيطان عليها. 
ولوحظ بوضوح خلال اليومين الماضيين 
ان ارتفـاع هواجس الترانسـفير والترحيل 
علـى  ظاهـرا  عنوانـا  اصبحـت  الجماعـي 
المسـتوى الاعلامي والصحافي فقد نشـرت 
امس عشرات المقالات التي تطالب الحكومة 
بتحركات جدية وتحذر مـن تصديق رواية 
وزير الخارجية الاسـرائيلي ليبرمان الذي 
وصفـه الكاتـب الصحافـي فهـد الخيطـان 
بالكذاب، مسـتغربا كيف تتطـوع الحكومة 
الاردنيـة لسـؤاله وتصديـق روايتـه حول 

اوامر الترحيل العسكري الاسرائيلية.

استغراب من تصديق رواية «الكذاب» ليبرمان

الاردن: هواجس الترانسفير قفزت الى السطح والأحزاب الكبرى
 تحذر من الترحيل الجماعي وتطالب بتعليق اتفاقية وادي عربة

المحكمة العليا في أسبانيا تقضي 
بإغلاق تحقيق قضائي بشأن 
هجوم إسرائيلي على غزة 

■ مدريـد ـ د ب أ: أيـدت المحكمـة العليـا في أسـبانيا 
امـس الثلاثـاء قـرار المحكمـة الوطنيـة بإغـلاق تحقيق 
قضائي بشأن تفجير نفذته إسرائيل عام 2002 في قطاع 
غزة.  وأسـفر التفجير عن استشـهاد صلاح شحادة أحد 
زعماء حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) و14 مدنيا من 

بينهم العديد من الاطفال وإصابة 150 آخرين. 
ورفضـت المحكمـة العليـا طلبـي اسـتئناف قدمهمـا 
اثنـان من اتحادات التضامن العربية قائلة ان إسـرائيل 
أجرت تحقيقا إداريا وقضائيا «حقيقيا» بشـأن الهجوم.  
وجـاء في قـرار المحكمة العليا أن إسـرائيل قدمت وثائق 
«شاملة» تثبت أن القضية جرى التحقيق بشأنها مضيفة 
أن إحـدى اللجـان التـي عينتهـا الحكومة الاسـرائيلية 

تحقق أيضا فيها الآن. 
وكان القاضـي بالمحكمة الوطنية فيرنانـدو أندرو قد 
قال في وقت سـابق إن هجوم غزة «غير المتناسب» يمكن 

أن يمثل جريمة ضد الانسانية. 
ومـن بين المشـتبه بهـم الذين حـدد أندرو أسـماءهم 
وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي السـابق بنيامين بـن اليعازر 
وستة ضباط جيش حاليين أو سابقين أو مسؤولي أمن. 
وكانـت القضيـة قـد أدت في وقت سـابق إلـى بعض 

التوترات الدبلوماسية بين أسبانيا وإسرائيل. 

طـول حـدود غزة مـع اسـرائيل، قـام خلاله 
نشـطاء باطلاق عدة قذائف صـوب البلدات 
نشـطاء  ايضـا  تمكـن  فيمـا  الاسـرائيلية، 
وجنـدي  ضابـط  قتـل  مـن  فلسـطينيون 
اسـرائيلي خـلال عمليـة اطـلاق نـار جنوب 
القطـاع، وشـنت اسـرائيل سلسـلة غـارات 

جوية اوقعت جرحى.
تنظيمـات  اربعـة  بعدهـا  وتوافقـت 
اطـلاق  عمليـات  وقـف  علـى  فلسـطينية 
الصواريـخ على جنوب اسـرائيل، مـع ابقاء 
حـق الـرد للمقاومـة علـى اي عمليـة توغـل 

بري.
واول امـس نشـب خـلاف بـين حركتـي 
حمـاس والجهـاد الاسـلامي، بعـد ان اتهمت 
الاخيرة جهاز الامن الداخلي في غزة باعتقال 
اربعة من ناشـطيها خـلال محاولتهـم تنفيذ 
«مهمـة نوعيـة» ضـد الجيـش الاسـرائيلي، 
وذكـرت سـرايا القـدس ان الامـن الداخلـي 
طلـب من ناشـطيها التوقيع علـى تعهد بعدم 

مهاجمة اسرائيل.
وعقـب الحادثـة اعلنـت حركتـا حمـاس 
والجهـاد عـن اتفـاق بينهمـا يقضـي بزيادة 

البطـش  خالـد  وقـال  التنسـيق،  عمليـات 
القيـادي في حركة الجهاد الـذي التقى قيادة 
جهـاز الامـن الداخلـي انـه تم الاتفـاق فيمـا 
بينهـم على وضـع «ضوابـط وطنيـة تقضي 
بعدم التعرض للمجاهدين مسـتقبلا لتفادي 

تكرار ما جرى».
بحـث  اللقـاء  ان  الـى  البطـش  واشـار 
ملابسـات حادثة اعتقال النشـطاء الاربعة، 
مشددا على ان المجتمعين اكدوا «عمق العلاقة 
بين حركتي حمـاس والجهاد ورفع مسـتوى 

التنسيق لضمان عدم تكرار الحادثة».

تشييع جثمان الشهيد مروان الجربة في مخيم البريج في غزة

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

اكـدت مصـادر فلسـطينية الثلاثـاء ان 
السـلطة اجرت اتصالات مع الدول العربية 
المجاورة لفلسطين بهدف منع تكرار تجربة 

تهجيرالشعب الفلسطيني عن ارضه.
التنفيذيـة  اللجنـة  سـر  امـين  وكشـف 
لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه 
بان الاتصـالات مع الـدول العربيـة تهدف 
لمنع اسـرائيل مـن تنفيذ مخططهـا القاضي 
الضفـة  مـن  الفلسـطينيين  الاف  بترحيـل 
بحجـة انهم «متسـللون» ولا يحملون اذنا 

من سلطات الاحتلال للاقامة في الضفة.
وشـدد عبد ربه على ان المتسلل الوحيد 
الاحتـلال  هـو  الفلسـطينية  للاراضـي 
الاتصـالات  وجـود  مؤكـدا  الاسـرائيلي، 
الفلسـطينية مع جميع الاطـراف لمنع تكرار 

مأساة تهجير الفلسطينيين عن اراضيهم.
وفي ظـل التحركات الفلسـطينية بحث 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
الثلاثـاء مـع الامـين العـام لجامعـة الدول 
العربية عمرو موسـى خلال اتصال هاتفي 
آخر تطورات القضية الفلسطينية والوضع 

في منطقة الشرق الاوسط.
الفلسـطينية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية (وفا) ان عباس وموسـى تناولا 
امـام  اسـرائيل  تضعهـا  التـي  «العقبـات 

استئناف عملية السلام».

واضافـت انهمـا بحثـا «السـبل الكفيلة 
قرارهـا  تطبيـق  مـن  اسـرائيل  بمنـع 
العنصري القاضـي بتهجير الاف المواطنين 
الضفـة  فـي  اراضيهـم  مـن  الفلسـطينيين 

الغربية ومدينة القدس».
وعقدت جامعة الـدول العربية اجتماعا 
غير عادي على مسـتوى المندوبين الدائمين 
لها الثلاثاء بطلب من السلطة لمناقشة قرار 
اسـرائيل ابعاد الفلسـطينيين «المتسللين» 

من القدس والضفة الغربية .
ومـن جهته قال عضـو اللجنـة المركزية 
للعلاقـات  العـام  والمفـوض  فتـح  لحركـة 
الدوليـة فيهـا د. نبيـل شـعث، ان القـرار 
العسـكري الاخير بطرد فلسـطينيين، قرار 
بـين  الموقعـة  الاتفاقـات  وضـد  سياسـي، 
ومحاولـة  واسـرائيل،  الوطنيـة  السـلطة 

اسرائيلية لتقويض السلطة الوطنية.
واضـاف شـعث خـلال لقائـه الثلاثـاء 
فـي مدينـة رام اللـه مع عـدد مـن القناصل 
المعتمديـن  والاجانـب  العـرب  والسـفراء 
لـدى السـلطة الوطنية، ان القـرار يتضمن 
(ترانسفير) اسـرائيلي لطرد الفلسطينيين 
حملة بطاقات الهوية لقطاع غزة او القدس، 

او اسرائيل، او اي دولة اخرى.
حملـة  ازواج  او  زوجـات  يشـمل  كمـا 
هويـات الضفـة واطفالهـم المولوديـن فـي 
الضفـة  دخلـوا  الذيـن  واولئـك  الضفـة، 
بتصاريـح اسـرائيلية ولا يحملـون هويـة 
الضفـة، وهو يشـمل ايضـا كل المتضامنين 
فـي  المشـاركين  والاجانـب  الاسـرائيليين، 
الاحتـلال  ضـد  الشـعبية  الاحتجاجـات 

والاستيطان.
واشـار الى السياسـات الاسرائيلية في 
القـدس المحتلـة، وخاصـة الاسـتمرار فـي 
التصـدي  واسـتمرار  المسـتوطنات،  بنـاء 
بالقـوة للمظاهـرات السـلمية فـي نعلـين 
وبلعين، والتعدي على المتضامنين الاجانب 
واعتقالهم وابعادهم وطردهم الى بلادهم.

وطلـب شـعث مـن القناصـل واعضـاء 
القـرار  باخـذ  الدبلوماسـي،  السـلك 
الاسـرائيلي بعـين مـن الاهميـة، والتحرك 
سـريعا، لان هـذا القـرار يهدد العـودة الى 

مسيرة السلام.
ومن جهته وصف الشـيخ محمد حسين 
- المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية 
القـرار العسـكري الـذي اتخذته سـلطات 
الاحتلال، والقاضي بترحيل عشرات آلاف 
المواطنـين مـن مناطق سـكنهم الـى مناطق 

اخرى بالخطير.
واوضـح المفتـي فـي بيـان صحافـي ان 
القرار الاسـرائيلي ياتي في سـياق الحملة 
التي تشـنها سلطات الاحتلال على الشعب 
الفلسـطيني وارضـه ومقدسـاته، محـذرا 
مـن اهدافـه التـي ترمي الـى احـداث خلل 
الديموغرافـي فـي الاراضـي  فـي الوضـع 
عليهـا  السـيطرة  لتسـهل  الفلسـطينية، 
الانقسـام  يعـزز  انـه  كمـا  وتهويدهـا، 
الفلسـطيني من خلال فصـل قطاع غزة عن 
الضفة الغربية، ويزعـزع الترابط العائلي 

ويشتت ابناء الشعب الفلسطيني.
واكـد على خطـورة هذا القـرار، وانه لا 
يقـل في ذلك عن قرار تهجير الفلسـطينيين 

القرار الاسرائيلي بطرد المواطنين من الضفة الغربية بذريعة انهم «متسللون» يدخل حيز التنفيذ 

السلطة تجري اتصالات مع الدول العربية المجاورة لفلسطين لمنع تكرار مأساة تهجير الشعب الفلسطيني

صبي يشارك في اعتصام في مدينة نابلس للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية 

دمشق ـ القدس العربي:

نقل بيان رســمي عن مصدر مســؤول فــي وزارة الخارجية 
الســورية إدانته الشــديدة للقرار الإســرائيلي القاضي بإبعاد 
عشرات الآلاف من الفلسطينيين عن وطنهم بذريعة عدم حملهم 
تصاريح عمل من ســلطة الاحتلال، واعتبــاره أن هذا القرار هو 
اعتماد لسياسة التطهير العرقي وخطوة في الترحيل الجماعي 
الهادف لتفريغ الأرض من أهلها ويشــكل خرقاً فادحاً للقانون 
الدولــي وحقوق الإنســان واســتهانة بإرادة المجتمــع الدولي 
وقراراته، وأوضح البيان أن سورية تؤكد على ضرورة التحرك 
الفــوري عربياً ودولياً لإدانة هذا القــرار ومنع تنفيذه وترى أن 

من الخطورة بمكان الاســتمرار في توفير الحصانة لإســرائيل 
بما يمكنهــا من الاســتهانة بالقانــون الدولــي و إرادة المجتمع 

الدولي بأسره. 
ودعا الرئيس الســوري بشار الأســد خلال استقباله الأمين 
العــام للجامعــة العربية عمرو موســى أول أمس إلــى التحرك 
الفــوري على المســتويين العربي والدولي لاتخــاذ قرار واضح 
من محــاولات إســرائيل تطبيق سياســة 'التطهيــر العرقي' في 
الضفة الغربية وطرد الفلســطينيين من وطنهم، وشــدد الأسد 
على ضرورة ايلاء قضية القدس الاهتمام الكافي ودعم صمود 
المقدســيين بكافــة الســبل من اجل وقــف عمليــة التهويد التي 

تتعرض لها هذه المدينة المقدسة.

سورية تدين قرار إسرائيل 
بطرد آلاف الفلسطينيين من وطنهم

مـن خارج مدن الضفة الغربية الى المحاكمة 
بتهمة التسلل اليها.

البردويـل  صـلاح  الدكتـور  ووصـف 
القيـادي فـي حمـاس فـي تصريـح تلقـت 
«القدس العربي» نسـخة منه قرار التهجير 
الـى  يضـاف  انـه  وقـال  بـ»الإجرامـي»، 
«سلسـلة القرارات الإجرامية والممارسـات 

اللاانسانية التي يمارسها الاحتلال».
وأكـد البردويـل علـى ان ليـس من حق 
أي جهـة كانـت أن تتحكـم فـي مـكان إقامة 
المواطن الفلسـطيني في أي أرض كانت من 
وطنـه؛ وأشـار الـى ان المطلوب من سـكان 
الضفـة الغربيـة رفـض تنفيـذ هـذا القرار 
«والوقـوف بقوة وبسـالة في وجـه أي يد 
تمتد أو تحاول أن تمتد لترحيل مواطن إلى 

أي مكان كان». 
وحمـل البردويل السـلطة الفلسـطينية 
المسـؤولية كاملـة عـن أي عمليـة ترحيـل 
تجري بالتعاون معهـا، وحذرها من «مغبة 
إجبـار المواطنين علـى الهجرة مـن بيوتهم 

تحت إمرة الاحتلال».
ودعـا المجتمع الدولـي ومنظمات حقوق 
الإنسـان للوقـوف فـي وجه هـذه الخطوة 
«اتخـاذ  بــ  الـدول  وطالـب  الإجراميـة، 
إجـراءات عمليـة عاجلة لمنع هـذه الجريمة 
الصهيونيـة». وهاجم ياسـر عبـد ربه أمين 
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير القرار، 
واتهـم فـي تصريحـات صحفيـة إسـرائيل 
بانتهـاج نظـام «التطهير العرقـي والفصل 

العنصري»، في المناطق الفلسطينية.
وأكـد ان الهـدف من القرار هـو تخفيض 
عدد الفلسـطينيين المقيمين فـوق أراضيهم، 
وشـدد علـى أن القـرار الإسـرائيلي «يحرم 
الفلسطينيين من حق إنساني متعارف عليه 
دوليا وهو حق التنقل والإقامة حيثما شـاء 

المواطن في وطنه».
وأوضح أن السـلطة الفلسطينية تجري 
اتصالات بشكل متواصل مع الدول المجاورة 
كون أن إسرائيل تريد تكرار مأساة التهجير 

من جديد.

ومن جهتـه قال النائـب جمال الخضري 
رئيـس اللجنة الشـعبية لمواجهـة الحصار 
ان القـرار الإسـرائيلي يعـد «بدايـة خطـة 
إسرائيلية لتهجير الشـعب الفلسطيني من 
جديـد». وأكـد فـي تصريـح تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة منه على «ضرورة الإسراع 
فـي التوحد الفلسـطيني والإسـناد العربي 

والدولي لمواجهة هذه المخططات».
وأكد أن المخطط يهـدف الى ان يأتي عام 
2020 لتكون القدس بأغلبية يهودية وأقلية 
فلسـطينية. وصـرح أبو علي حسـن عضو 
المكتـب السياسـي للجبهـة الشـعبية معقبا 
على القـرار الإسـرائيلي «هـذه الإجراءات 
العنصرية والتـي تمثل في جوهرها تطبيق 
سياسـة الترانسـفير والتـي تشـكل مدخلاً 
للتخلـص مـن أصحـاب الأرض الحقيقيين، 
وتمثيـلا حقيقيا لسياسـة التطهيـر العرقي 
وسياسـة الأبارتيد التي تمارسها إسرائيل 

في وضح النهار».
وطالـب السـلطة بالإعـلان عـن «وقـف 

عملية السـلام العبثية والضـارة مع هؤلاء 
الجامعـة  تتحـرك  وأن  القتلـة،  المجرمـين 
العربيـة، وكل دول العالم لوضـع حد لهذه 

السياسات الاجرامية».
واسـتنكرت مؤسسـة الضميـر لحقـوق 
الإنسان القرار، وقالت انه «يشكل استمراراً 
للسياسـة الاسـرائيلية العنصرية، وجزءاً 

من حملات التهجير القسري».
وأكـدت المؤسسـة الحقوقيـة أن الأوامر 
بصـورة  «تمـس  الاسـرائيلية  العسـكرية 
واضحة حق الفلسطينيين بالتنقل والعيش 
فـي أي جـزء مـن الأراضـي المحتلـة بحرية 

وكرامة». 
الاسـرائيلي  القـرار  ان  بالذكـر  جديـر 
الفلسـطينيين  علـى  اولا  سـيطبق  الجديـد 
الذين يحملون بطاقات هوية من قطاع غزة 
وعلـى الاجانـب المتزوجين من فلسـطينيين 
والذيـن يقيمون في مـدن الضفـة الغربية، 
وهـو ينـص علـى عقوبـات قـد تصـل الـى 

الحبس لمدة سبعة اعوام .

عـام 1948م، داعيـا الـى الوقـوف الحـازم 
ضـده، بـكل مـا يمكـن مـن مواقـف لثنـي 
سـلطات الاحتلال عن المضي في سياسـتها 
الظالمة فـي الاراضي الفلسـطينية، وطالب 
سـماحته المجتمع الدولي بضرورة التحرك 
العاجل لوقـف هذا القرار، الـذي ان مضت 
فسـيحدث  قدمـا  الاحتـلال  سـلطات  فيـه 
الديموغرافـي  الوضـع  فـي  خطيـرا  خلـلا 

والاجتماعي الفلسطيني.
الاعـلام  وزارة  قالـت  جهتهـا  ومـن   
الفلسطينية ان الامر العسكري الاسرائيلي 
المسـمى «منـع التسـلل» والذي دخـل حيز 
التنفيـذ امـس الثلاثـاء يمثـل دليـلا اخـر 
علـى سياسـة التطهيـر العرقـي التي تصر 
حكومات اسـرائيل المتعاقبة علـى تنفيذها 
ضـد ابناء شـعبنا، ضاربة عـرض الحائط 
بكل القوانين والمواثيـق والاعراف الدولية 
ومتنكـرة لكافة المسـاعي المبذولة لإرسـاء 

اسس السلام العادل .
واضافـت الوزارة في بيـان لها انها واذ 
تدين هذه السياسـة الاحتلالية التعسـفية 
التي تهدد باقتلاع عشرات الآلاف من ابناء 
شـعبنا من بيوتهم ووطنهـم، فانها تطالب 
للسـلام  المؤيـدة  والهيئـات  القـوى  كافـة 
والمدافعة عن حقوق الانسان ببذل كل جهد 
ممكن في سـبيل الغاء هـذا الامر العنصري 
الذي يهدد ابناء شـعبنا بمزيد من التشريد 
والمعانـاة.  واكـدت الـوزارة وقـوف قيادة 
الشـعب الفلسـطيني باصرار فـي مواجهة 
هذا التعسف الاسرائيلي ومتابعة جهودها 
الاقليميـة  الاطـراف  جميـع  مـع  الحثيثـة 
والدوليـة لالغـاء هذا الاجراء الاسـرائيلي 
شـعبنا  ابنـاء  الـى  متوجهـة  التعسـفي، 
العظيـم للتوحـد ورص الصفوف لاسـقاط 
سياسـات الاحتلال التي تسـتهدف شعبنا 

بكافة فئاته وتوجهاته دون تمييز.
ودخل قرار قوات الاحتلال الاسـرائيلي 
بطرد عشرات الاف المواطنين الفلسطينيين 

من الضفة الغربية  الثلاثاء حيز التنفيذ.
الجديـد  الاسـرائيلي  القـرار  وشـكل 
الفلسـطينيين  باعتبـار  والقاضـي 
المتواجديـن في الضفة الغربية بالمتسـللين 
وغيـر القانونيـين صدمـة مفاجئـة للعديد 
من المواطنين الذين اعتبـروا القرار خطيرا 
كونـه يحمل بـين طياته ابعادا سياسـية لا 

تحمد عواقبها .
وكانت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية 
قد ذكرت ان القرار يشـمل بندين عسكريين 
يتنـاول احدهما توسـيع تعريـف ما يصفه 
الثانـي  البنـد  يتنـاول  فيمـا  بالتسـلل، 
الاجراءات الامنية، ويطال فلسـطينيين من 
سـكان قطـاع غـزة ومدينة القـدس المحتلة 

واجانب تزوجوا فلسطينيين .
كما يتضمن تقديم المواطنين الفلسطينيين 

حماس: اطلاق سراح شليط 
لن يتم الا مقابل «العدد الأكبر» 

من الأسرى الفلسطينيين
■ دمشق ـ ا ف ب: اكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الثلاثاء انها 
لن تطلق سـراح الجندي الاسرائيلي المحتجز في غزة غلعاد شليط الا مقابل 

«العدد الأكبر من الأسرى الفلسطينيين».
وقـال عضو المكتـب السياسـي لحركة حماس عزت الرشـق فـي بيان ان 
«ثمـن إطـلاق غلعاد شـليط لن يكـون إلا بتحريـر العدد الأكبر من الأسـرى 
الفلسـطينيين» مؤكدا ان حماس «ستواصل جهودها وعملها من أجل تحرير 

كل الأسرى من سجون الاحتلال».
واكد الرشـق بأن «أعداد الأسـرى والمعتقلين الفلسـطينيين والعرب تبلغ 
8200 اسـيرا ومعتقـلا منهـم حوالـي 800 مـن قطـاع غـزة و500 مـن القدس 
والأراضي المحتلة عام 1948، والباقي من الضفة الغربية المحتلة» مشيرا الى 
ان «عدد المعتقلين من الأطفال يبلغ حوالي 400 ومن النسـاء 33 فضلا عن 15 

نائبا من اعضاء المجلس التشريعي».
وحـذر الرشـق «سـلطات الاحتلال مـن مغبة الاسـتمرار في ممارسـاتها 
سـجونها  فـي  القابعـين  والعـرب  الفلسـطينيين  الأسـرى  بحـق  القمعيـة 
ومعتقلاتهـا». وتقـوم اسـرائيل وحماس بمفاوضـات غير مباشـرة برعاية 
مصريـة وعبر وسـيط الماني لتبادل الاسـرى الا انها تـراوح مكانها منذ عدة 
اشـهر. وتطالـب حمـاس بالافـراج عـن مئـات المعتقلـين الفلسـطينيين فـي 
اسـرائيل من بينهم قادة سياسـيون وعسـكريون مقابل شـاليط (23 عاما) 
الذي يحمل ايضا الجنسية الفرنسية وقد اسره مسلحون فلسطينيون على 
تخـوم قطاع غزة في 25 حزيران (يونيو) 2006 وهو محتجز منذ ذلك الوقت 

لدى حركة حماس.
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

بعـد ايـام على الاشـتباك الفلسـطيني في مخيـم الجبهة 
الشـعبية ـ القيادة العامة في البقاع، إدّعى مفوّض الحكومة 
لـدى المحكمـة العسـكريّة القاضـي صقـر صقـر على تسـعة 
موقوفين، ستة منهم فلسطينيون وثلاثة لبنانيون، بـ»جرم 
الإنتمـاء إلى تنظيم مسـلح بهـدف القيـام بأعمـال إرهابيّة 
ومحاولـة السـيطرة على مراكـز القيادة العامة في قوسـايا 
بهدف الإسـتيلاء على السـلاح وحصول اشـتباك، مما أدى 

إلى مقتل شخص وجرح آخر».
وإسـتند صقر إلى المواد 335، 549، 201/549 عقوبات و5 
و6 من قانون 58/1/11، 72 أسلحة، وهي مواد تنصّ عقوبتها 

القصوى على الإعدام، وأحال الملف مع الموقوفين على قاضي 
التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.

وعلى خط آخر، أرجأت هيئة المحكمة العسـكرية الدائمة 
برئاسـة العميـد الركـن نـزار خليل جلسـة محاكمة عشـرة 
الـى 2010/4/19  «القاعـدة»  الـى تنظيـم  متهمـين ينتمـون 
للمرافعـة، بعدمـا اسـتمهل وكيـل أحـد المتهمـين عـن زميله 
الغائـب وإلا المرافعـة عنـه، فقـررت المحكمـة تكـرار سـوق 
المتهمـين الموقوفين في اليوم الذي حددتـه للمرافعة وإرجاء 
الجلسـة. والموقوفون هم: الليبي محمد لؤي الصادق حسن 
البشـتي، وليد محمد عمار، هلال علي العاكوم، الفلسـطيني 
الفار نعيم اسـماعيل محمود، الفار توفيق محمد الطه، الفار 
محمـد عبداللـه جمعة، الفـار خالـد عبدالرحمن عيـد، زياد 
حمـزات فخرالدين، محمـد كامل وهبـة والفلسـطيني الفار 

رائف يوسف حمودة.
وكان المتهمـون أحيلـوا أمـام المحكمـة العسـكرية الدائمة 

بموجـب قـرار اتهامي صادر عـن قاضي التحقيق العسـكري 
يفيد عن إقدام كل من البشـتي، عمار، العاكوم، محمود، الطه 
وجمعة على تأليف عصابة مسـلحة بقصد ارتكاب الجنايات 
علـى الناس والأموال والنيل من هيبة الدولة والقيام بأعمال 
إرهابيـة والحض علـى التقتيـل والنهـب والتخريب وصنع 
مواد متفجرة واقتنائها والتدريب على السـلاح والمتفجرات 
لاقتراف الجنايات المذكورة أعلاه، وعلى نقل أسـلحة حربية 
ومـواد متفجـرة وحيازتهـا مـن دون ترخيـص، وعـن إقدام 
الأول، أي الليبـي، علـى القيـام بالأعمـال الممهـدة لارتـكاب 
جرائـم القتـل وعلـى تزويـر بطاقـات هويـة وبيانـات قيـد 
واسـتعمالها مع العلم بالأمر، ومسـاعدة أشـخاص مطلوبين 
بجنايات على التواري عن وجه العدالة وايوائهم وعن إقدام 
الطـه وعيد على تزوير اخراجات وبيانات قيد وبطاقة هوية 
لمصلحـة المتهم الاول، وعن إقدام وهبة وحمودة على الإتجار 

بالأسلحة الحربية والمتفجرات من دون ترخيص». 

القضاء العسكري إدعى على 9 موقوفين في أحداث قوسايا

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

أخرج رئيـس الحكومة سـعد الحريري 
زيارته الى دمشـق من دائـرة التخمينات، 
وحسم اتمامها خلال الاسابيع المقبلة، بعدما 
ابلـغ مجلـس الـوزراء ان الفريـق التقنـي 
اللبنانـي الذي يضم مـدراء عامين وخبراء 
سيزور العاصمة السـورية اليوم الاربعاء 
للبحـث في ملفات الاتفاقيـات المعقودة بين 
البلدين، كاشـفاً عن اتصـالات تمّت مؤخراً 
بينـه وبـين مسـؤولين سـوريين. وفيما لم 
يكشف الحريري عن فحوى اتصالاته أفيد 
انه تلقى اتصالاً خلال الساعات الماضية من 

نظيره السوري محمد ناجي العطري، تلاه 
اتصال اجراه الحريري بالرئيس السوري 
بشـار الاسـد واتصال آخر بمكتب الوزيرة 
بثينة شـعبان. وسـتكون زيـارة المديرين 
العامـين اليوم تحضيـراً لزيـارة الحريري 
المرتقبـة الـى سـورية والتـي يتوقـع فيهـا 
تعديل اتفاقيات سـابقة وتوقيـع اتفاقيات 

جديدة.
وكان مصدر سوري مطلع قال إن موعداً 
نهائيـاً لزيـارة رئيـس الـوزراء اللبنانـي 
إلى دمشـق لـم يحدد بعـد، مشـيراً إلى أن 
الزيـارة  هـذه  لتكـون  يعمـلان  الجانبـين 

ناجحة في كل المقاييس.
وقـال المصـدر لوكالـة (آكـي) الإيطالية 
للأنباء إن زيارة الحريري المرتقبة لدمشق 
برفقـة وفـد وزاري كبيـر بهـدف مراجعـة 

التـي  البلديـن  بـين  المعقـودة  الاتفاقيـات 
وقعت في تسعينيات القرن الماضي ستكون 
هامة جداً وفقاً للمفهوم الاستراتيجي، على 
اعتبـار أنها سـتحدد مسـتقبل العلاقة بين 
البلديـن وآفاقهـا، وسـتنقل العلاقـة إلـى 

مستوى مؤسساتي حكومي.
وأضـاف المصـدر «لا شـك أن التحضيـر 
وبلـورة  دمشـق  إلـى  الحريـري  لزيـارة 
المواضيـع التي سـتُبحث وتحضيـر ملفات 
الاتفاقيـات الثنائيـة يحتاج لجهـد ووقت، 
كذلك خلق أجواء الثقة أمر غير سـهل، ومن 
الضروري منح هذه المسـألة وقتها لضمان 

نتائج جيدة للزيارة».
وتعليقـاً على ذهاب وفـد من قبل رئيس 
الحكومـة الـى سـورية قـال نائـب الحزب 
السوري القومي الاجتماعي النائب مروان 

فـارس إن «مـن شـأن هـذه الزيـارة اعادة 
الامـور فـي العلاقـات اللبنانية السـورية 
الى نصابها الطبيعي»، معتبراً «أن معاهدة 
الاخوة والتعاون والتنسـيق هي في أغلب 
بنودهـا لصالح لبنـان واللبنانيـين وأبرز 
دليـل اتفاقية مياه نهر العاصي التي تعطي 

حقاً للبنان بنسبة 30 في المئة».  
مـن ناحيتـه، رأى عضو «تكتـل التغيير 
والاصلاح» النائـب نعمة الله أبي نصر أنه 
«مع تبادل السـفارات بين لبنان وسـورية، 
وبالتـوازي مع تعديـل الاتفاقيـات، اعتقد 
أنـه يجـب الحـد مـن صلاحيـات المجلـس 
الأعلـى اللبنانـي ـ السـوري، وصـولاً الى 
إلغائـه بالتفاهـم بـين الدولتـين»، وقال:» 
يجب ألا نكون مسـتعمرة لأحد لا لسـورية 

ولا للسعودية ولا للأمريكيين».

وفد لبناني من الخبراء والمديرين العامين الى سورية اليوم
تحضيراً لزيارة الحريري وتعديل الاتفاقيات الثنائية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
 

الاسـرائيلية  العليـا  المحكمـة  اصـدرت 
الثلاثاء قـرارا في التماس «عدالة» يسـمح 
للكاتـب والصحافي علاء حليحل بالسـفر 
الى بيروت للمشاركة في مهرجان «بيروت 
39»، وذلـك بالرغـم مـن معارضـة رئيـس 

الحكومة ووزير الداخلية.
كذلك اصدرت المحكمة العليا امرا للدولة 
بـان تفسـر لمـاذا لا تحـدد معاييـر واضحة 
بالسـفر  للمواطنـين  للسـماح  ومتسـاوية 
الـى الـدول الممنوعـة. وقـد ادعـت النيابة 
العامة انiّ بحسـب سياسة وزير الداخلية 

السـفر الـى بيروت ممنوع بشـكل عـام، الا 
في حـالات انسـانيّة قصوى. وشـدد مركز 
«عدالـة» على انّ قرار المحكمـة هذا يؤكّد انّ 
سياسـة اسـرائيل التي تتبعها منـذ 1948، 
بفـرض الحصـار الثقافـي علـى مواطنيهـا 
الفلسـطينيين ومنعهـم مـن التواصـل مـع 
عشـوائيّة  سياسـة  هـي  العربيـة،  امتهـم 

ومميزة.
وكان «عدالـة» قـد التمـس العليـا فـي 
الشهر الفائت باسم حليحل بعد ان وصلته 
دعوة للمشـاركة في مهرجان «بيروت 39»، 
عقب اختياره واحدًا من بين 39 كاتبا عربيا 
الادبـاء  افضـل  مـن  الاربعـين،  سـنّ  دون 
العرب الشـباب. قدّمت الالتمـاس المحاميّة 
حنـين نعامنـة والمحامـي حسـن جباريـن. 
وقـد اختيـر حليحل كواحـد مـن الفائزين 

التـي  المسـابقة  وهـي   ،«39 «بيـروت  فـي 
 Hay «نظمتهـا مؤسسـة «هاي فيسـتيفال
الثقافـة  وزارة  مـع  بالتعـاون   ،Festival
اللبنانية والمجلـس البريطاني. ويأتي هذا 
ضمن اختيار بيروت عاصمة عالمية للكتاب 
للعـام 2009 الـذي بـادرت له اليونيسـكو. 
وسيشـارك الكتاب الذيـن تم اختيارهم في 
المسـابقة، في فعاليـات المهرجـان المنعقدة 
في اماكن مختلفة في بيـروت مثل المكتبات 
العامـة  والاماكـن  والمـدارس  والجامعـات 
الاخرى. وستنعقد حوالي 50 حلقة تتناول 
مواضيع شـتى مثل طبيعـة الكتابة وحالة 
الكتابـة  نفـوذ  المعاصـر،  العربـي  الادب 
والهاماتهـا. كمـا سـيقوم الكتـاب بقـراءة 

مؤلفاتهم. 
جديـر بالذكـر انّ القانـون الاسـرائيلي 

ـ البنـد 5 مـن امر تمديد فترة سـريان حالة 
الطـوارئ (الخـروج مـن البـلاد)- يمنـع 
وبشـكل جـارف، اي مواطـن او سـاكن من 
السـفر خـارج البـلاد الـى الـدول المعرفـة 
وفقًـا للقانون الاسـرائيلي كـدول عدو، الا 
اذا حصـل المواطـن على تصريـح من وزير 
الداخلية او رئيس الحكومة، والا فسيكون 
السّـفر الـى خـارج البـلاد غيـر قانونـي. 
وتشـمل قائمة دول العدو: لبنان وسـورية 
والعـراق  والسـعودية  والاردن  ومصـر 

واليمن وايران. 
وبعـد فوز حليحـل وتلقيـه الدعوة الى 
بيـروت، توجّـه «عدالة» مـرارا الى رئيس 
الحكومـة ووزيـر الداخليـة بطلـب اصدار 
تصريح للسـفر الى بيروت، ولكنّ «عدالة» 

لم يتلق ايّ رد. 

العليا الاسرائيلية تسمح لكاتب فلسطيني من مناطق الـ48 
بالسفر الى لبنان لاستلام جائزته في مهرجان بيروت 39

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

بـروح رياضيـة تقـاذف السياسـيون اللبنانيـون امس 
«كرة» 13 نيسـان (ابريل) في مشـهد يؤمـل منه طيّ «لعبة» 
اقتتال دموي دامت أشواطها لسنوات طوال ولم تنته سوى 

بـ»تعادل سلبي» على البلد ومستقبل أبنائه.
وقـد تداخـل لونا الاحمـر والازرق اللذان يمثـلان الوان 
14 آذار بالأصفـر والأخضـر والبرتقالي التـي تمثل الوان 8 
آذار في مشهد سـعى في خلاله لاعبو «النصف ساعة» وفي 
طليعتهـم رئيـس الحكومـة سـعد الحريري إلى التأسـيس 
لأرضيـة وطنيـة حيـث لا يوجد «تسـلل» من قبـل أي فريق 
لبنانـي وراء دفاعـات فريق لبنانـي آخـر، ولا «مراوغات» 
خـارج حدود الملعب الوطني العـام، ولا «أهداف» إلا لتصب 
في شـباك الصالح الوطني وفق تكتيـكات بعيدة عن «لعبة 

المحاور الإقليمية» كما عن «لعبة الأمم».
والحدث السياسـي الرياضي الذي شـارك فيه 12 وزيراً 
و25 نائباً نقلته وسـائل الاعلام المرئي مباشـرة على الهواء 
تمّ في السـاعة السادسـة والنصف مسـاء فـي مدينة كميل 
شمعون الرياضية في بيروت «كلنا فريق واحد»، وحصلت 
المبـاراة مـن دون جمهور، باسـتثناء لائحـة المدعوين التي 
تضمنت الوزراء والنواب وقادة الأجهزة الأمنية والسفراء 
والاتحادات الرياضية وموظفي وزارة الشـباب والرياضة 
والإعلاميـين الحاملـين لبطاقات صادرة عن مؤسسـاتهم». 
وانقسـمت المباراة إلى شـوطين مـدة كل منهما ربع سـاعة، 

وقادها حكام تابعون للاتحاد اللبناني لكرة القدم. 
وكان وزيـر الشـباب والرياضـة علـي العبداللـه عقـد 
اجتماعـا مـع رئيـس لجنـة الشـباب والرياضـة النيابيـة 
النائـب سـيمون ابـي رميـا الـذي أوضـح «أن هـدف اليوم 
الاسـتثنائي على الصعيـد الرياضي والسياسـي في لبنان 
هـو ان نتذكر الذكرى الاليمة في 13 نيسـان (ابريل) 1975، 
ونواجهها بصورة جديدة في 13 نيسـان (ابريل) 2010 عبر 
تكاتـف جميـع اللبنانيـين وتضامنهـم ووحدتهـم بمختلف 
«حـق  وقـال:  الحزبيـة».  وأطيافهـم  السياسـية  ألوانهـم 

الاختـلاف مقـدس، وهـذا يعنـي اننـا نسـتطيع ان نختلف 
فـي السياسـة لكن الهدف بعـد ان نحكي سياسـة ونختلف 
أن نعـود ونحتسـي فنجـان قهـوة سـويا ونـأكل ونلعـب 
معـا. هـذا هـو الهـدف السـامي للرياضـة، وهـذه الصورة 
تظهيرها اساسـي للشـباب اللبنانـي بالتحديد ليشـاهدوا 
ان السياسـيين متفاهمون وهم يختلفون بالسياسـة ولكن 
يعودون ويجتمعون ويمرحون ويضحكون، والا يعيشـوا 
هـم حـالات تشـنج دائمـة بمحيطهـم الشـبابي والجامعي 
والطالبـي ولا يكونـوا حطبـة وقـود لخلافـات رفيعة على 
الصعيد السياسـي، وهذه الرسـالة اذا ظهرت ووصلت الى 
الشـباب اللبناني نكون حققنا انجـازاً نوعياً من خلال هذه 
المحطـة، والهـدف ايضاً ان يصبـح هناك اسـبوع معتمد من 
خلال الرياضة لجمع أواصر المحبة والوحدة في لبنان، وان 
يصبـح هناك تكريس من خلال مجلس الوزراء، كل اسـبوع 
في 13 نيسـان يكـون بعنوان الوحدة الوطنيـة من اجل ان 
نطوي صفحة 13 نيسان (ابريل) 1975 الى 13 نيسان 2010 

كي تصبح عنوان وحدة اللبنانيين والتقائهم».
وفـي الذكرى الخامسـة والثلاثـين لاندلاع الحـرب، أكد 
رئيس مجلس الوزراء سـعد الحريري أنَّ مشاعره وأفكاره 
«تذهب اليوم إلى عائلات شـهداء الحرب الأهلية اللبنانية، 
وإلى كل ضحاياها من جرحى ومفقودين ومهجرين». وقال 
«إن الحـرب الأهلية ومـا رافقها من مجـازر وخطف وتدمير 
وتهجيـر هي ذكـرى مؤلمة في تاريخ لبنـان. وإن همنا الأول 
هـو ويجـب أن يكـون دائمـا، الحفـاظ علـى السـلم الأهلي 
والعيش الواحد والمناصفة التامة بين المسيحيين والمسلمين 

في لبنان».
واضاف»لمناسبة ذكرى 13 نيسان، نؤكد التزامنا الكامل 
باتفاق الطائف الذي لم يضع حداً للحرب الأهلية وحسـب، 
بـل هـو يشـكل خريطـة طريـق لتحصـين الوفـاق الوطني 
وتطوير نظامنا السياسـي»، مشـدداً على أنَّ «هذه المناسبة 
ليسـت لاسـتذكار مآسـي الماضي فقـط، بل هـي لحثنا على 
أخـذ العبر منه والتطلع إلى المسـتقبل للحفـاظ على وطننا 
والعمـل مع جميـع اللبنانيـين مـن دون اسـتثناء لبناء غد 

أفضل لأولادنا».
هـذا، وأكد الحريري «الإلتزام الكامـل بما ورد في البيان 
الـوزاري، لجهة إقفـال ملف المهجرين والعمـل على انضمام 

لبنان إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
والبروتوكـول التابـع لهـا والتأكيد على ضـرورة الاحترام 
الإنسـانية  المعانـاة  أن  «كمـا  وتابـع:  لحقوقهـم»،  الكامـل 
والاجتماعية المتأتية مـن عدم معرفة مصير المفقودين يجب 
أن يوضـع حـد نهائي لهـا». وختم داعيـاً جميـع اللبنانيين 
واللبنانيات بهذه المناسبة إلى «جعل رفضهم لعودة الحرب 
الأهلية ممارسـة يومية بالابتعاد عن كل ما من شأنه تغذية 
العصبيـات والنعـرات والإرتقاء فوق المصالـح الضيقة من 

أجل تعزيز الوحدة الوطنية التي وحدها تحفظ لبنان».
وفي المناسـبة، أعلن حزب الكتائـب «الفخر في أن يكون 
أول مـن تصـدى لتلـك المؤامرة علـى لبنـان، وبخاصة على 
مسيحييه»، مشـيراً الى أنه «في مثل هذا اليوم منذ 35 سنة 
قـادت «الكتائب»، برئاسـة الشـيخ بيـار الجميـل، المقاومة 
اللبنانيـة الصِـرف قبل أن تنضـم إليها تباعاً قـوى لبنانيّة 
وطنيّـة لتُشـكل قاعدة صمـود وتصد منعت سـقوط الدولة 
والكيان والنظام الديمقراطي وتهجير المسـيحيين وتوطين 

الفلسطينيين وتقسيم لبنان».
واضاف الحزب «نسـتذكر هذا اليوم ليس لنكء الجروح 
وفتـح الصفحـات المؤلمة إنمـا حفاظاً علـى ذاكرة هـذا البلد 
ووفـاء لشـهدائنا ولدعـوة الشـعب اللبناني، كل الشـعب 
اللبنانـي، للإتعاظ مما حصل فلا يقع مـرة أخرى، عن وعي 
أو لا وعـي، ضحيـة طموحات سياسـيّة لا قيمـة لها وأطماع 
خارجيّـة لا تفيـد أي طـرف لبنانـي، ونسـتذكر هـذا اليوم 
لأن الشـعب ليـس واثقاً مـن أن المحنة انتهـت وأن الأحداث 
العسـكرية لـن تتجـدد فـي ظـل ضعـف الدولة والانقسـام 

السياسي والتدخل الخارجي».
أن  أن «يلاحـظ  «الكتائـب» عـن أسـفه  وأعـرب حـزب 
عناصـر الفتنـة الداخليـة قائمـة وعناصر التفجيـر الأمني 
موجـودة وأن اللبنانيـين لا يزالون مختلفـين على القضايا 
المصيريّـة، من شـكل الكيان، إلـى بناء الدولـة، إلى العلاقة 
مع الـدول الخارجيـة، إلى كيفيـة مواجهة التحديّـات، إلى 
الاسـتراتيجية الدفاعيـة، إلـى قـرار السـلم والحـرب، إلى 
مفهـوم صيغـة التعايش الإسـلامي المسـيحي»، مؤكـدا أن 
«مجمـوع هذه العناصر تُبقي البلاد في دوامة القلق وتجعل 
الاسـتقرار رهن أي انتكاسـة أمنيّة أو أزمة سياسيّة»، لافتاً 

الى أن «هذا زمن تحصين الدولة لا تخزين السلاح».

الحدث نقلته وسائل الاعلام.. والمباراة تمت دون جمهور

 12 وزيرا و25 نائبا تقاذفوا كرة 13 نيسان

اعتصام لاهالي المفقودين اللبنانيين في بيروت خلال احياء ذكرى توقف الحرب الاهلية اللبنانية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلن عـزام الاحمـد عضو اللجنـة المركزيـة لحركة فتح 
لتحقيـق  الراميـة  جهودهـا  سـتواصل  حركتـه  ان  امـس 
المصالحـة وانهـاء حالـة الانقسـام السياسـي القائمـة مع 

حركة حماس.
وقال الاحمد في تصريحات نقلتها الاذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية ان حركة فتح ستواصل «الهجوم نحو المصالحة» 
باتجـاه حماس لــ «حثهـا على اعـادة النظر فـي موضوع 

التوقيع على ورقة المصالحة».
وكشـف الاحمد عن وجود جهات كبيرة تتحرك من اجل 
تحقيـق المصالحة بشـكل هادئ، بعيدا عـن الاعلام، منتقدا 
في الوقـت ذاته من وصفهم بـ»مقاولي المصالحات»، الذين 
امتنع عن ذكرهم، حيث قال انهم يسعون الى تحويل عملية 

المصالحة الى «مقاولة فعليا».
واكتفـى الاحمـد بالقـول عن الجهـود المبذولـة لتحقيق 
المصالحـة ان «هنـاك جهات كثيرة تتحـرك بصمت وبهدوء 

من اجل تحقيق المصالحة».
واشار الى ان عدة مسؤولين من حركة فتح التقوا مؤخرا 
قادة حركة حماس سـواء في العاصمة اللبنانية بيروت او 

السورية دمشق، او في غزة لتحقيق هذه المصالحة.
وكانـت جهود المصالحة التي تتوسـط فيها مصر جمدت 
فـي شـهر تشـرين الاول (اكتوبر) مـن العـام الماضي عقب 
سلسـلة حوارات رعتها القاهرة بين فتح وحماس، بسـبب 
رفـض الاخيـرة التوقيـع على ورقـة المصالحة قبـل اجراء 

تعديلات عليها، وهو امر ترفضه مصر.
واتهم الاحمد وهو المسـؤول في فتح عن اجراء حوارات 
المصالحـة حركـة حمـاس بـأن مواقفهـا مـن المصالحـة «لا 
تزال سـلبية، بسـبب امتناعها عـن توقيع ورقـة المصالحة 

المصرية.
ورأى الاحمـد ان وثيقـة مصـر التـي وافقـت عليها فتح 

«جاءت لاسـتعادة الوحدة الفلسـطينية وانهاء الانقسام، 
واضـاف انـه لا يوجـد اي مبـرر لحمـاس لرفـض التوقيع 

عليها.
ووصف المسؤول الفتحاوي ما تقدمه حماس من مطالب 
للتوقيـع بانـه «تبريـرات»، وطالبهـا بالتوقف عـن تقديم 

الاعذار.
وسـئل الاحمـد عـن اللقـاء الذي جمـع اول امـس خالد 
مشـعل رئيس المكتب السياسـي لحركة حمـاس، مع الامين 
العـام للجامعـة العربيـة عمـرو موسـى في دمشـق، وعبر 
عن امله بنجاح كافة الجهود التي يسـعى موسى لتحقيقها 
لإنهاء الانقسام الذي قال ان اسرائيل تستغله في «التهرب 

من عملية السلام».
واشار المسؤول الرفيع في فتح الى ان موسى سبق وان 
وجـه انتقـادا لحركة حمـاس لامتناعهـا عن توقيـع وثيقة 
المصالحـة، لافتا فـي ذات الوقت الـى ان الجامعـة العربية 
تعهدت في السابق بالكشف عن الجهة التي تضع العراقيل 

امام المصالحة.

قال ان فتح ستواصل «الهجوم نحو المصالحة» تجاه حماس

الاحمد يكشف عن وجود تحركات لتحقيق المصالحة بعيدا عن الإعلام

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

كشـف في اسـرائيل يوم امـس النقاب عن 
قيـام الحكومـة بالتعامـل بشـكل مباشـر مـع 
حكومة حماس التي تدير قطاع غزة، من خلال 
اسـتقبال مهندسـين يعملون في مجـال المياه، 
ونفـت حمـاس صحـة الموضـوع، فيمـا اكدته 

سلطة المياه.
وذكـرت الاذاعـة الاسـرائيلية قيـام بعثـة 
تضم خبـراء ومهندسـين تعمل تحت اشـراف 
حكومة حماس في قطاع غزة بزيارة اسـرائيل 
قبـل حوالي شـهرين ونصف الشـهر، والقيام 
بجولـة فـي محطـة تنقيـة الميـاه العادمـة من 
مـن  الاسـتفادة  بهـدف  دان،  غـوش  منطقـة 
الخبرة الاسـرائيلية في مجـال كيفية معالجة 
ميـاه الصـرف الصحـي وتحويلهـا الـى مياه 

صالحة للاستعمال.

مـن  «جـدار  بــ  الزيـارة  هـذه  واحيطـت 
السـرية لمصلحـة كلا الجانبـين وبسـبب عدم 
رغبة اسـرائيل في اظهار تعـاون مع الحكومة 

الحمساوية»، وفق ما ذكرته الاذاعة. 
ونقلت الاذاعة ان قرار الجهات الاسرائيلية 
المختصـة افسـاح المجـال امـام هـذه الزيـارة 
السـرية يأتـي من بـاب «المخـاوف الكبيرة في 
اسـرائيل مـن انهيـار احـواض تجميـع ميـاه 
الصـرف الصحـي فـي القطـاع ممـا قـد يجلب 
كارثة انسـانية في القطاع بالذات ويؤدي الى 

تسرب هذه المياه الى جنوب اسرائيل».
وكانت حكومة اسـرائيل صنفت قطاع غزة 
عقب سيطرة حركة حماس عليه منتصف شهر 
حزيـران (يونيو) مـن العـام 2007 بـ»الكيان 
محكمـا،  حصـارا  عليـه  وفرضـت  المعـادي»، 
قلصت بموجبه كميات السلع والمواد الغذائية 

الموردة للسكان.
ومنذ اشـهر اتخذت حكومة تـل ابيب قرارا 
بمنـع دخـول اي مسـؤول دولي مـن اراضيها 
لقطاع غزة، خشـية اعطاء الشـرعية لحكومة 

حماس. وذكـرت الاذاعة ان حكومة اسـرائيل 
ومنـذ فتـرة طويلة تسـاعد عن طريق منسـق 
الاعمال في السـلطة الفلسـطينية في رام الله 
فـي بـذل كل جهـد مسـتطاع «سـعيا لترميـم 
محطـات تنقية المياه العادمة فـي القطاع الامر 
الـذي يتمثـل حتى في السـماح بادخـال مواد 

بناء الى القطاع».
واوضحت الاذاعة ان الجهات الاسرائيلية 
التي سـمحت بزيارة البعثـة المذكورة من غزة 
كانـت منسـق الاعمـال فـي المناطـق ووزارتـا 

الجيش والبنى التحتية. 
وفـي غـزة نفـت حكومـة حمـاس صحـة 
مـا اوردتـه الاذاعـة، وقالـت انهـا «اشـاعات 
محـض افتـراء وغير موثقـة»، واكـدت وزارة 
الزراعـة في تصريـح تلقت «القـدس العربي» 
نسـخة منـه ان مـا ورد يأتـي ضمـن «المزاعـم 
الصهيونيـة الاعلاميـة المكشـوفة والمشـتركة 
بين الاحتلال وللأسف جهات فلسطينية باتت 
معروفـة للجميـع لتشـويه صـورة الحكومـة 

ومؤسساتها».

واعتبـرت وزارة الزراعـة ان الهـدف مـن 
تسـريب مثل هذه الاشـاعات والافتراءات هو 
«التشـويش على عمـل المؤسسـات الحكومية 
والتأثير علـى خدماتها التـي تقدمها للجمهور 
رغـم كل مـا يحيـط بقطـاع غـزة مـن حصـار 
ومؤامـرات، اضافـة الـى صـرف الانظـار عن 
اضراب ومعاناة الاسرى ومخططات الاحتلال 
في تهويد الاراضي والمقدسات ومعاناة شعبنا 

اليومية».
وحذرت من التعاطي مـع «الاخبار الكاذبة 
التي تروجهـا الماكينـة الاعلاميـة الصهيونية 
مخططـات  تخـدم  التـي  الصفـراء  والمواقـع 

الاحتلال».
وعقـب نفـي حركة حمـاس وشـيوع النبأ، 
اكد منذر شـبلاق مديـر مصلحة ميـاه بلديات 
ان  وقـال  النبـأ،  غـزة  قطـاع  فـي  السـاحل 
المهندسـين والخبـراء الذيـن زاروا اسـرائيل 
ذهبـوا  وانهـم  المصلحـة»،  لـدى  «يعملـون 
لاسرائيل لـ»الاستفادة من خبرتها في معالجة 

المياه العادمة».

اسرائيل تكشف عن تعاملها بشكل مباشر مع حكومة حماس 
من خلال تدريب مهندسين في مجال تنقية المياه

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

قال سكرتير الحكومة الاسرائيلية، تسفي 
هـاوزر، في حديث مـع الاذاعة الاسـرائيلية 
الرسـمية باللغـة العبريـة (ريشـيت بيت)، 
صبـاح امـس الثلاثـاء، انّ رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، لـن يتراجع 
عن سياسـة الاسـتيطان في القـدس المحتلة 
التـي انتهجتهـا الحكومـات المتعاقبة منذ 40 

عاما.
من ناحية اخرى، قال دوري غولد، سفير 
تل ابيب السـابق في الامم المتحـدة والمقرب 
جـدا مـن رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي انّـه 
يتحتـم على الدولة العبرية ان ترفض جميع 
الاقتراحـات الامريكيـة والاخـرى القاضيـة 
القـدس  اي  الموحـدة،  عاصمتهـا  بتقسـيم 

بجزءيها الشرقي والغربي.
وقال سكرتير الحكومة الاسرائيلية ايضا 
انّ الحكومة الاسـرائيلية تجري مشـاورات 
لإيجـاد  الامريكيـة  الادارة  مـع  واتصـالات 
طريق لاسـتئناف المفاوضات غير المباشرة، 
بـعـدم  الفلسـطينية  السـلطة  قـادة  متهمـا 
النضـوج لاسـتئناف المفاوضـات. وواصـل 
هـاوزر تحريضه على الفلسـطينيين بالقول 
انّ مجتمعـا يقدس القتلة ويطلق اسـماءهم 
على شـوارع ومياديـن لا يمكنه ان يكون امة 

تسعى للسلام، على حد قوله.

امـا دوري غولـد، فقـال انّ احـد المجالات 
حكومـات  فيهـا  فشـلت  التـي  السياسـية 
اسـرائيل في العقد الاخير هو التنبؤ باليوم 
الـذي يلي. ينبغي افتـراض ان الجهات التي 
اقترحـت علـى ارييـل شـارون تبنـي خطـة 
الانفصـال من قطاع غـزة لم تتوقـع ان تزيد 
نسـبة اطـلاق الصواريخ على اسـرائيل من 
قبل حماس ومنظمات اخرى، بعد الانسحاب 
بــ 500 فـي المائة مـن (179 هجوما في سـنة 

2005 الى 946 هجوما في 2006).
وتابـع انّـه ازاء الخلافات بـين الولايات 
المتحـدة واسـرائيل حول مسـتقبل القدس، 
مـن المهـم ان نبحث مسـألة اليـوم الذي يلي 
فـي هـذا الموضوع الحسـاس. لا شـك في ان 
تقسـيم القدس سـيزيد زيادة كبيـرة قابلية 
الاحيـاء اليهوديـة للاصابـة، واعتمادا على 
تجربة الماضي، من شـبه المحقق ان المنظمات 
الارهابيـة الفلسـطينية ستسـتغل القابليـة 
الزائدة للإصابة لمهاجمة سـكان القدس بأي 

طريقة كما فعلوا من غزة.
صحيفـة  فـي  نشـره  مقـال  فـي  وتابـع 
«يسـرائيل هيـوم» انّ مبلـغ قابليـة الاحياء 
اليهوديـة للاصابـة في القدس كبيـر، فقرية 
شـعفاط مثلا تقع علـى مبعدة نحـو من 300 
متر عـن التل الفرنسـي ونحو مائـة متر عن 
بسـغات زئيـف التـي يعيـش فيهـا 42 الـف 
اسرائيلي، وكما ذكر الباحث نداف شرغاي، 
يسـتطيع سـكان قرية العيسـوية التي تبعد 
74 متـرا فقط عـن الحرم الجامعـي للجامعة 
العبريـة فـي جبـل المشـارف، في المسـتقبل 

السيطرة على المنطقة الاسـتراتيجية المطلة 
على شـارع القدس ـ معاليه ادوميم من جهة 
الشـمال.  وزاد سـفير تـل ابيب السـابق في 
الامم المتحـدة قائـلا انّه يوجد مـن يزعمون 
انه اذا نفذت اسـرائيل ذات مرة انسحابات 
داخـل القـدس فـان ذلـك سـيحدث فقط في 
اطـار اتفـاق سـلام يمنـع عـودة سـيناريو 
غـزة. لكـن اسـرائيل كان لها اتفـاق مرحلي 
مـع السـلطة الفلسـطينية قبـل الانتفاضـة 
الثانيـة وهو شـيء لـم يمنع تحـول القدس 
الـى مركـز رئيـس للاعمـال الارهابيـة. فقد 
اطلق قناصة فلسـطينيون النار على الدوام 
مـن قرية بيت جـالا التي كانـت واقعة تحت 
الحكم الفلسـطيني التام في سنة 2000، على 
حي جيلو المجـاور الذي يعيـش فيه 27 الف 

اسرائيلي. 
ولفت انّه فـي اثناء محاضـرة القاها آفي 
ديختـر، رئيـس جهـاز الامـن العام السـابق 
(الشاباك الاسـرائيلي) في ايلول (سبتمبر) 
من العـام 2005 زعـم وهو الذي انهـى انذاك 
عمله رئيسـا للشاباك انه منذ سـنة 2000 لم 
تـف السـلطة الفلسـطينية بأي التـزام امني 

لاسرائيل.
وقـد ذكـر ديختر بصراحة اسـماء صائب 
لزعمـاء  مثـلا  ربـه  عبـد  وياسـر  عريقـات 
فلسطينيين ضللوا عناصر الامن الاسرائيلية 
والمصرية والامريكية. وبالتالي تساءل: لماذا 
يجـب علـى اسـرائيل ان تاخـذ في حسـابها 
الامـكان الحقيقـي لحـدوث هجمـات اخـرى 
حتى بعد احراز اتفاق رسمي؟ اولا ينبغي ان 

نفترض ان كل اتفاق مع الفلسطينيين سيثير 
مقـدارا من عـدم الرضا وذلك لانـه لن يحقق 
جميع اهدافهم. فاذا منحت اسـرائيل سيادة 
على الحائط الغربي في اطار اتفاق فسـيزعم 
زعماء دين مسـلمون بارزون ان المنطقة ملك 
للوقـف لان النبي محمـد (صلعم) ربط هناك 
براقـة بحسـب الروايـة الاسـلامية. وثانيا، 
اضاف غولـد، يصعب ان نُقدّر كيف سـتنظر 
حكومة فلسـطينية مسـتقبلية الـى المنظمات 
الارهابيـة، تبـدو قـوات دايتـون التـي تتبع 
سـلام فياض اليوم كانها تـؤدي عملها جيدا 
لان الجيش الاسـرائيلي يزودها باكبر قسط 
مـن الحمايـة الحقيقية فـي الضفـة الغربية، 
يوجـد لفياض هدف هو انه يريد اعلان دولة 
فلسـطينية، لكـن فـي حال انسـحب الجيش 
الاسـرائيلي من المنطقة، هل ستحارب قوات 
دايتـون حمـاس ام تتعـاون معهـا كمـا فعل 
انـاس فتح خلال الانتفاضـة الثانية في اطار 
القوى الوطنية الاسلامية تحت سلطة مروان 
البرغوثي؟ وقال المقرب من نتنياهو ايضا انّه 
يوجد عند كثيرين من مؤيدي تقسيم القدس 
فـرض خاطـئ تماما هـو ان القـدس الغربية 
كلهـا يهودية والقدس الشـرقية كلهـا عربية 
وان التقسـيم بينهمـا سـهل، مشـيرا الى انّه 
فـي العـام 2000 اقترح الرئيـس كلينتون ان 
يصبح كل حي يهودي في القدس اسرائيليا، 
وان يصبـح كل حـي عربي جزءا مـن الدولة 
الفلسـطينية. بـدا ان هـذه الصيغـة عادلـة، 
لكنهـا تفضي فـي واقع الامر فقـط الى تدهور 

الوضع الامني في القدس.

سكرتير الحكومة الاسرائيلية: نتنياهو لن يتراجع 
عن سياسة الاستيطان في القدس الشرقية وسفير تل ابيب السابق 
في الامم المتحدة يرفض جميع المقترحات لتقسيم المدينة المقدسة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكد رفيق النتشـة الممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني 
محمود عباس رئيس هيئة الكسب غير المشروع لـ»القدس 
العربـي» الثلاثاء بأن هناك شـكاوى وصلـت للهيئة وانها 
بدأت التحقيق فيها، رافضا الكشـف عـن تفاصيلها لانها ما 

زالت قيد التحقيق.
واضاف النتشـة قائلا «وصلتنا بعض الشكاوى وبدأنا 
التحقيـق فيهـا، خاصـة وانهـا لا تحتـاج الى لجـان وانما 
تحتـاج للتحقق من دقتها وبعـض الوثائق التي تتعلق بها 

وباستغلال المال العام».
وطالـب النتشـة المواطنين الفلسـطينيين سـواء الذين 
يعيشـون في الاراضي الفلسـطينية او الذين يعيشون في 
الخارج بان يتقدموا بأية شكاوى لديهم حول قضايا فساد 
يعلمـون بها تمـت او تتـم حاليا في السـلطة الفلسـطينية 

ومؤسساتها.
واضـاف «اطالـب كل من لديه اية شـكوى حـول قضايا 
فسـاد ان يتقـدم بهـا للهيئـة واتعهـد امـام اللـه والقانون 
بـان نلاحق كل الفاسـدين لانه لا يجـوز ان يكون هناك من 
يستشـهدوا من اجل الوطن وبالمقابل هناك من يسرق المال 
العام». واوضح النتشـة لـ»القـدس العربي» بأن مرجعية 
هيئة الكسـب غير المشـروع هـي «القانون الفلسـطيني ولا 
مرجعية لها غير القانون»، مشـددا على ان من صلاحياتها 
ملاحقة اي مسـؤول فلسـطيني ابتداء من الرئيس محمود 
عباس مرورا برئيس الـوزراء والوزراء الى اصغر موظف 

في السلطة الفلسطينية.
واضـاف قائلا «صلاحيات هيئة الكسـب غير المشـروع 
تشـمل جميـع العاملـين فـي السـلطة الفلسـطينية ابتداء 
مـن الرئيـس ومـرورا برئيس الـوزراء والـوزراء ووكلاء 
الـوزارات والمـدراء وصولا الى اي شـخص يطاله القانون 

او يقدمه مجلس الوزراء الى هيئة الكسب غير المشروع».
واشار النتشة بان هيئة الكسب غير المشروع انتهت منذ 
ايام من تعديل القانون الذي سـبق وصدر بشـأن تشكيلها 
تمهيـدا لعرضه على عباس خلال الايـام القادمة للمصادقة 

عليـه، منوهـا الـى ان الهيئـة علـى اسـتعداد لاسـتقبال 
الشـكاوى بشـأن قضايا الفسـاد والتحقيق فيهـا رغم انها 
تواصـل تشـكيل هيئاتهـا الاداريـة والقانونيـة وتجهيـز 
مقرها. وكشف النتشـة لـ»القدس العربي» بان اي مواطن 
فلسـطيني يسـتطيع حاليـا الاتصـال علـى ارقـام هواتف 
خصصهـا لاسـتقبال شـكاوى المواطنين لحـين الانتهاء من 
تجهيـز مقر الهيئـة، ذاكرا ارقام الهواتـف الخلوية التالية: 

0599765818 و0599879556.
وكان عبـاس قـرر تعيـين النتشـة ممثـلا شـخصيا لـه 
ورئيسـا لهيئة الكسـب غير المشـروع في شـباط (فبراير) 
الماضـي، وطالبه بتفعيل عمـل الهيئة وملاحقته شـخصيا 

«اذا ما قدمت اي شكوى ضده».
واضاف النتشة قائلا لـ «القدس العربي»، «عندما كلفني 
الرئيـس بهذه المهمة قال لي اذا وجدت شـكوى ضدي فابدأ 
بي»، مشـيرا الى ان عباس لديـه جدية حقيقية في ملاحقة 
الفسـاد والفاسـدين في المجتمـع الفلسـطيني وخاصة في 

القطاع الحكومي.
وتابع النتشـة قائـلا «نحن على اسـتعداد لمسـاءلة اي 
كان في السـلطة اذا ما كان هناك ما يستدعي ذلك»، مطالبا 
المواطنـين بان يتحـروا الدقـة والتأكد مـن معلوماتهم قبل 

الاستناد اليها في تقديم شكاوى عن قضايا فساد.
واوضـح النتشـة بـأن الهيئـة سـتحقق في كل شـكوى 
تصلهـا عن قضايا فسـاد او اسـتغلال للمال العـام ومن ثم 
تحويلها الى المحكمة المختصة لاجراء المحاكمة وفق القانون 
الفلسطيني، مشـددا على ان هناك قرارا جديا لدى القيادة 
الفلسـطينية ومـن قبـل الرئيـس محمود عباس شـخصيا 

لمحاربة الفساد في السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.
واضـاف النتشـة «محاربـة الفسـاد هـي الوجـه الآخر 
لمحاربـة الاحتـلال، فـلا يجوز ان نسـكت عن اي فسـاد في 
السلطة سـواء من ناحية المال العام او الادارة»، متابعا «لا 
احد اكبر من القانون ولن نسـكت على اي فساد يحصل من 

كبير او صغير في السلطة».
وواصل النتشـة حديثه قائلا «ادعو كل المواطنين الذين 
لديهـم شـكاوى لها علاقة بقضايا الفسـاد واسـتغلال المال 
العـام او الوظيفـة العامة بـان يتقدمـوا بما لديهـم للهيئة 
واتعهـد امامهـم وامـام الله ان اسـتمر فـي العمـل لمحاربة 
الفسـاد»، واضاف «ولكن اوصي ابناء شعبنا بان يتأكدوا 

الممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني رئيس هيئة الكسب غير المشروع يتحدث لـ«القدس العربي»

رفيق النتشة: وصلتنا بعض الشكاوى وبدأنا التحقيق 
فيها واطالب كل من لديه شكوى ان يتقدم بها للهيئة

من الاثباتات والاوراق التي لديهم» بشـأن قضايا الفسـاد 
التي يرغبون بتقديم شكاوى بشأنها.

وشـدد النتشـة علـى ان تقـدم المواطنين بشـكاوى ضد 
قضايا الفسـاد التي يعلمـون بها مسـؤولية وطنية «لبناء 
سلطة وطنية نظيفة خالية من الفساد والفاسدين»، مضيفا 
«لن نقبل ان يكون في المجتمع الفلسـطيني من يستشهد من 
اجـل الوطن ونـاس يسـرقون»، معترفا بوجود فسـاد في 
السـلطة ولكنـه قلل مـن حجمه بالقـول «نعم هناك فسـاد 
ولكنـه اقل ممـا يقال عنـه. ونحن لا نريـد ان نقـارن بيننا 
وبـين غيرنـا بانه عندهم فسـاد، نحـن من حقنـا ان يكون 
لدينا سـلطة نظيفة ترقى الى مستوى دماء الشهداء الذين 

قدموا ارواحهم من اجل هذا الوطن».

رفيق النتشة
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امريكا تتعهد بتقديم مساعدات 
لموريتانيا لخفض وفيات الأمهات

 
■ نواكشـوط ـ د ب أ: أعلنـت الولايـات المتحـدة أنهـا تعتـزم تقـديم 
مساعدات مالية للحكومة الموريتانية لتمويل أنشطة وبرامج تهدف للحد 
من وفيات الأمهات أثناء الولادة من خلال تشجيع «الصحة الإنجابية». 

وقـال السـفير الأمريكي في نواكشـوط مارك بولويـر إن بلاده قررت 
تقـديم 30 مليون دولار لعشـرين دولة أفريقيـة ، وأن من أكثر هذه الدول 

استفادة من هذا الدعم ستكون موريتانيا. 
وأوضـح الدبلوماسـي الأمريكي أثناء افتتاح ورشـة للتكوين مسـاء 
الاثنين بنواكشوط أن هذه البرامج تحظى بدعم بلاده من خلال «الوكالة 

الأمريكية للتعاون لمساعدة الدول على وضع آلية صحية أفضل». 
من جانبه ، قال وزير الصحة الموريتاني الشيخ ولد حرمه إن الحكومة 
الموريتانية تسـعى إلى تعزيـز جهودها لتباعد الـولادات عن طريق دور 
علمـاء الديـن فـي محاربـة الظاهرة التـي تعتقـد الجهات الصحيـة أنها 

تتسبب سنويا في وفاة آلاف الأمهات. 
وأبـرز الوزيـر الدور الـذي يمكن أن يقـوم به العلماء في هـذا الإطار، 
باعتبارهم «مؤهلين اكثر من غيرهم لتعزيز المسـلكيات السـليمة الملائمة 
للصحـة ونبـذ العـادات الضارة سـبيلا الـى بقـاء الأم على قيـد الحياة 
وتوفيـر وضعيـة صحيـة جيـدة لهـا ولطفلهـا ، وهو مـا ظهـر أن تباعد 

الولادات يساهم فيه بصفة حاسمة». 
وحسـب التوصيـات المقدمـة لهذه الورشـة فانه سـيكون مطلوبا من 
العلمـاء ورجـال الدين إصـدار فتاوى تحث المـرأة على تباعـد الولادات 

والتوجه لمراكز الصحية أثناء فترات الحمل. 

الرئيسان التونسي والفيتنامي يبحثان
تعزيز علاقات التعاون بين بلديهما

■ تونـس ـ وكالات: حـث الرئيس التونسـي زين العابديـن بن علي 
السـبل الكفيلـة بتعزيز علاقات التعـاون الثنائي بين بـلاده وفيتنام مع 
الرئيـس الفيتنامي نغوين مينه تشـييت الذي بدأ الإثنين زيارة رسـمية 

إلى تونس تستغرق يومين.
وقـال الناطق الرسـمي باسـم الرئاسـة التونسـية أنـه تم خلال هذه 
المحادثات استعراض علاقات الصداقة المتينة القائمة بين تونس وفيتنام 
وآفاق دعم التعاون الثنائي عبر تشـجيع الشراكة والنهوض بالعلاقات 
التجارية وإرسـاء مشاريع شـراكة عن طريق رجال الأعمال في البلدين 

في القطاعات الواعدة.
وأشـار إلى أن الرئيسين التونسـي والفيتنامي أكدا على أهمية تعزيز 
التعـاون في المجال الثقافي من خلال التظاهرات الثقافية بما يوطد عرى 

التقارب والصداقة بين الشعبين.
وبحسـب الناطق باسـم الرئاسـة التونسـية، فإن الرئيسين بن علي 
ونغويـن مينه تطرقا خـلال محادثاتهما إلى المسـائل الإقليمية والدولية 
وبالخصـوص «موضـوع التعـاون بـين التجمعـات الإقليميـة، باعتبار 
انتمـاء تونس إلى اتحـاد المغرب العربـي وفيتنام إلـى مجموعة جنوب 

شرق آسيا.
كمـا اسـتعرض الرئيسـان المسـتجدات في منطقة الشـرق الأوسـط 
وتطـورات القضيـة الفلسـطينية وآفـاق إيجاد تسـوية عادلة وشـاملة 
ودائمة للصراع العربي الإسـرائيلي، حيـث تبادلا الآراء ووجهات النظر 

بشأنها وغيرها من القضايا الراهنة.
وكان الرئيـس الفيتنامـي قـد بـدأ اليـوم زيـارة رسـمية إلـى تونس 
محطته الثانية في جولة عربية زار خلالها السـعودية، وسـتقوده أيضا 

إلى الجزائر.
ويرافـق الرئيـس الفيتنامـي فـي هـذه الزيـارة وفـد حكومـي رفيـع 
المستوى، إلى جانب أكثر من 60 رجل أعمال ناشطين في مجالات مختلفة 

منها الطاقة والتجارة والاتصالات والبنوك.

وزراء خارجية دول مجموعة 5+5 
يجتمعون غدا في تونس

■ تونـس ـ يو بي أي: تسـتضيف تونس غدا الخميـس أعمال المؤتمر 
الثامن لوزراء خارجية دول مسـار التعاون بين دول غرب حوض البحر 

الأبيض المتوسط المعروف باسم حوار 5+5.
وينتظر أن يشـارك في هذا المؤتمر الذي سـتتواصل أعماله على مدى 
يومـين،وزراء خارجيـة خمـس دول أوروبيـة هـي إسـبانيا والبرتغال 
وفرنسـا وإيطاليـا ومالطا، وخمـس دول مغاربية هـي تونس والجزائر 

والمغرب وموريتانيا وليبيا.
وسـيعكف وزراء خارجيـة الـدول العشـر علـى بحـث المسـائل ذات 
الاهتمـام المشـترك، وخاصة منها التعـاون الاقتصادي مـن أجل تقليص 
الغربـي  الحـوض  ضفتـي  بـين  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الفـوارق 
للمتوسـط، وسـبل مواجهـة الهجرة غير الشـرعية، والقضايـا المرتبطة 
بالأمن والاستقرار في المنطقة. وكان مسار التعاون بين دول غرب حوض 
البحر الأبيض المتوسـط قد انطلق في العاشـر من تشرين الأول/أكتوبر 
مـن عام 1990 باجتمـاع وزاري عُقد في العاصمـة الإيطالية، وصدر عنه 

إعلان روما التأسيسي لهذا الحوار.
وعقدت هذه المجموعة أول قمة لرؤسـاء دولها في تونس في الخامس 
من كانون الأول/ديسمبر من العام 2003، وصدر عنها إعلان تونس الذي 
أشـار إلـى أن حوار 5+5 هـو منبر إقليمي للتشـاور والتعـاون والتفكير 
الشـامل من أجل خدمة المصالح المشـتركة وإرسـاء شـراكة على أسـاس 

التضامن بين دول هذه المجموعة.

شرطة مكناس اوقفت 159 شخصا
خلال شهرين بسبب المخدرات

■ الرباط ـ «القدس العربي»: قالت الشرطة المغربية بمدينة بمكناس 
ان فرقـة مكافحة المخـدرات القت خلال الشـهرين الماضيـين القبض على 
159 شـخصا من مروجي المخدرات مع حجز كمية منها، وذلك إثر عدد من 

عمليات المداهمة أو أثناء التوقيف. 
وأفـاد بلاغ للشـرطة أن فرقـة محاربة المخـدرات وفي إطـار حملاتها 
التطهيريـة الاعتياديـة والتـي وصفها بـ»المركـزة»، تمكنت خلال شـهر 
شباط/فبراير الماضي من حجز 17.3 كلغ من مخدر «الشيرا» وكيلوغرامين 
ونصف كيلوغـرام من مادة الكيف، و680 غراما من مـادة التبغ، و3.001 

كلغ من مادة «المعجون».
وأضـاف أنـه تم ايضـا حجـز 110 أقراص هلوسـة، إضافـة إلى ثلاث 
دراجات نارية سـلمت إلـى إدارة الجمارك بموجب المسـطرة القانونية، 

فيما أوقفت في إثر هذه الحملات 72 مروجا للمخدرات. 
وبالنسـبة لشـهر آذار/مارس الماضي، كثفت مـن حملاتها التطهيرية، 
وتمكنـت مـن حجـز 5 كيلوغرامات مـن مخـدر «الشـيرا»، و3.5 من مادة 
الكيـف و320 غرامـا مـن مادة التبـغ، إضافة إلـى 607 أقراص مهلوسـة، 

وحجز سيارة واحدة تم تسليمها إلى إدارة الجمارك. 
وافـادت الشـرطة أن عـدد الأشـخاص الموقوفـين فـي مجـال ترويج 

المخدرات خلال الشهر نفسه بلغ 87 مروجا. 

«مؤسسة علال الفاسي» المغربية تكشف
عن موضوع جائزتها لعام 2011 

■ الرباط ـ «القدس العربي»: أعلنت مؤسسـة علال الفاسـي المغربية 
أن موضوع جائزتها لعام 2011 سـيكون «الوطن والدولة وأسس تماسك 

المجتمع في مغرب اليوم».
واشـترطت المؤسسة في بلاغ لها على الراغبين في المشاركة ببحوثهم 
أن تكون مسـاهمتهم إنتاجا جديدا لم يسـبق نشـره أو المشـاركة به في 
جائزة أخرى، وأن لا يكون المشـارك ممـن حصلوا على الجائزة ذاتها في 

الدورة السابقة .
وأضـاف البـلاغ أن الاعلان عن الفائزين بالجائزة سـيكون في شـهر 
ايار/مايو 2011 وأشـار إلى أنه يمكن أن يشـترك في الترشـيح للجائزة، 
التـي تتكـون مـن ثـلاث درجـات تحصـل كل منهـا علـى مكافـأة مالية، 
شـخصان في بحث واحد، مبرزا أن مؤسسة علال الفاسي ستتولى طبع 

النص الفائز إذا قررت اللجنة العلمية ذلك.

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله بن مولود:

 حذر إســلاميو موريتانيا المنضوون في حزب التجمع 
الوطني للإصلاح والتنمية المعروف اختصارا بـ»تواصل» 
أمــس الثلاثــاء مــن «حساســية الجــدل المحتــدم حاليا 
في الســاحة الموريتانية حــول موضوع الهويــة الوطنية 
وعلاقة ذلك بمكانة اللغة العربية وســائر اللغات الوطنية 

الأخرى».
ودرس الحزب، حســب بيان صدر عن اجتماع قيادته، 
«التطورات التي شــهدها موضوع علاقــات موريتانيا مع 
الكيان الصهيوني» مسجلا «تأكيد أوساط في السلطة أن 
تجميدها تحول إلى قطع تام لها، وصدور تصريحات من 

رسميين صهاينة بذلك».
واعتبر الحــزب «أن العلاقــات مع الكيــان الصهيوني 
خطيئــة أضرت بالبلد وثوابته وســمعته ومصالحه وهو 
يحيي خطوة قطعهــا النهائي ويعتبرهــا تناغما مع إرادة 

الشعب ومطلبه ويدعو الحكومة لتعزيزها وحمايتها».
وأكد الحزب أنه إذ «يذكر بحساســية المسألة الوطنية 
وبخطورة التعامل غير المســؤول مع إشــكالاتها المختلفة، 
ســواء صدر من الجهات الرســمية أو من قوى سياسية، 
فإنــه يؤكد نظرته للهوية والتــي تضمنتها الرؤية الفكرية 
للحــزب والقائمة على الإســلام منطلقا وأساســا واللغة 
العربيــة لغة رســمية جامعــة واللغات الوطنيــة الأخرى 
البولارية والســنونكية والولفية التي يعمل على تطويرها 
وإنزالهــا المنزلة اللائقة بها، هذا مــع الانفتاح اللازم على 

لغات العالم ومن بينها الفرنسية».
وأشــار البيان إلى أن «تواصل» لاحظ «بروز إشكالات 
حقيقيــة تتعلق بالمعيشــة والأســعار والميــاه إضافة إلى 
المؤشــرات المنذرة بالمجاعة وصعوبــة الأحوال في بعض 
أطــراف الوطن مطالبا الحكومة بمباشــرة مســؤولياتها 
لمعالجــة هــذه المشــاكل على نحو جــدي يعــود بالنتيجة 

الملموسة على المواطنين».
ودعــا الحزب المحســوب علــى التشــكلات المقربة من 
الأغلبيــة الحاكمة في بيــان صيغت فيه قــرارات لقيادته 
السياســية، كلا من النظام والمعارضة إلى تهدئة الأجواء 
وتخفيف الشحن اللفظي للتنافس السياسي «لأن الحوار 

الذي يدعو له الجميع يقتضي تهدئة وتهيئة للأجواء».
وطالب الحــزب «بالحذر علــى لحمة الوطــن من دعاة 

التفرقــة فــي الداخــل ومغذيها مــن الخــارج». وفي هذا 
الســياق اســتهجن تقريــر الخارجيــة الأمريكيــة الــذي 
«يحــاول ومعه في ذلك آخرون إعطاء بعد ديني (إســلام 
ـ نصرانيــة) للتعدد العرقي» في موريتانيا «مشــددا على 
أن «كل الموريتانيين مسلمون والاسلام صان وحدة أبناء 
هذا الوطن فــي الماضي وهو قادر علــى ذلك في الحاضر 

والمستقبل».
وأضــاف البيــان أن «دعــوة العصبية منتنــة واللجوء 
للاصطفــاف العرقــي خطــر يهــدد النســيج الاجتماعي 
للبلد والنماذج من حولنا شــاهدة وفــي تاريخنا عبرة لمن 
يعتبر،وســيطلق الحزب في الأيــام القادمة حملة لحماية 
الوحدة الوطنية يأمل أن تساهم في ارتفاع صوت الوحدة 

الجامع على حساب أصوات الفرقة والصراع».

شددوا على «حساسية» الجدل المحتدم حول اللغة والهوية

إسلاميو موريتانيا يحذرون من عواقب الخصومة المستمرة بين الحكم والمعارضة

■ جنيـف ـ ا ف ب: حكمـت محكمـة 
اول درجـة فـي جنيف الاثنـين لصالح 
هنيبعـل القذافـي نجل الزعيـم الليبي 
معمر القذافي في الشـكوى التي رفعها 
اعتراضا على نشر صور هوية التقطت 
فـي   2008 العـام  اعتقالـه  خـلال  لـه 

الصحف. 
المسـاعد  العـام  السـكرتير  وقـال 
لرئيس مجلس الدولة في جنيف برنار 

فابـر لفرانـس بـرس ان «محكمـة اول 
درجـة اعتبرت ان نشـر هـذه الصورة 
فيه مساس بشخصه وانه تصرف غير 

مشروع ولم تكن له اي فائدة عامة».
وحكـم على صحيفـة «لا تريبون دو 
جنيف» التي نشرت الصور في ايلول/

سـبتمبر 2009 بنشـر نـص الحكـم في 
عددها الورقي ولمدة شـهر على موقعها 
الالكترونـي. كمـا يتعين علـى كانتون 

جنيـف، المعنـي ايضـا بهـذه القضيـة 
والـذي قبل تحمل مسـؤولية تسـريب 
وثائـق من قبل احد موظفيـه، ان يدفع 
٪75 من نفقات النشـر فـي الصحيفة 
وان ينشـر هو ايضا الحكم على موقعه 

الالكتروني كما اوضح فابر.
وكانت هذه الصور التقطتها شرطة 
جنيف خلال اعتقال هنيبعل في تموز/

يوليـو 2008 لاتهامـه بإسـاءة معاملة 

اثنـين مـن الخـدم. ويظهـر فيهـا نجل 
القذافي من الامام ومن الجنب وهو غير 

حليق وأشعث الشعر وزائغ النظر.
وقد اخلي سـبيل هنيبعـل وزوجته 
بعـد ثلاثـة ايـام بكفالة نصـف مليون 

فرنك سويسري (334 الف يورو).
وقـد تسـببت هـذه القضيـة بأزمـة 
دبلوماسية خطيرة بين برن وطرابلس 
التي احتجـزت في المقابل رجلي اعمال 

سويسـريين اطلـق سـراح احدهما في 
الثانـي  لكـن  الماضـي  شـباط/فبراير 
ويدعـى ماكس غولدي لا يـزال يمضي 
عقوبة السجن لمدة اربعة اشهر بالقرب 

من طرابلس.
جنيـف  كانتـون  علـى  يتعـين  كمـا 
والصحيفة دفع نفقـات القضية وجزء 
من اتعاب محامـي القذافي وفقا لفابر. 
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  واعتبـر 

الليبيـة محمود بعيو مسـاء الاثنين ان 
هـذا الحكم يمثـل انتصـارا للعدالة في 

جنيف على المصالح السياسية.
ورأى ان سويسرا طوت بهذا الحكم 

صفحة سوداء في نزاعها مع ليبيا.
ودعا سويسـرا الى القبول بتحكيم 
هنيبعـل  توقيـف  قضيـة  لحـل  دولـي 
تريـد  لا  بـلاده  ان  مؤكـدا  القذافـي، 

الانتقام بل احلال العدالة.

■ آيت كوفي (الجزائر) ـ رويترز: 
عاش ســكان هذه القريــة الجزائرية 
منطقــة  فــي  الصغيــرة  الجبليــة 

القبائــل علــى مدى عقــود في خوف 
مــن الإســلاميين المتشــددين الذيــن 
اتخذوهــا معقــلا. لكن هــذا الوضع 

انتهى الآن.
المتشــددون رجل  فعندما خطــف 
أعمــال من قريــة آيت كوفي الشــهر 

الماضــي وطلبــوا فدية بقيمــة ثلاثة 
مليــارات دينــار (4.2 مليــون دولار) 
خــرج مئات من الســكان إلى الجبال 
بمكبرات الصوت لحث خاطفيه على 

إطلاق سراحه.
ومــا زال رجــل الأعمــال محتجزا 
لكن بالنســبة لســكان القرية أصبح 

الأمر يتعلق بما هو أكبر من ذلك.
وقال مجيد (24 عاما) أحد سكان 
القريــة «لم نكــن مســلحين كنا فقط 
نريد توجيه رسالة قوية للمتمردين.. 
فالوقــوف مكتوفــي الأيدي يشــجع 
الإرهابيــين ويومــا مــا ســيخطفون 

نساءنا.» 
وتشــهد الجزائر منذ نحو 20 عاما 
صراعا بين الإســلاميين المتشــددين 
وقوات الحكومة سقط فيه نحو 200 
ألف قتيل وقت ذروته في تســعينات 
القرن الماضــي. وتراجــع العنف في 
الســنوات القليلــة الماضيــة وتقلص 
التأييــد للمتشــددين الذيــن يعملون 
الآن تحت مظلة تنظيــم القاعدة. لكن 
يســتخدمون  زالــوا  مــا  المتشــددين 
العنــف والترويــع لمــد نفوذهــم في 

العديد من المناطق الريفية. 
غير أن واقعة آيــت كوفي قد تمثل 
نقطة تحــول لأنها المــرة الأولى التي 
للمتشــددين  الســكان  يتصدى فيها 
على هــذا النطــاق الكبير فــي منطقة 

القبائل التي تعتبر ملاذا آمنا لهم.
في  للمتشــددين  التصــدي  وبــدأ 
آيت كوفي يوم 22 آذار/مارس عندما 

خطف المتشددون علي حساني وهو 
رجل أعمــال يبلغ من العمــر 83 عاما 

ومعروف في المنطقة.
والممارســة المعتادة فــي مثل هذه 
الحالات هي أن تدفع أسرة المخطوف 
وأصدقــاؤه الفدية. ويعــرف الناس 
أن المتشــددين يســتخدمون أساليب 
مثــل خطف أو ذبــح المدنيين الذين لا 

يتعاونون معهم.
ولا يتوجه السكان إلى الشرطة في 
مثل هذه الحــالات لأن الضباط نادرا 
ما يغامــرون بالذهاب إلــى مثل هذه 

القرى النائية في منطقة القبائل.
لكــن هــذه المــرة مس المتشــددون 
الذيــن مــا زالــوا يعرفــون باســمهم 
القديم وهو الجماعة السلفية للدعوة 

والقتال وترا حساسا في المنطقة.
وقــال واحــد من مجموعة شــبان 
بالمنطقــة شــاركوا فــي أول مواجهة 
علــى الجبال قبــل بضعة أيــام «هذا 
يكفي. لا يمكننا ترك الجماعة السلفية 

للدعوة والقتال تخطف الناس.»
وأشــار ماجــد إلى جانــب الجبل 
المغطى بالخضرة حيث أمضى بضع 
ساعات بحثا على الرهينة وخاطفيه 
وقال «شارك في المسيرة بضع مئات 

يمثلون أغلب قرى المنطقة.»
وقال الســكان إن الخاطفين بعثوا 
برسالة بعد ذلك لسكان القرى عرفوا 
أنفسهم فيها بانهم نشطاء إسلاميون 
وقالوا انهم ســينتقمون مــا لم تدفع 
الفديــة. لكــن القرويــين ردوا بتحد. 

وقــال ماجد «لــن ندفع وســنواصل 
ضغوطنا إلى أن يطلقوا سراح الرجل 
المسن.» وكان تنظيم القاعدة في بلاد 
المغــرب الإســلامي قــد غيــر وجهته 
تحــت ضغط مــن قــوات الأمــن إلى 
الجنوب نحو دول الصحراء الكبرى 
مثــل مالي وموريتانيــا حيث يخطف 
أجانب ويشن هجمات محدودة على 

أهداف غربية.
ويقول خبراء أمنيــون ان التنظيم 
إذا فقــد معاقلــه في منطقــة القبائل 
قــد يضطر إلى الانســحاب تماما من 
منطقة نفوذه التقليدية على الساحل 

الجزائري على البحر المتوسط.
ملاذا  القبائــل  منطقة  وأصبحــت 
آمنــا بعد انســحاب قــوات الأمن في 
عــام 2001 أمــام انتفاضــة الســكان 
الغاضبــين ممــا اعتبــروه وحشــية 
مبالغــا فيهــا من جانب قــوات الأمن 

في ملاحقتها للمتشددين.
وفي ظــل غياب القانــون والنظام 
الذي خلفه هذا الانســحاب انتشرت 
الاســتثمارات.  ونضبــت  الجريمــة 
وبلغــت البطالــة مســتويات مرتفعة 
للغاية خاصة بين الشــبان. وهذا من 
الأسباب التي تقوي عزم السكان الآن 

على التخلص من نفوذ المتشددين.
وقال حسن زيزي المراسل المحلي 
الجزائريــة  «الشــروق»  لصحيفــة 
فهــم  الكيــل،  بهــم  فــاض  «النــاس 
يعلمــون أن الافتقار للأمــان لا يخدم 

التنمية الاقتصادية». 

محكمة سويسرية تحكم لصالح نجل القذافي في قضية تسريب صوره الى الصحافة

الجزائريون يتحررون من الخوف من المتشددين في أحد معاقلهم بالقبائل

 الجزائر «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قـال الفريق أحمد قايد صالـح رئيس أركان الجيش 
الجزائـري انه من الضروري حصـر قضايا الأمن التي 
تعكـر صفـو  منطقة السـاحل والصحراء فـي إفريقيا، 
داعيـا إلى ضرورة تحديد الوسـائل والطـرق الكفيلة 
بتأمين المنطقة، بهدف مطاردة الإرهاب والقضاء عليه 

نهائيا.  
كلمـة  فـي  الثلاثـاء  أمـس  صالـح  قايـد  وأضـاف 
افتتـاح اجتماع رؤسـاء أركان جيوش دول السـاحل 
والصحـراء أنه مـن الضروري بمكان تجسـيد نموذج 
مناسب للتعاون العسكري بين الدول السبعة المشكلة 
لهـذا الفضـاء، معربا عن أملـه في» أن تترجم أشـغال 
هذا الاجتمـاع بنتائج ملموسـة، على صعيد ممارسـة 
المسؤوليات الخاصة بكل منا عن طريق إرساء نموذج 

للتعاون العسكري المفيد والمثالي.
وأشـار إلـى أهميـة خـروج الاجتماع أيضـا بنتائج 
إيجابيـة سـتخدم اسـتقرار شـعوبنا وتلاحمها حول 
مشروعنا الرامي إلى ضمان السلم والاستقرار والأمن 

عبر كافة فضائنا الجغرافي الساحلي الصحراوي.
واعتبـر أن «الرهان الاسـتراتيجي» لهـذا الاجتماع 
بالنظر للأهداف المسـطرة يتمثل في «تنسـيق كفاحنا 
وتمكـين سـلطاتنا السياسـية مـن تكريـس جهودهـا 
لفائـدة  والاجتماعـي  الاقتصـادي  النمـو  لمتطلبـات 
شعوبنا»، مشـيرا إلى أن بلاده «تتشـرف باستضافة 
دول الجـوار هـذه مـن أجـل مناقشـة مسـائل الدفـاع 
والأمـن المشـترك، وكذا إزاحـة أي اختلافـات محتملة 
في وجهات النظر، لفتح المجال أمام وضع استراتيجية 
موحـدة لمكافحـة التهديـدات المتنقلـة وتحديـد طـرق 

تجسيدها.
وأعـرب الفريـق قايـد صالـح عـن ثقتـه فـي قدرة 
الدول السبع في القيام بمسـؤولياتها كاملة تجاه هذا 
المشـروع الطموح، مشـيرا إلى أن ذلـك «يتطلب حصر 
قضايا الأمن التي تعكر صفـو المنطقة، وتحديد الطرق 
والوسـائل الكفيلـة بحلهـا، وذلك عن طريـق تعريف 
وتجسـيد نمـوذج مناسـب للتعـاون العسـكري بـين 

الدول المشكلة لهذا الفضاء».
وأوضـح أن مشـاركة بلـدان السـاحل الصحراوي 
فـي اجتمـاع الجزائـر تعتبر لبنة فـي تعزيـز التعاون 
بـين دول المنطقـة، وتزيـد فـي توطيد أواصـر الأخوة 

والتضامن وحسـن الجوار، بهـدف إعطاء نفس جديد 
في جو من التشاور لجهودنا المبذولة في سبيل تحقيق 
هدفنا الأساسـي لمطاردة الإرهاب وتحالفاته الجديدة 

مع الجريمة المنظمة والقضاء عليهما.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع الذي عقد في جلسات 
مغلقـة يأتي بعد أسـبوع من انعقاد اجتماع لمسـؤولي 
مكافحـة الإرهاب لدول السـاحل والصحـراء، والذي 
ناقـش كيفية وضـع خطط أمنيـة واضحـة المعالم من 
أجل مكافحة الإرهاب في منطقة السـاحل، التي تعرف 
تهديـدات أمنيـة مختلفة، خاصة في ظـل تركيز تنظيم 
القاعـدة ببـلاد المغـرب الإسـلامي عليها، واسـتغلال 
الثغـرات الأمنية الموجـودة فيها لتحويلهـا إلى قاعدة 

لتنفيذ اعتداءاتها في المنطقة.
وتمثـل سلسـلة الاجتماعات المتتاليـة التي تعقدها 
دول السـاحل والصحـراء ديناميكيـة جديـدة تلعـب 
فيها الجزائر فيها دورا رياديا، باعتبارها من أكثر دول 
المنطقـة التي عانت من الإرهاب، كما أن تواجد نشـاط 
إرهابـي مكثـف علـى حدودهـا أمر يدفـع علـى القلق، 
خاصة وأن ذلك قد يفتح الباب لتدخل عسكري أجنبي 
يبحـث له عن ذرائع مختلفة مـن أجل وضع قدم له في 

المنطقة.  

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

قال مسـؤول مغربي ان شـبكة الطرق السيارة بالمغرب 
وصلت الى اكثر من 900 كلم وسـتصل سنة 2011 الى اكثر 

من 1400 كلم. 
وأعلـن وزيـر التجهيز والنقـل المغربي أن طول شـبكة 
الطرق السيارة بالمغرب سيرتفع في حزيران /يونيو 2011 
إلـى 1417 كلم، تطلبـت تعبئة اسـتثمارات مالية إجمالية 

تصل إلى 38 مليار درهم (حوالي 4 مليارات دولار).
وأوضح كريم غلاب في عرض حول تقدم برامج الطرق 
السيارة قدمه للملك محمد السادس، اثناء اعطاء انطلاقة 

الأشـغال لإنجاز الطريق السـيار الرابط بين برشيد وبني 
مـلال، أنـه مع إنهـاء الأشـغال الجارية بمقطـع مراكش - 
أكاديـر فـي نهايـة شـهر حزيران/يونيـو المقبـل، ومقطع 
فـاس - وجـدة فـي حزيران/يونيـو 2011، فـإن المخطط 
المديري الأول للطرق السـيارة، والذي يشمل إنجاز 1417 
كلـم بتكلفة إجمالية تصل إلى 38 مليار درهم، يكون قد أتم 

برامجه.
وأضـاف أن إنجـاز المخطط بلـغ اليوم مرحلـة متقدمة، 
حيـث يصل طول الشـبكة الموجـودة في طور الاسـتغلال 
916 كلـم، وطول المقاطع التي توجد فـي طور الإنجاز 501 

كلم.
وأبـرز أن إعطـاء الانطلاقـة لأشـغال الطريق السـيار 
برشـيد - بني ملال (جنـوب الدار البيضـاء)، الذي يمتد 

على طول 172 كلم، يشـكل بداية إنجاز البرنامج التكميلي 
للطرق السـيارة الذي يهم 384 كلم بتكلفة 15 مليار درهم، 
وفق مقتضيات العقد البرنامج للفترة الممتدة ما بين 2008 
و2015، والـذي تم توقيعـه سـنة 2008 بطنجة بين الدولة 

والشركة الوطنية للطرق السيارة.
ورصدت لمشروع برشـيد - بني ملال، اعتمادات بقيمة 
6050 مليـون درهـم، أزيـلال، تسـاهم المقـاولات المغربية 
بمـا يناهز 65 في المئة من الصفقـات الخاصة بهذا الطريق 
السـيار، وذلك في إطار المنافسة القوية للمقاولات العالمية 

من خلال طلبات العروض الدولية والمفتوحة.
وأشـار إلـى أن البرنامـج التكميلـي للطـرق السـيارة 
يتضمـن، إلـى جانب هـذا المشـروع، ثلاثة محـاور هامة، 
سيتم الشـروع في إنجازها قبل متم سـنة 2012، وتخص 

إنجاز الطريق السـيار المـداري للرباط على طـول 41 كلم 
بتكلفـة ملياريـن و800 مليـون درهـم، والطريق السـيار 
الجديدة - آسـفي على طول 140 كلم بتكلفة أربعة ملايين 
و200 مليـون درهـم، والطريـق السـيار الدارالبيضـاء - 
برشـيد عبـر تيـط مليل بطـول 31 كلـم بتكلفة مليـار و35 
مليـون درهـم وتواصل أشـغال توسـعة الطريق السـيار 

الرباط -الدار البيضاء إلى ثلاثة ممرات في كل اتجاه.
وقـال المسـؤول المغربي أنه تم تسـريع وتيـرة الإنجاز 
التي انتقلت من معدل 40 كلم سنويا خلال التسعينات إلى 
100 كلم سـنويا خلال النصـف الأول من العقد الحالي، ثم 
إلى 160 كلم سـنويا منذ سنة 2006 ليتوفر المغرب، في أفق 
2015، على شبكة طرق سيارة يبلغ طولها 1800 كلم تربط 

جميع المدن التي يتجاوز عدد سكانها 400 ألف نسمة.

رئيس أركان الجيش الجزائري يدعو دول الساحل والصحراء إلى حصر قضايا الامن بالمنطقة

وزير: شبكة الطرق السيارة بالمغرب ستصل قريبا الى 1400 كلم

الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري

بالنسبة للقادمين من العاصمة هنا تبدأ منطقة القبائل التي انتشر في جبالها وغاباتها مسلحو «القاعدة» في السنوات الأخيرة
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«العربي»: والد البرادعي
 لم يكن عضوا في مجلس الشعب

ونبـدأ بالبرادعي وردود أفعـال عدد من الناصريين عليه، كما عكسـتها كتاباتهم 
في «العربي» لسـان حال حزبنـا العربي الديمقراطي الناصري الـذي لم أعد عضوا 
في لجنتـه المركزية، ونبدأ مـع زميلنا وصديقنا ونائب رئيس الحـزب أحمد الجمال 
وقولـه:  «أبـدأ بتصحيـح واجـب لفت نظـري إليـه الأسـتاذ الدكتور حامـد متولي 
الأسـتاذ بجامعة القاهـرة والمفكر والقيـادي الوطني الناصري المرمـوق والمعروف 
بوفائـه وشـجاعته، إذ صحح لـي بعض معلوماتي التي سـقتها في مقال الأسـبوع 
الفائت، وأكد أن المرحوم مصطفى البرادعي لم يكن عضوا منتخبا بمجلس الأمة في 
السـتينيات وإنما تم تعيينه في اللجنة التحضيرية لمؤتمر قوى الشعب الذي انعقد 
ليقـر ميثاق العمـل الوطني وبعدها عين عضوا في المؤتمر نفسـه ثم اختير في لجنة 
تقرير الميثاق، أي أن والد الدكتور البرادعي كان مسـاهما في مناقشـة وإقرار ميثاق 
العمـل الوطنـي ولو كان معارضـا أو مناوئا لمـا تم تعيينه أو اختيـاره، بل وبفرض 
معارضته ومناوأته فأن اختياره وتعيينه ينمان عن سـمة ديمقراطية يحاول محمد 

البرادعي إنكارهما.
وعلـى أي حـال فـان مغالطة أخـرى يقع فيهـا البرادعـي وبعض الملتفـين حوله 
ممن سـيحرقونه هـو ومرحلته لينتقلوا إلى أداة أخرى لمزيـد من الفوضى الخلاقة، 
والمغالطـة هي الادعاء بأن حضور البرادعي وجوقته هو الذي كسـر حاجز الخوف 

وجعل الناس تتحدث وتتحرك.
ولـو توقفنـا أمام كسـر حواجـز الخـوف والصمت ممثلـة في تحـركات الطلاب 
والعمـال منـذ 1972 وبعدها الانتفاضة الوطنيـة الكبرى في كانـون الثاني (يناير) 
1977 وأمام تحركات الشارع المصري في الثمانينات والتسعينيات لعرف البرادعي 
انـه ومـن معـه على أحسـن تقديـر طوبة صغيـرة فـي مدماك مـن مداميـك الحراك 
السياسـي الهائـل فـي مسـيرة هـذا الوطـن، إن المجـال لا يحتمـل وضـع البرادعي 
ومـن حوله في منظومة تضم أسـماء عمر مكـرم وأحمد عرابي والبـارودي والنديم 
والأفغاني ومحمـد عبده ومصطفى كامل ومحمد فريـد وويصا واصف ومكرم عبيد 
والنحـاس وفتحي رضـوان، فما بالك بقامة مثل سـعد زغلول وجمـال عبدالناصر، 
بـل إنه لا يحتمـل وضعه في منظومة تضم العشـرات بل والمئات مـن قيادات العمل 
الوطنـي المصري من أهل اليسـار الشـيوعي واليسـار القومي والاتجاه الإسـلامي 
والآخـر الليبرالـي، بـل إن قامته تقصـر أمام قامات قيـادات من جيل السـبعينيات 
الذيـن حاربوا العـدو الصهيوني وقادوا حركة الشـارع ضد الاسـتبداد والفسـاد، 
البرادعي شـخصية دولية، نعم وعلى العين والرأس ومعه نوبل وقلادة النيل، نعم 
وفي نن العين الوطنية ويريد أن يساهم في معالجة الأوضاع السوداء المتردية التي 

نواجهها فأهلاً وسهلاً ويا ميت مليون مرحبا.
ولكـن أن يظـن أو يصـور له مـن حوله أنـه لا قبله ولا بعـده وأنه الجهبـذ المنقذ 

المخلص والفادي والمهدي المنتظر فهذا سخف ما بعده سخف.
يحمـد للبرادعـي أن تحركـه يشـير إلـى إمكانيـة التأثيـر بغير وجـود الإخوان 
والأحـزاب القائمة، ويحمد له أنه يوظف مكانته الدولية لخدمة ما يرى أنه مصلحة 
الوطن وسـيحمد له أكثر أن يعرف أن مصر أكبر وأعظم من أن تختزل فيه أو في من 

هو أكبر منه».
مـا شـاء اللـه، ما شـاء الله، نائـب رئيس حزبنـا ويقـول عبدالناصر هكـذا غير 

مسبوقة بما تعرفونه؟

الناصريون مستاؤون
 من مهاجمة البرادعي لعبدالناصر

وبمجـرد انتهـاء الجمال مـن هجومه حتـى تنحى قليلا ليفسـح مكانـا لصديقنا 
المحامي، ونائـب رئيس الحزب أحمد عبدالحفيظ ليواصل الهجوم قائلا: «لا أتصور 
أن الناصريين سـوف يتركون مثل هذه الفرصة دون كشـف زيـف جميع الادعاءات 
التي سيقت ضد عبدالناصر وثورته ودولته، وفضح حقيقة كل من أسهم في إشاعة 
هذه الأكاذيب التي يروج لها البرادعي ليثبت ولاءه لأصحابها، ولا أظن أنه سـوف 
يصعـب إقنـاع ملايين العمـال والفلاحين وبسـطاء المصريـين بزيـف الرجل وزيف 
مشـروعه وزيف إدعاءاته عمـا يتوهمه من بطولات والده فـي مواجهة عبدالناصر 
وعصـره، وبالفـارق الرهيب ما بين هذه التخرصات وبـين أن البرادعي الأب كان - 
حقا - من الرجال المحترمين الذين عبروا عن آرائهم الحقيقية ودافعوا عنها بإصرار 
حتـى لو خالفـت التوجهـات العامة لنظـام الحكم بل لـو خالفت أفـكار عبدالناصر 

نفسه.
كمـا أني لسـت أدري ماذا سـوف تفعـل الجماهير الثائـرة بـ»زعيمها المنشـود» 
حين يدعوها لإسـقاط المادة الثانية من الدسـتور لكني أوقن أن موقف البرادعي من 
عبدالناصـر ومـن المادة الثانية من الدسـتور هو موقف أكثر نشـطاء المجتمع المدني 
في عالمنا العربي على الأخص أولئك الذين يؤمنون بالمعايير الدولية لأفكار المجتمع 
المدني، أخيرا فلسـت أعرف رد فعل الناس عندما يكتشفون أن من يحيط بالبرادعي 
ليسـوا فقـط أولئـك اللفيف من بعض شـرفاء هـذا الوطن الذيـن حركهم الإخلاص 
المطلـق لهـذه الأرض بـل أن ثمة عناء يحيـط به من أولئـك الذين طالمـا جثوا تحت 
أقـدام النظام الحاكم، فلما اشـمأز النظام من تدنيهم السياسـي والأخلاقي اصطنع 
لهـم أحزابـا، وأطلقهم حـول البرادعي، هـؤلاء الذين طالبـوا بالإقـرار بحق العدو 
الصهيونـي في القـدس، وبالاستسـلام الكامل لأمريكا عقـب قيامها بغـزو العراق، 
هـؤلاء الديمقراطيون اللقطاء الذين أمضوا جل حياتهم في تأييد ومباركة سـيطرة 
أجهـزة الأمن على النقابات المهنية والعمالية ودعـوا بوضوح الى اقتحام البوليس 
لنقابـة الصحافيين للقبض على معارضي نظام الحكم وإغلاق أبواب - بل والسـلم 

الخارجي - للنقابة في وجه احتجاجاتهم السلمية».

ظهور البرادعي حرك السياسة المصرية الداخلية
لكـن الأمـر لم يخل من تعاطـف في نفس العدد مـع البرادعي، فزميلنـا ناصر أبو 
طاحون قال: «رغم ما أشـرت إليه في هذا المكان العـدد الماضي بخصوص افتراءات 
الدكتور محمد البرادعي على ثـورة يوليو وزعيمها الخالد جمال عبدالناصر، إلا أن 
هذا لا يقلل بأي حال من الأحوال من إيماني أن ظهور البرادعي في الحياة السياسية 
فـي مصر قـد أضفى بعض الحيوية لجسـد منهك مريض ويمكن البنـاء على ذلك من 
خـلال التفاعـل بـين مكونات الحيـاة السياسـية في مصـر لبحث صيـغ ائتلافية - 

مطلوبة في هذا الوقت الذي تقترب فيه البلاد من عملية ضرورية لنقل السلطة.
ولا أعتقـد أن سـب البرادعـي سـيفيد أحداً سـوى نظـام الحكم الـذي لا يرى في 
أحزاب المعارضة سوى أدوات يستخدمها في الوقت والمكان وبالطريقة التي تناسبه 
وتحقـق أهدافـه، كما أننـي أعرف أن هناك أحزابـا جادة في المعارضـة وفي المواقف 
ولكنها قد تحسـب بحسن نية أو بسذاجة لمعسـكر تفقد فيه آخر ورقة توت تسترها 
وهو معسـكر النظام الحاكم الذي يقع الآن في حيص بيص بسـبب سياسـاته التي 
أفقـرت البلاد والعبـاد، ونقلت ثروة مصر لجيوب حفنة مـن اللصوص والمغامرين، 
النظام لديه أزمة مع البرادعي وجمعيته للتغيير ولا أعتقد أن من الحنكة السياسية 
أن تتولـى أحـزاب المعارضـة حل الأزمـة للنظام أو مسـاعدته في الخـروج من هذه 

الأزمة».

رفقا بالبرادعي فتكفيه حملة النظام! 
أيضاً، كان زميلنا أحمد أبو المعاطي سكرتير عام التحرير فقال: «لم يفعل الدكتور 
البرادعـي حتـى هذه اللحظـة على الأقل ما يسـتوجب معاقبته على هـذا النحو «أو 
فرد الملاية» له بتلك الطريقة فهو ببسـاطة شـديدة لم يعلن بشكل صريح أنه سوف 
يخـوض انتخابات الرئاسـة المقبلة حتى تتحـرك ضباع السـلطة الجائعة لالتهامه 

بكل هذه القسوة والوحشية.
لـم يخطـىء البرادعي عندمـا قال «إن في مصر بشـرا يعيشـون تحت مسـتوى 
الإنسانية وأن الشعب المصري يستحق أفضل مما يعيشه بكثير» لقد عبر البرادعي 

حتى وان اختلفنا حول شـخصيته وما يمكن أن يسـميه البعض «الأهداف الخفية» 
وراء إقدامه على الدخول في تلك الحالة عن أشواق المصريين للتغيير والديمقراطية 
فحمـل بمفـرده مطالـب أجمعـت عليها أحـزاب مصر وقواهـا السياسـية الحية منذ 
سـنوات بعيدة، وأظنه سـوف يكتسـب كل يوم مناصرا جديدا ليـس فقط لوجاهة 
مـا يطالب به وإنما بسـبب مـا تطالعنا بـه فرقة «أم بقـو» من وصـلات ردح ونفاق 
ممجـوج، تتفوق فـي غبائها وحمقها السياسـي على ما فعلته ذات يـوم دبة منافقة 

وحمقاء أرادت أن تهش ذبابة عن وجه صاحبها فجدعت أنفه».

البرادعي عمل بالخارجية
 اثناء حكم عبد الناصر

ونتحول إلى مجلة «الإذاعة والتليفزيون» وتحقيق زميلنا أسامة عبدالحق الذي 
جاء فيه: «أحمد حسـن، أمين عام الحزب الناصري، يقـول إن تصريحات البرادعي 
ليسـت بشـيء جديد بالنسـبة للناصرية أو الناصريين، لماذا لم يقـل البرادعي هذا 
الـكلام مـن قبـل عندمـا كان داخـل وزارة الخارجيـة عـام 1965، أي في عهـد جمال 
عبدالناصـر وعـين موظفـاً بـوزارة الخارجيـة فهـو ليـس افضـل المتواجديـن على 
السـاحة، رغم أنه كان يشـغل منصبا مرموقا في الأمم المتحدة، لكنه يعلم قبل غيره 
كيف حصل على هذا المنصب، والشـعب المصـري لا يعطي تفويضا على بياض لأحد 
لـم يحدد مواقفه من القضايا المصيرية لمصر والعـرب، لذلك أصدر الحزب الناصري 
بيانـا حدد فيـه موقفه من كل ذلك وليس مسـؤولا عـن تصريحات أي أفراد بشـكل 

منفرد، سواء من الناصريين أو غيرهم، فهذا أمر خاص بهم.
ان «هؤلاء يعانون من الشـيزوفرينيا» لأن البرادعي في رأيي ليس «سـوبرمان» 
وليـس واحـدا مـن علمـاء مصـر الكبـار الذيـن تخرجـوا فـي الجامعـات المصريـة 
وقدمـوا أبحاثا علمية يسـتفيد منها العالم كله كما انه لا يمتلـك رؤية ثاقبة للقضايا 
وتشـخيصا للأمراض التي تعانـي منها مصر وتقديم حلول عمليـة لها فكيف يتقدم 
لمنصب الرئاسة الرفيع؟ إن قضية البرادعي مجرد «فرقعة إعلامية» ستنتهي، شأنها 

شأن كثير من الموضوعات الأخرى».

تقييم البرادعي لثورة يوليو فيه تجن كبير
أمـا الدكتور محمد أبو العـلا نائب رئيس الحزب فقـال:  «البرادعي وقع في خطأ 
كبير عندما دخل في قضايا تاريخية غير صحيحة لأن تقييمه لثورة يوليو والزعيم 
الخالـد جمـال عبدالناصـر كان فيه تجن كبيـر، لأن كل مرحلة لهـا ظروفها الخاصة 

المحيطة بها.
لم يأت للإصلاح العام، إنما جاء لتصفية حسـابات شـخصية من حقبة تاريخية 
مهمة في تاريخ مصر كان لها شرعيتها وهي الشرعية الثورية، خاصة أن الديمقراطية 
لم تكن مطروحة في هذه المرحلة، فالثورة كانت لها أياديها البيضاء لصالح الشعب 
المصري ككل وقواه العاملة من فلاحين وعمال ورأسـمالية وطنية، لكن هذه المرحلة 
لها ظروفها المختلفة، وبالتالي فتقييم شرعية الثورة وأداء قادتها يرتبط بالظروف 
المحيطة بها، وإذا كان للبرادعي ملاحظاته على الفترة السابقة، فإن الناصريين لهم 
ملاحظاتهـم على الفترة التي سـبقت قيام الثورة، لكن هـذا التقييم ليس وقته الآن 
فالمهـم أن نضـع أيدينا في أيدي بعضنا من أجل المسـتقبل، ورغـم اعترافه بأنه كان 
واحـدا مـن الناصريين الذين أيدوا البرادعي في بداية طرحـه فإن «أبو العلا» يؤكد 

أنه سحب تأييده له بعد أن ظهر تقييمه لبعض القضايا الجوهرية.
أمـا بعـض الناصريين الذين اسـتمروا في تأييدهـم للبرادعي حتـى الآن فيعتقد 
أنهـم يقفون معـه في جانب إلغاء قانـون الطوارىء وتعديل الدسـتور فقط، لكنهم 

يرفضون تقييمه للثورة وزعيمها».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قادة حزبنا يقولون عبدالناصر هكذا غير 
مسـبوق بخالد الذكـر؟! أحمد الله على انهم لم يجـددوا اختياري عضوا في اللجنة 

المركزية.

«الشروق»: دفاع عن البرادعي
 ومهاجمة جمال مبارك

ولكن على الرغم من أنه ناصري فإن زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» الدكتور ضياء 
رشـوان اتخذ موقفا مختلفا مـن البرادعي، إذ دافع عنه يوم الاثنين في «الشـروق» 
ومهاجما جمـال مبارك بقوله: «الحقيقـة هي أن البعيد الحقيقـي والمنفصل الفعلي، 
الجاهـل العميـق بأحـوال المصريـين شـعبا ونخبة هـم هـؤلاء القيـادات وبخاصة 
الجديـدة بداخل الحـزب الوطني الحاكـم والتي تهيمـن اليوم على معظـم مقدراته 
انطلاقا من معقلها الرئيسـي أمانة السياسات التي يقودها السيد جمال مبارك نجل 
الرئيـس والأمين العام المسـاعد لهذا الحـزب. فرئيس الحزب الرئيـس مبارك يقوم 
بالفعـل بزيارات ميدانية لعديد من المحافظـات المصرية حيث من المفترض أن يلتقي 
فيهـا بعمـوم المصريين وقطاع من نخبهم هنـاك والواقع الذي يعرفـه الجميع هو أن 
المعايير الأمنية وحدها هي التي تطبق في تلك الزيارات بما يحول معظمها إلى لقاءات 
«سـابقة التجهيز» سـواء فيما يخص حاضريها ممن يزعم تمثيلهم لعموم المصريين 
أو ممن يزعم انتماءهم لنخبهم، أو سـواء فيما يخـص جدول أعمالها وما يدور فيها 
من مناقشـات ويطرح من أسـئلة، كلها محددة مسـبقا من مختلـف الأجهزة الأمنية 
والحزبية والحكومية التي يقف على رأسـها الحزب الحاكم، أما عن النخب المختلفة 
وبخاصة السياسية منها، فإن الرئيس يكتفي عادة بخطاباته التقليدية في مجلسي 
الشعب والشـورى ومؤتمرات حزبه السنوية لكي يتحدث إلى هذه القطاعات دون 
أن يسـمع منهم كلمة واحدة سـوى الهتاف لـه وتأييد كل سياسـاته وقراراته، ولم 
يعرف قط عن الرئيس أنه التقى خلال السنوات الأخيرة بأي من القيادات المعارضة 
له ولحزبه وفي مقدمتهم هؤلاء الذين يقودون الأحزاب السياسية الشرعية التي لا 
يتوقف قادة الحزب الحاكم عن التباهي بوجودها ودورها في بناء الديمقراطية في 
مصـر، ولن نتحدث بالقطع عن قيادات الجماعات والأحزاب «المحظورة» من إخوان 
مسلمين ويسـاريين وحزب الكرامة الناصري والوسط الإسلامي ويساريين، فكيف 
يمكن بعد ذلك أن يزعم أحد من قيادات الوطني وكتابه ومريديه بأن الرئيس يعرف 

المصريين أكثر من البرادعي وغيره من قيادات المعارضة؟».

اهتمام مفاجئ بالمصريين في الخارج
لا، لا، كل هـذا الكلام لا يجـب أن يخفي الحقيقة التي رآها فـي نفس اليوم زميلنا 
وصديقنا عبدالقادر شـهيب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال وعرفنا بها من 
عموده - شـكة قلم - بجريدة «روز» - وهي: «هـذا الاهتمام بالمصريين في الخارج 
يعطي انطباعا أيضا بأن ثمة مراهنة على المسيحيين منهم الذين يطلق عليهم وصف 
أقباط المهجر، باعتبار أن ثمة جمعيات تجاهر بعدائها للنظام السياسي القائم، وذلك 
تطبيقا للقاعدة التي تقول ان السياسـة هي فن الممكن، لكن ذلك سـوف يضفي على 
جمعيـة د. البرادعي طابعا طائفيا ربما لا يرغب هو شـخصيا فيه، حتى لو كان أحد 
تصريحاته ينطق به، وهو التصريح الذي تحدث فيه عن الظلم الذي تتعرض له ما 
سـماه بالأقلية القبطيـة. عندما تنجح في جذب الأغلبية السـاحقة من المواطنين في 
الداخل للمشاركة في العملية الانتخابية لا مانع أن نفكر بعدها في مشاركة المصريين 
الموجوديـن بالخارج في هـذه الانتخابات، أما قبل ذلك فـإن الاهتمام بالخارج يظل 

غير مفهوم إلا إذا كان الذين يهتمون به لهم مآرب أخرى».

مهزلة الكويت مع العمال المصريين
طبعا، طبعا، وهذا ما كشـفته الكويت، ولذلك قـررت ترحيل أنصار البرادعي من 
أراضيهـا، على طريقة، ارى رؤوس برادعة قد أينعت وحان ترحيلها، ومع ذلك، فقد 
غضـب منها زميلنا محمد الشـبة رئيس التحريـر التنفيذي لـ»نهضـة مصر»، وقال 

امس عنها: 
«لم يكن مطلوبا من الكويت أن تكون طرفا في معاركنا السياسية المحلية، ولكنها 
أرادت أن تجامـل النظـام باعتقال وطرد أنصـار د. محمد البرادعي فانقلب السـحر 
على السـاحر وأسـدى الأمن الكويتي خدمة جليلة للبرادعي الذي ما كان يحلم بأن 
يتحـول بين يوم وليلة من ظاهرة محلية مصريـة إلى ظاهرة عربية تثير قلق أنظمة 

أخرى لا تريد برادعيا آخر يظهر بين شعوبها».
والتقـط فكـرة التعـاون الأمنـي زميلنـا وصديقنـا الرسـام المبدع، عمرو سـليم 
وكان رسـمه فـي «المصري» عن ممثل لأمن الدولة الكويتـي، والمصري وهما يرقعان 

ويغنيان، وتحيا الوحدة العربية.

تهكم على الاحتياطات
 الأمنية حول السفارة الكويتية

ونعود مرة أخرى لـ»نهضة مصر» لنكون مع زميلنا نبيل رشـوان مساعد رئيس 
التحريـر الـذي أبدى سـخريته من الاحتياطـات الأمنيـة التي اتخذهـا الأمن حول 
السـفارة الكويتية لمنع عدد من الناشطين من الاقتراب منها لتقديم احتجاج للسفير 
الكويتـي، فقـال عنها وعن الحمـلات الصحافيـة الحكومية ضـد البرادعي: «أخذت 
الدبـة تحـاول بكل الطرق النيل منـه ومن تاريخه ومن خبراتـه ومن تحركاته ومن 
أقواله ومن بيته وأسـرته ومن المحيطين به وفي كل مصر تأتي تحركات الدبة لتزيد 
مـن قوة البرادعـي ومن صمود رجالـه. أمس كانـت منطقة الدفيء ثكنة عسـكرية، 
كل الطـرق المؤديـة لميـدان فينـي والمتفرعـة منه وحـول السـفارة الكويتيـة وبيت 
السـفير، أمن وقوات ورتب وعسكر يملأون عين الشمس تخوفا من تحركات أنصار 
البرادعي للسفارة، للاعتراض على ترحيل 17 مصريا من الكويت قاموا هناك لتأييد 
البرادعـي، نعم 17 مصريا من أربعمائة ألف يعملون، السـلطات المصرية والكويتية 
رأت أن تظهـر لهم العـين الحمرا، وقامت باتخـاذ الاجراءات لترحيلهـم لمصر وقطع 
عيشـهم، ويمكن اعتقالهم في القاهرة واتهامهم بتأييـد رجل نال نوبل وحصل على 
أرفع الأوسـمة في مصر». لا، لا، لن يتم اعتقال هؤلاء المسـاكين وإنما لا بد من اعتقال 
البرادعي لأنه سـبب كل هذه البلاوي، وهو ما اقترحه في رسم في «الدستور» أمس 
زميلنا ايهاب الهندي، وكان الجندي يقول للضابط: - يا باشا، البرادعي كل أسبوع 
بيصلي الجمعة، هو إخوان ولا إيه؟ فرد عليه وهو مهموم قائلا: يا ريته كان إخوان 

كنا هنعرف نتصرف معاه.

«الاهرام» تشيد بسوزان مبارك
ونتـرك هذه الحـالات التي تبعـث على الاكتئـاب وتخفي الوجه الآخر المشـرق، 
والذي قال عنه يوم الاثنين رئيس تحرير «الأهرام» زميلنا وصديقنا أسـامة سرايا: 
«بهدوء وبأسـلوب عملي وبحرفية نادرة، واصلت السـيدة الفاضلة سوزان مبارك 
دورها الرائد في تغيير حياة المصريين، والمشاركة النوعية الفريدة في تحديث مصر 

المعاصرة.
فقـد شـهد ثغر الإسـكندرية العاصمـة الثانية أمـس الأول حدثـين رفيعين، حيث 

دشنت السيدة سوزان مبارك وأطلقت لمواطنيها عملين خالدين.
- الأول:  يحفظ تاريخ المصريين ويصون ثرواتهم من السلب والضياع.

- الثانـي:  يتعامـل مـع الحاضر وعينه على المسـتقبل داخل مكتبة الإسـكندرية 
التـي بعثها للوجود بعد حقب من النسـيان، ويحمل كل شـبر فيهـا بصمات أعمالها 
الخالـدة للوطن. تجمع شـهود الحـدث الأول في افتتـاح متحف المجوهـرات الملكية 
بقصـر الأميـرة فاطمـة فـي حـي زيزينيا، بهرهـم القصـر الذي عـاد حيـا للوجود، 
وخطفـت أبصارهم المجوهرات والثروة الباهرة التي تجمعت في مكان واحد بعيدة 
عـن السـلب والنهب، مصونـة لكل الشـعب والوطن، شـاهدة على عصـور الجمال 
والتقـدم والفخامة فـي تاريخ المصريين، بـلا عقد أو مخاوف مـن عصورنا الماضية، 
المجوهـرات رفيعة الجمال ثمينة القيمة عرضت في 13 قاعة، ولقد سـألت عن قيمتها 
فعجز المقدرون عن تقييمها فهي ثروة طائلة لا يسـتطيع أحد أن يقدر قيمتها المادية، 

فما بالكم بقيمتها التاريخية والحضارية؟!
أما الحدث الثاني، فهو في مكتبة الإسكندرية التي توليها السيدة الأولى الرعاية 
والمتابعة المستمرة حتى أصبحت منارة في العالم، حيث تسلمت نصف مليون كتاب 

مهداة من مكتبة فرنسا الوطنية.
بعد 8  سـنوات علـى بعثها للوجود بعد اختفائها قرابة 2500 عام لتعود شـاهدة 

على عصر الحضارة والنور الذي يقوده مبارك في مصر والشرق الأوسط».
وفي اليوم التالي - أمس - أسعدنا زميلنا بـ»الأهرام» عماد غنيم بقوله: «برغم 
كل ما نراه الآن ونعاني منه فإن مثل هذه التنبؤات التي تصدر عن محترفين أجانب 
ومحايدين توضح مدى الاحترام الذي تتمتع به مصر في عيون الأجانب بلا طنطنة 
أو إدعـاءات، ونحـن لا نحتـاج الـى أحد يؤكـد لنا أن مصـر بلد مهم ولكننـا نحتاج 
دائمـا الـى الاعتراف بهـذه المكانة ونحتـاج لمن يهتم ويرصـد مكونات القـوة لدينا 
التي نتعلمها ونحفظها منذ أيام الدراسـة ولكنها تتوه منا في خضم المشـكلات التي 
نعاني منها والإحباطات التي تصيبنا من جراء الإهمال وسوء الإدارة والإهدار غير 

المسؤول لفرص التنمية السهلة التي نعجز عن استغلالها».

اتهام الكنيسة الأرثوذكسية بمهاجمة الإنجيليين
وإلى معارك أشـقائنا الأقباط بين بعضهم البعض، وقيام القس عيد صلاح راعي 
الكنيسـة الإنجيليـة الثالثة في المنيـا بالصعيد ورئيس مجلس الشـؤون القضائية 
والدسـتورية بسـنورس النيل الإنجيلـي باتهام الكنيسـة الأرثوذكسـية بمهاجمة 
الإنجيليين ورفض الحوار معهم ومع الكاثوليك، وقيام أسـقف المنيا بمحاولة إغراء 
الإنجيليين بالانضمام للأرثوذكسية، وذلك في حديث نشرته جريدة «روزاليوسف» 
يـوم الأحـد وأجراه معـه زميلنا روبيـر الفارس، وقـال فيه: «- الطائفـة الإنجيلية 
والكاثوليكيـة الأثنيـة، اقليتان وهنـاك انفتاح فكـري بينهما، اللوم على الكنيسـة 
الأرثوذكسـية التـي تتحـاور في الغرب وتنكـر الحوار في الشـرق بدليـل أن البابا 
شـنودة الثالـث وقع على بيان «لميـا» الصادر عام 1981 وهو وثيقـة تقبل الاعتراف 

بمعمودية الآخر، ورفضها في الشرق وهذا البيان منشور في كتاب «بيان لميا».
- الكنيسـة الإنجيلية في المنيـا قوية تقف على أرض صلبـة ونحن نطرق أبوابا 
جديـدة والكنائس عامرة ومن حق الكنيسـة الأرثوذكسـية أن تـروج هذه الأخبار 
لمـرارة ما يـدور بداخلها نحن نتقدم على الأنبا مكاريوس والكنيسـة الأرثوذكسـية 

بالمنيا.
قيـام الأنبا مكاريـوس بتوزيع معونات لجـذب الإنجيليين حقيقـي هناك توزيع 
البطاطـين والتمويـن مما يكلف نحو 9 ملايين جنيه سـنويا على أقـل تقدير ووجهة 
نظري الشـخصية عدم ربط المتعبد بمواد غذائية وتموينية لأنها إذا ضاعت سـوف 
تضيـع الخدمة، ففي رأيي إذا اسـتثمرت هـذه الأموال في التنمية فهـذا جيد فخدمة 
الإنسـان فوق أي اعتبار ولكن مـا يحدث هو العكس فالمسـاعدات رهينة للانضمام 
الى الكنيسـة وحضور القداسـات وإعادة المعمودية وإعادة الـزواج وهذه متاجرة 

باحتياجات الناس».

سخرية من الانبا بيشوي لدفاعه عن السلاطين
وبسبب حديثه في «المصري اليوم» تعرض الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس 
إلـى عدة هجمات، وفي اليـوم التالي - الاثنين - تعرض فـي «المصري» لهجوم من 
زميلنـا عـلاء الغطريفي، قال فيه: «يؤمن الأنبا بيشـوي بأن السـلاطين الكائنة من 
عنـد اللـه لا يجـوز مقاومتها حتى لا يسـقط فـي إثم كبيـر بمقاومة مشـيئة الله في 
الأرض لكنه في الوقت نفسـه يفرط في الشـكوى من اضطهـاد الأقباط والتمييز في 
حقهـم، والمفتـرض على رجـل مؤمن مثلـه أن يعرف أن هـذا الاضطهاد هـو من فعل 
السـلاطين الذيـن جاءوا بترتيب من الله وأن ممارسـاتهم ضد الأقبـاط تكون أيضاً 
بترتيـب من الله والاعتراض على هذا الاضطهاد حسـب هذه القاعدة يكون مقاومة 
للسـلطان وبالتالي مقاومة لترتيب الله، فكيف يقع الرجل المؤمن الأنبا بيشوي في 

هذه المعصية؟
علينا كمسلمين طاعة ولي الأمر، وكمسيحيين الرضا بالسلطان وعدم مقاومته أو 

معارضته هذا هو الدين كما يريدون لنا أن نفهمه».

«الدستور» تشن هجوما
 على رجال الدين المتملقين

أمـا رئيس تحريـر «الدسـتور» زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى، فقد شـن غارة 
عنيفة على الجميع، قساوسـة وأقباط وعلماء دين مسـلمين، بقولـه عنهم في نفس 
اليـوم - الاثنين - «لا أعرف بأي عين يتحدث الأقباط منفعلين ورافضين دمج الدين 
الإسلامي في السياسـة وينزعجون جدا من أي مظاهر تداخل بين الحكم والحكومة 
مـع الديـن والتدين، بينما لا يمر يوم على مصر إلا ونجد قسيسـاً يحشـر نفسـه في 
الـكلام في السياسـة بـل يعلـن عـن تأييـده وتبريكاتـه وتمجيداتـه ومدائح فجة 
للرئيس مبارك ولنظام حكمه، بل يبتذل بعض القساوسة أنفسهم بالمديح والإطراء 

المفرط لنجل الرئيس كذلك؟
الأقبـاط يحبون جـدا تعبيـر المواطنـة ويعــــتبرونـه نصـــــراً كبـــــيراً أن 
جـاء به الحزب الوطنـي في تعديلات الدسـتور ومعنـى المواطنـة أن نتصرف كلنا 
كمواطنـين فـي الوطـن سواسـية فـي الحقـوق والواجبات بـلا تمييز فـي الدين أو 
الجنس، لكن المشـكلة الحقيقية أن الأقباط أنفسـهم يتصرفون طـول الوقت كأقباط 

وليس كمواطنين!
معظـم الأقبـاط خوافـون ويخشـون الـكلام بصراحـة ويقولـون في كنائسـهم 
وتجمعاتهـم غيـر مـا يقولونه علنـاً وعلانيـة، وربما سـبب ذلك إحساسـهم بالقهر 
والاضطهـاد والتمييـز. المذهـل أن الأقباط يشـتكون مـن الاضطهـاد والتمييز الذي 
تمارسـه الدولة ضدهم لكنهم يؤيـدون رئيس هذا النظام وحزب هـذا النظام الذي 

لا يكفون عن الشكوى منه.
المدهش أن شيوخ التعصب والرجعية والتخلف الديني ينافقون الرئيس مبارك 
ويعتبرون أن طاعته من طاعة الله ورسوله، تماما كما يؤيد ويبايع الرئيس مبارك 
هؤلاء القساوسـة الذين يشـكون من فتنة الدعاة والشيوخ المتعصبين، إن ما يفعله 
وعـاظ ودعاة التطرف الديني في مصر دور في منتهـى الخطورة، لكن يبدو أن دور 

القساوسة والكنيسة لا يقل خطورة!».

الظرفاء والزوجة والحلة
وإلـى الظرفاء ونبدأ مع الشـاعر والمهندس خفيف الظل ياسـر قطامش المشـرف 
علـى باب - دعوة للفرفشـة - بمجلة «الشـرطة» التـي تصدر كل شـهر عن الإدارة 
العامـة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية والتي يرأسـها صديقنا العزيز مسـاعد 

الوزير اللواء حمدي عبدالكريم.
وفـي فقـرة - مـن الشـعر الحلمنتيشـي - قـال ياسـر الـذي وقـع باسـم - أبو 

الشمقمق: 
«دخلت لمطبخي فوجدت حلة..

بلا لحم ولا حتى بسله
فقلت لزوجتي أبغى حماماً

ولحماً باردا وكبار حله
وصرت كفتلة من كتر جوعي

وكنت ملظلظاً مثل الفشلة
فبصت لي وقالت وهي تلهو

بأخبار الحوادث في مجلة
أرى أطفالنا أيضاً جياعاً

ولا كوتشي لديهم أو فانلة
وأنا خسيت ياننوس عيني

وكنت تخينة مثل «التريللا»
متى ستزيد لي مصروف بيتي
ألست موظفا وعامللي فله!!».

باراغواي صدرت الى مصر لحوم حمير
أمـا الثاني الـذي تنتظرونـه فهو جلال عامـر وقوله يـوم الثلاثاء فـي «المصري 

اليوم»: 
«- من واقع خبرتي المتواضعة في القانون أعتقد أن حكماً بالإعدام سوف يصدر 

في نهاية الفيلم ضد «المطربة» و»صاحب الفندق». 
- تحالف الإخوان مع حزب الوفد وأنجبوا «13» عضوا، ثم تحالفوا في انتخابات 
أخـرى مع حزب العمل وأنجبوا «21» عضوا ثم تحالفوا مع الحزب الوطني وأنجبوا 
«88» عضـوا وهـم الآن يبحثـون عـن «الرابع» حزب يقـدس الحياة السياسـية ولا 

ينجب.
- شـكرا للأمن، لكـن ثقوا في الشـعب المصري الطيـب المتسـامح فالمجتمع الذي 
يصل بعض أبنائه في حراسـة الشـرطة هو مجتمع مأزوم وفيه مشـكلة، وأصبحت 

كلما رأيت تجمعا للشرطة أسأل «وقفة احتجاجية أم قداس؟».
- مـأزق، مشـكلة «البرادعي» أن ترشـحه يحتاج الـى موافقة أعضـاء البرلمان، 

ومشكلة الدولة أن سحب قلادة النيل منه يحتاج الى موافقة دول الحوض.
- قلت لصديقي أشعر أن آخرتي هي «بلكونة لندن» فقال «إنت مين يعني، ده أنت 

آخرتك عندهم شباك المنور».
ويواصـل زميلنـا محمـد علـي إبراهيم رئيـس تحريـر «الجمهوريـة» محاولاته 
للانضمـام الـى قائمة الظرفاء، فقال يـوم الأربعاء في احدى فقـرات بابه اليومي - 

مختصر ومفيد: 
«باراغـواي صـدرت الى مصر لحوم حمير، بسـبعة ملايين جنيـه، مش فاهم ليه 
عقـدة الخواجة؟ مـا طول عمرنا بنـاكل الحمير بتاعتنا، ومسـتطعمينها، وميت فل. 

لزومه إيه حمير مستوردة؟».

اتهامات لأنصار البرادعي بإنشاء تجمعات في الخارج لاجتذاب أقباط المهجر والضغط الدولي.. وسخرية من طرد الأمن الكويتي أنصاره

حملة يقودها ناصريون ضد البرادعي.. تنديد بتآمر رجال الدين الأقباط مع النظام.. وتأييد الانبا بيشوي لجمال
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

 كانت الافكار والموضوعات الرئيسية في الصحف الصادرة أمس عن ترقب مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة، والاجتماع الذي عقده صديقنا 
مدير أمن القاهرة اللواء إســماعيل الشــاعر مع ممثلين للناديين وحذر من اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مشجعين يقومون بأعمال شغب، وتنظيم 
عملية الدخول للأستاد، واجتماع هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم برئاسة الأمين العام ورئيس مجلس الشورى صديقنا صفوت الشريف، لبحث 
خطــة زيــادة الحد الأدنى للأجور مع رئيس الوزراء، واعتراض عدد من مشــايخ الطرق الصوفية على قرار الرئيس مبارك تعيين الشــيخ عبدالهادي 
القصبي رئيسا للمجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخا للمشايخ، لأن هناك دعوى قضائية ضده أمام مجلس الدولة لا تعترف بالطريقة القصبية 
التي يترأسها، واستمرار الاعتصامات أمام مجلس الشعب وتقدم صديقنا وزميلنا وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس 
الشــعب الدكتور جمال زهران بطلب لرئيس الوزراء للكشــف عن أسماء المســؤولين المتورطين في فضيحة رشوة شركة مرسيدس، وتقدم المحامي 
ســمير صبري ببلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق لإعلان الأســماء، والقبض على ســبعة وعشــرين صوماليا وأريتريا قبل تســللهم لإسرائيل، 

واستمرار التحقيقات في مذبحة سرادق العزاء بقرية المعلا. وإلى بعض مما عندنا اليوم: 
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اذا كانت اسرائيل تقف امام كارثة فان عليها ان تحبطها بشن الحرب على ايران

امريكا تؤجل ارسال سفيرها الى دمشق بسبب نقل سورية وسائل قتالية متطورة الى حزب الله  وهو الآن الذي يثير قلق امريكا واسرائيل

رد جهاز الامن الاسرائيلي على قضية المجندة التي سرقت الوثائق من الجيش هو رد مفرط يحاول به الجهاز اخفاء عيوبه وتجاوزاته

الكارثة ليست على البوابة
■ اسـتغل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاحياء الرسمي لذكرى 
الكارثـة والبطولة أمـس الأول كي يحذر مـن التهديـد الايراني. وقال 
نتنياهو ان «العالم يقبل بتسـليم متدرج تصريحات الابادة من ايران 
تجـاه اسـرائيل، ولا نـرى حتـى الان التصميـم الدولي الـلازم لوقف 
تسـلحها» ودعـا «كل الدول المتنـورة» لان تندد بشـدة بايران وتعمل 

«بحزم حقيقي» لوقف تسلحها بالسلاح النووي. 
ليسـت هـذه هي المـرة الاولـى التي يشـبه فيهـا نتنياهـو التهديد 
الايراني على اسرائيل بكارثة اليهود في اوروبا. هذا التشبيه مغلوط 
وضار. اسـرائيل المسـتقلة والسـيادية ليسـت ضعيفة مثل الطوائف 
اليهوديـة فـي  بولنـدا، هنغاريـا او المانيـا، والتي لم تكن قـادرة على 
الدفـاع عن نفسـها فـي وجه القتلـة النازيين ومسـاعديهم. اسـرائيل 
يمكنها أن تدافع عن نفسـها ضد من يهدد وجودها وأمنها، مثلما فعلت 

في الماضي حتى عندما قللت الاسرة الدولية من جسامة التهديد».
فـي تحذيراتـه من كارثـة مقتربـة، يبث نتنياهو رسـالة اشـكالية 
للشـباب الاسـرائيلي الذي يفكر اذا كان سيبني مسـتقبله في دولته. 
مـن الكارثـة نجا اساسـا اليهـود الذيـن غـادروا اوروبا قبـل الحرب 
العالمية الثانية ووجدوا ملجأ آمنا في امريكا او في بلاد اسـرائيل. هل 
نتنياهو يقترح على الاسـرائيليين ان يتصرفـوا مثلهم، وان يفروا من 

تهديدات احمدي نجاد الى خلف البحار؟ 
تصريحـات رئيس الـوزراء تقيد يديـه حين يأتي ليقرر السياسـة 
المرغـوب فيهـا تجاه ايـران وتهديداتها.  اذا كانت اسـرائيل تقف امام 
كارثة، فان عليها ان تعمل بكل وسيلة كي تحبطها ـ حتى وان كان بشن 
الحرب، اذا ما خيبت الاسرة الدولية الامل في مساعيها لوقف النووي 
الايراني بطرق سياسية. لعل نتنياهو يأمل بان تدفع تحذيراته الدول 
الغربية للعمل، ولكن الحكمة السياسية التي تقف خلفها موضع شك. 
لـو اراد نتنياهـو أن يشـجع زعماء العالـم على العمل ضـد ايران، 
لـكان عليه أن يسـافر هذا الاسـبوع الى المؤتمر النووي في واشـنطن 
وان يسـمعهم هنـاك تحذيراته اللاذعة مباشـرة في مسـامع نظرائه. 
ولكـن نتنياهو خشـي من انتقـاد القـدرة النووية لاسـرائيل، وفضل 
البقـاء في الوطن والحديث مـن المنصة الامنة في «يد واسـم». وهكذا 
فـوت الفرصـة للانخـراط فـي المسـعى الدولي، وجسـد فقـط العزلة 

المتعاظمة لاسرائيل.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/4/13

ديفيد مكوفسكي٭

■ العلاقات الاشـكالية بين رئيس الولايات 
المتحدة باراك اوباما ورئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهـو تقـوم في مركـز التوتر بـين الولايات 
المتحدة واسـرائيل. الفروق في  وجهات النظر 
بـين الرجلين هـي في ثلاثة مجالات رئيسـية – 
فـي العلاقة بين الرؤيا والثقـة، وتصور الوقت 
الخارجيـة  السياسـة  بـين  العلاقـة  وقضيـة 
والداخليـة – لا تثير آمالا كبيرة بتحسـن هذه 

العلاقات في المستقبل.
احـدى الطـرق التـي اعتـاد اوبامـا البـارد 
العميـق التفكيـر أن يبني بواسـطتها الثقة هي 
رؤيا اسـتراتيجية مشـتركة. وليـس هو فقط. 
فتاريـخ علاقات الولايـات المتحدة باسـرائيل 
يبرهـن على أنه عندما تتفق الاثنتان على رؤيا 
استراتيجية مشتركة، كما كان في الفترات التي 
تولى فيها ايهود باراك واريئيل شارون وايهود 
اولمـرت رئاسـة الحكومـة، حصـرت الولايـات 
المتحـدة عنايتهـا حصـرا أقـل فـي التفصيلات 
التـي يختلـف فيهـا بـين الدولتـين والعكـس 
صحيح. فعندما لا  توجد رؤيا مشـتركة تشـتد 
الولايات المتحدة في ردها على الاختلافات كما 

حدث في أيام بوش الاب واسحاق شامير.
لهـذا من المهم أن يشـرك نتنياهـو أوباما في 
رؤياه فيمـا يتعلق بحل الدولتـين وأن يعرض 
عليه استراتيجية يقبلها العقل لتحقيقها. يظن 
اوبامـا انه أحرز تعاونا كهذا مع محمود عباس 

حتى لو كان الاسرائيليون يشكون في ذلك. 
ثمة من يحسبون ان نتنياهو ليست له رؤيا 

كهـذه وهذا جوهر المشـكلة. لكـن يحتمل أيضا 
أن تكـون احتماليـة انفجـار هـذه الموضوعات 
فـي السياسـة الاسـرائيلية تثير الخـوف عند 
غيـر   بالشـخص  وثـق  اذا  أنـه  مـن  نتنياهـو 
الصحيح فان اعداءه من الساسـة في اسرائيل 
سيسـتغلون ذلـك. وهكـذا فانـه اذا كان عـدم 
وجـود رؤيا مشـتركة يضائـل الثقة فـان عدم 
وجود الثقـة أيضا يضائل احتمـال صوغ رؤيا 
مشـتركة. فروق وجهات النظر بين الاثنين فيما 
يتعلـق بمبلـغ الحاح الحاجـة الى التسـوية لا 
يمكـن فصلها عن قضية الرؤيا المشـتركة. ينكر 
مسـؤولون كبـار فـي الادارة أن نظـرة اوبامـا 
حددهـا  قـد  الفلسـطيني  الاسـرائيلي  للنـزاع 
تقديره لمبلغ تأثير هذا النزاع في وضع الجيش 
الامريكي في افغانسـتان والعـراق. ينبغي ان 
نذكـر في هـذا السـياق أنـه حتى لـو وجد حل 
للمشـكلة الفلسـطينية ايضـا فلن  تـزول بذلك 
أكثـر الاسـباب الاخـرى التـي تحـدث المقاومة 

للولايات المتحدة في المنطقة.
يظن أوباما انه يعمل بذلك لصالح اسرائيل 
لان حل الدولتين سـيحل مشـكلاتها السكانية. 
السـلطة  قيـادة  فشـل  أن  أيضـا  يظـن  وهـو 
الفلسـطينية في التوصل الى تسـوية سـيعزز 
حمـاس. ويعتقـد أوبامـا ايضـا - برغـم انـه 
يصعب ان يجد برهانا ما على أن النظم العربية 
سـتقف ضد ايران اذا حدث تقدم نحو السـلام 
– أن التقدم في المسـيرة السلمية يستطيع ان 

يساعد في احداث جو اقليمي يضعف ايران. 
وينبـع فـرق مهـم ثالـث بـين وجهتـي نظر 
اوبامـا ونتنياهو مـن طريقة رؤيتهمـا للعلاقة 
بـين السياسـة الداخليـة والخارجيـة. يبـدو 

أنـه يصعب علـى أوبامـا الايمان بقـوة القيود 
السياسية الداخلية التي تواجه نتنياهو – كل 
ذلك ازاء خيار ضم تسيبي ليفني الى حكومته. 
وعلـى ذلك يظن اوباما ان نتنياهو يفرض هذه 

القيود في الحقيقة على نفسه. 
مـن الواضح ان نتنياهو يرى ذلك على نحو 
مختلف. والى ذلك يرى أن اوباما لا يرى فضله 
اذ ايـد حل الدولتين او ازالـة أكثر الحواجز في 

الضفة الغربية برغم كونه زعيم الليكود.
ازاء الفروق في وجهات النظر هذه، يصعب 
أن نرى احتمـالا لتغير العلاقات بين الزعيمين. 
مـع ذلك لا يسـتطيع أي واحد منهما أن يسـمح 
لنفسـه بقطع العلاقـة. عليهما أن يجدا قاسـما 
مشـتركا فـي كل مـا يتعلـق بعـلاج التحـدي 

الايراني والا فان النتائج قد تكون كارثية. 
والـى ذلـك يعتـرف حتـى الدبلوماسـيون 
الاوروبيـون والعرب الذين يـكادون يؤيدون 
جميعا اسـتعمال ضغـوط على اسـرائيل، بأن 
مشـاحنات كهـذه بين قـادة الولايـات المتحدة 
وقادة اسـرائيل لن تقدم مسـيرة السلام، لانه 
فـي وضـع تشـعر فيـه اسـرائيل بعـدم الأمـن 
لن تكـون مسـتعدة للتغريـر بنفسـها من أجل 

السلام.
علاقـات الثقـة بين الطرفين ليسـت مسـألة 
تفضـل علـى هـذا الزعيـم او ذاك. انهـا حيوية 

لاحراز استقرار في الشرق الاوسط.

هآرتس 2010/4/13
٭(زميل بحث في معهد واشنطن لسياسة 
الشرق الاوسط وأحد مؤلفي كتاب «الأساطير 
والأوهام والسلام»)

نتحدث الى اوباما
أورني بتروشكا٭

يقتـرح موشـيه أرنـس فـي مقالتـه «خطيئـة بـلا عقـاب» 
(«هآرتس» 4/3) سياسـة ذات اتجاهـين فيما يتعلق بمواطني 
اسـرائيل العرب: مواجهة لا هوادة فيها للقسـم الشـمالي من 
الحركة الاسـلامية، ونشـاطا حثيثا لادماج القلة العربية كلها 
فـي المجتمع الاسـرائيلي. في مقابلة ذلـك، وفيما لا يحصى من 
المقالات في صفحات هذه الصحيفة، يعبر أرنس عن معارضته 
الكاسـحة لإقامة دولة فلسـطينية. إن الدعوة الى ادماج القلة 
العربيـة فـي المجتمـع الاسـرائيلي تحظـى فـي المـدة الاخيرة 
بشـعبية تـزداد بلغـت ذروتهـا فـي «حافلـة رؤوس الجهـاز 
الاقتصـادي» التـي نظمهـا رئيـس الدولـة للوسـط العربـي، 
وفي لقـاء رئيـس الحكومة لمنتـدى أرباب صناعة مـن العرب 
واليهود. كذلك يؤيـد أناس آخرون من اليمين مثل الوزير بني 
بيغن سياسة ادماج عرب اسرائيل ومساواتهم. وهذا الاتجاه 
حتـى وإن أتى متأخـرا كثيرا مبارك بطبيعـة الأمر. لكن ادماج 
عرب اسـرائيل ومسـاواتهم ليسـا ممكنـين ما لم توجـد دولة 

فلسطينية.
لنفـرض ان حكومـة اسـرائيل تطبـق علـى الـدوام جميع 
المقترحـات لادمـاج عـرب اسـرائيل ولزيـادة المسـاواة مثـل 
رفع مسـتوى التعليم، وزيادة نسـبة العمل، وتحسـين البنى 
التحتيـة، وحوافـز للخدمـة فـي الجيـش والخدمـة الوطنية 
وخطط طارئة لعلاج البدو في النقب؛ وفي الآن نفسه تواصل 
الحكومة نفسـها العمل بحسب عقيدة ادارة النزاع التي يدعو 
اليهـا أرنـس وبيغن وآخـرون، وتحبـط على الـدوام احتمال 

انشاء دولة فلسطينية.
هـذه السياسـة ذات الاتجاهـين متجهـة الى الفشـل وذلك 
لسـببين رئيسـيين. الأول أن مواطني اسـرائيل الفلسطينيين 
الذين يسمون «عرب اسرائيل»، يشعرون بشعور الشراكة في 
المصير مع أبناء شـعبهم الواقعين تحت الاحتلال الاسرائيلي. 
ويوجـد لكثيرين منهـم أقرباء يسـكنون وراء الخط الاخضر. 
انهم يرون كل يوم دولة اسرائيل تحتل، وتقيم نظاما عسكريا 
وتقمع أبناء عائلاتهم. أثمة احتمال لأن يندمج الفلسـطينيون 
مواطنو اسرائيل في المجتمع الذي يحتل ويقمع أبناء شعبهم؟ 

أيخدمون في جيش ينفذ هذه السياسة؟ حتى لو كانت الدولة 
تجهد بصـدق لادماجهم، هل يسـتطيعون ان يكونـوا جزءا لا 

ينفصل منها ومما تمثله؟
يقتـرن السـبب الثاني بتأثيـر النزاع مع الفلسـطينيين في 
المجتمع اليهودي في اسـرائيل. فبسـبب النـزاع المتصل، ترى 
أجـزاء كبيرة من الجمهور الاسـرائيلي الشـعب الفلسـطيني 
كله عدوا بلا قدرة وبلا رغبة في الفصل بين مواطني اسـرائيل 
واولئـك الذين هـم وراء الخـط الاخضـر. الواقـع اليومي في 
المناطـق يمنـح العنـف وقمـع حريـة التعبيـر والعنصرية مع 
الفلسـطينيين، الشـرعية. ويعبر عـن ذلك أيضـا داخل الخط 
الاخضر بل في مجلسـنا النيابي، حيث تثـار مقترحات هاذية 
كتلـك التـي تحظـر علـى العـرب تذكـر كارثتهـم الشـخصية 
والقوميـة، التي تجسـدت في ضيـاع بيوتهم وقراهـم، أو تلك 
التـي تمنح الأجهـزة التي تمنعهم السـكن في بلـدات جماعية 
سـريان الفعـل القانوني. ان تصحيح أمـر الروابط التعاونية 
– التي تؤسـس لتمييز المواطنين العرب في مسارات القبول 
في بلدات جماعية ويضمن وجود بلدات تحقق سياسـة تمييز 
عنصـري موجهـة – يمثل زيـادة الظواهـر التي تمنـع اندماج 

مواطني اسرائيل العرب في نسيج المجتمع الاسرائيلي.
اننـا ما ظللنـا نخلد بـل نزيد النـزاع مع الفلسـطينيين بيد 
واحـدة فلـن  تحـرز جميـع أفعـال اليـد الثانيـة التـي تحاول 
انشـاء واقـع اندمـاج ومسـاواة هدفهـا. تفضـي بنا سياسـة 
احبـاط كل تقدم نحو دولة فلسـطينية على نحو دائم مباشـر 
الـى دولة ثنائيـة القومية والـى نهاية الصهيونيـة على نحو 
غير مباشـر. ان من يرغب في دولة هي وطن للشعب اليهودي 
وديمقراطية ايضا يجب أن يصب مضمونا في العنصرين معا، 
وأن يسـتعمل سياسة أخرى ذات اتجاهين: فمن أجل أن تكون 
اسـرائيل بيتا للشـعب اليهودي ينبغي العمل في انشاء دولة 
فلسـطينية، ومن أجـل  أن تكون ديمقراطيـة ينبغي العمل في 

ادماج الفلسطينيين من مواطني اسرائيل ومساواتهم.

هآرتس 2010/4/13
٭  (رئيس «مبادرات صندوق ابراهيم»، الذي يعمل في 
دمج مواطني اسرائيل العرب ومساواتهم، وهو من مؤسسي 
«مستقبل اسرائيلي»، لتقديم حل على أساس دولتين للشعبين)

أمساواة هنا واحتلال هناك؟

■ عـادت احدى النشـرات فـي صحيفة 
كويتيـة نهايـة الاسـبوع الاخيـر ووجهت 
الانتباه الى قضيـة أمنية مهمة دفعت قليلا 
عن مركـز الانتبـاه، على خلفيـة الفضائح 
«الـرأي  صحيفـة  عرفـت  فقـد  الاخيـرة. 
العـام» كيـف تقـص أن الادارة الامريكيـة 
أجلـت «الى اعلان جديد» ارسـال السـفير 
الجديد للولايات المتحدة الى دمشق. ليس 
للولايـات المتحـدة سـفير في سـورية منذ 
2005، وكان يفتـرض أن يحصـل السـفير 
روبـرت فـورد اليوم علـى اجـازة مجلس 

الشيوخ لمهمته.
على حسب ما قالت الصحيفة الكويتية، 
تم اتخـاذ القـرار علـى أثـر نقل شـاحنات 
تحمل وسـائل قتالية متقدمة من سـورية، 
بموافقـة النظـام الـى قوات حـزب الله في 
لبنان. تعتمـد الصحيفة على مراسـلها في 
واشنطن الذي يقتبس من مصادر أمريكية. 
لا يفصـل التقريـر ما هو نوع السـلاح لكنه 
يذكر أن نقله يحدث توتـرا كبيرا وقلقا في 

الجانب الاسرائيلي.
على حسـب  النشـرة، نقل رئيس لجنة 
الخارجية فـي مجلس الشـيوخ الامريكي، 
السـيناتور جون كيري (الذي كان مرشـح 
الديمقراطيـين لرئاسـة الولايـات المتحدة 
في 2004)، في زيارته لدمشـق بدء الشـهر 
رسـالة مـن الادارة الى القيادة السـورية. 
طلب كيري تفسيرات لما يحدث بين سورية 
وحـزب الله، وعبـر عن تحفظ مـن التأييد 

السوري المتصل للمنظمة الشيعية.
للصحيفـة  الامريكيـة  المصـادر  قالـت 
الكويتيـة ان نـوع السـلاح الـذي نقل الى 
حـزب الله  قـد يشـعل حربا بين اسـرائيل 
والمنظمـة. ولـم تفصـل المصادر أي سـلاح 

يتحدث عنه.
أثيرت مسـألة التوتر في مثلث اسرائيل 

– لبنان من جديد نهاية كانون  – سـورية 
الثاني/يناير الاخير. فقد تبادلت اسرائيل 
وسورية رسائل تهديد وتحدث مسؤولون 
كبار أمريكيون واسـرائيليون بقلق وعلى 
نحو شـاذ شـيئا مـا علنا عن تسـلح حزب 
اللـه بمسـاعدة سـورية وايرانيـة. وفـي 
ذروة التوتر أقام الجيش الاسرائيلي، على 
حسـب تخطيط حدد قبل ذلـك بزمن بعيد، 

تدريبا لقيادات هيئة القيادة العامة.
لكـن اسـرائيل اهتمـت بأن تبـين لنظام 
معنيـة  غيـر  أنهـا  الأسـد  بشـار  الرئيـس 
بالمهاجمـة بـل امتنعـت عـن أن تشـمل في 
قـوات  تجنيـد  تدريـب  القيـادات  تدريـب 
الاحتيـاط، كـي لا ترفـع الضغـط الاقليمي 
أكثـر. يبدو أن هذه الخطوات كانت مجدية 
لحد ما، وفي الشهر الماضي شعر بانخفاض 

ما للتوتر وكبح الطرفان تصريحاتهما.
مع ذلك ما تزال المشكلة في مركز الجبهة 
الشـمالية علـى حالهـا: فحزب اللـه يتابع 
التخطيـط لانتقامـه من اسـرائيل لاغتيال 
مسـؤول المنظمـة الكبيـر عمـاد مغنية قبل 
نحـو مـن سـنتين فـي دمشـق، ويزيـد في 
مقابلـة ذلـك طـول الوقـت التزود بسـلاح 
متقـدم ايراني وسـوري. عبرت اسـرائيل 
عن قلـق في الماضـي من امـكان أن يحصل 
حزب الله على صواريخ مضادة للطائرات 
تجعل من الصعب على سلاح الجو الطيران 
في سـماء لبنان. وأكثر من ذلك اقلاقا نظام 
صواريـخ حـزب اللـه الذي يشـبه جيشـا 

نظاميا لدولة كبيرة.
على حسـب جميـع التقديـرات، المنظمة 
الصواريـخ  آلاف  بعشـرات  الان  مـزودة 
التـي تسـتطيع أن تصيب كل هـدف داخل 

اسرائيل تقريبا.
يشـعر منذ حرب لبنان الثانية في 2006 
بتحسن كبير لنظام حزب الله الصاروخي 

المائل المسـار: في مـدى الصواريـخ ومبلغ 
الضـرر الـذي تسـتطيع احداثهـا وبمبلـغ 
دقتهـا على نحو خاص. حدث كل هذا تحت 
غطاء قرار 1701 لمجلس الأمن، الذي ساعد 
فـي الحقيقـة علـى اسـتقرار الأوضـاع في 
الجبهـة الشـمالية لكنـه لم يمنع اسـتمرار 

تهريب السلاح.
الثابتـة  الاسـرائيلية  المعضلـة  تتعلـق 
بصـورة الـرد علـى التهريبـات: فبرغم ان 
اسـرائيل تتابعها بقلق وتطلـق تحذيرات 
بحسـب ذلـك، كان يصعـب علـى حكومـة 
نتنياهـو أن تسـوغ فـي العالـم - بـل فـي 

نظر الجمهور في الداخل ـ اجراء عسـكريا 
مخططـا له هدفـه وقف زيادة قـوة العدو، 
اذا كان ذلـك قـد يفضـي الـى حـرب لبنان 

الثالثة.

هآرتس 2010/4/13

صواريخ حزب الله
اوري مسغاف

■ فـي طابا. توجد أماكن عامة تبهـج زمن الحاضرين 
بموسـيقى هادئة. فـي معبر الحدود الجنوبي لاسـرائيل 
تطلق كل بضـع دقائق بمكبرات الصوت تحذيرات سـفر 

من قيادة مكافحة الارهاب.
وفي اوسـاط جموع المسـتجمين الذين شـقوا طريقهم 
الـى سـيناء فـي العيـد الاخيـر أثـارت هـذه التحذيرات 

سخرية.
 مـن الصعـب علـى المـرء أن يفهـم أي معنـى وجـده 
المسـؤولون لتكـرار اطـلاق التحذيـرات على مسـمع من 

حزم أمتعته على ظهره وشق كل الطريق نحو الحدود.
لشـدة الغرابـة، اطلقـت التحذيرات ايضا فـي قاعات 
العائديـن الى البلاد في ختام الاجازة، في الجانب الاخر 
مـن المعبـر، بمثابة توبيخ أبـوي. احد ما فـي جهاز الامن 

يجد صعوبة شديدة في أن يتخلى عن الخوف. 
قضينـا الاجـازة في شـواطئ نويبـع، اجـازة عائلية 
سـاحرة لاسـبوع. وفـي نيتنـا أن نعـود لنفعـل ذلك في 
اقـرب وقـت ممكن. ليسـت هـذه خطـوة اسـتفزازية ولا 
مظاهرة مبيتة للاسـتخفاف بحياة اطفالنا او بتوصيات 
المؤسسـة الرسمية. يدور الحديث في اقصى الاحوال عن 
خطوة مدروسـة، فيها اعتبارات المنفعـة والايديولوجيا 
لمواطنين راشـدين واحرار في دولـة ديمقراطية. واجبنا 
المدنـي ليس فقط في الطاعة العميـاء لـ «جهاز امن» كلي 
القدرة: بل انه احيانا يتضمن بالذات التشـكيك الصحي 
والفحص المتجدد للمجال الـذي يتداخل فيه الخاص مع 

العام. 
من الصعب جـدا التعاطي الموضوعي مـع التحذيرات 
العموميـة لقيادة مكافحـة الارهاب. قلـة يعرفون من أي 
مادة تتشكل هذه الهيئة، من يجلسون فيها واستنادا الى 
أي معلومـات يبلورون توصياتهـم – او كبديل – هل يتم 
هنـاك تفعيل مزيد من الفكر يتجاوز البحث عن امكانيات 
العـداء الكامنة فـي التجمعات السـكانية الاسـلامية في 

ارجاء العالم. 
فـي السـنوات الاخيـرة تتضمـن قائمـة التحذيـرات 

عشـرات الدول في آسيا وفي افريقيا، بما في ذلك بالطبع 
كل الـدول العربية. موقع الانترنت الانيق للقيادة يندرج 
تحـت سـقف موقع مجلـس الامـن القومي ويشـكل مهمة 
مدروسـة للتخويـف الرسـمي. عمليا، يمكـن العجب اذا 
لـم تكـن قيـادة مكافحة الارهـاب لم تصبح قيـادة فرض 
الارهاب. الخوف، كما ثبت في الماضي، يخدم جيدا أهدافاً 

عديدة غير الحرص المشروع على سلامة المواطنين.
لا أدعـي انه لن تقع ابـدا عملية اخرى في سـيناء، بل 
اني مسـتعد لان اذهب بعيدا وافترض بأسـف بان رغبة 
قوى الشـر في تنفيذ عملية كهذه ستجد في نهاية المطاف 
لهـا تعبيرا. المقياس هـو في نهاية المطـاف احصائي. في 
القـدس وفي نتانيـا ايضا تقع بين الحـين الاخر عمليات، 
قوميـة متطرفة أو جنائيـة، ومع ذلك فان قيـادة مكافحة 

الارهاب لا تحذر الاسرائيليين من السفر الى هناك. 
منـذ العمليـات التفجيرية فـي طابا ورأس الشـيطان 
فـي 2004 تبـذل قـوات الامـن المصريـة جهـودا جبـارة 
لقمـع شـبكات الارهاب فـي شـبه الجزيرة وضمـان أمن 
المسـتجمين فيهـا كما ينبغـي. تبينـا ذلك هذا المـرة ايضا 
في شـكل حواجز طرق متشـددة ووجود شـرطي في كل 
شـاطىء سـباحة. علميـا، التهديـد الاخطـر علـى حياة 
عائلتـي فـي اثناء الاجازة بأسـرها كان في اثناء السـفر 
علـى طريق العربا الخطير. اذا كان هناك مكان تترك فيها 
حياة الانسان لمصيرها على نحو متواصل، فابحثوا عنه 

هناك. 
نزلنـا فـي اثنـاء الاسـبوع مـع أطفالنـا ضيوفـا على 
موقـع الاسـتجمام الـذي بنـاه ويشـغله مصريـون مـن 
القاهـرة. تناولنـا وجبات عشـاء الى جانب مسـتجمين 
لطفاء من الاسـكندرية. امتطينا جملا واشـترينا أسـاور 
من البـدو. وأطلينا عـن كثب على الاردن وعلـى العربية 
للبحـر  النقيـة  بالميـاه  تختصـر  لا  القصـة  السـعودية. 
وبالسـكون  الرائعـة  البحريـة  بالحيوانـات  الاحمـر، 
الوجودي لشـواطىء سـيناء. بقدر كبير، يدور الحديث 
عن خطوة مدنية مسـؤولة وتربوية للتفاؤل والانخراط 

في الرحاب. اعطوا فرصة للسلام. 
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اعطوا فرصة للسلام

عاموس جلبوع

تعرضهـا  التـي  المواقـف  خلفيـة  علـى   ■
صحيفة «هآرتس» من قضية عنات كام، عندي 
سـؤال للصحيفة: ماذا كنتم تفعلون لو سرقت 
الوثائـق  آلاف  «هآرتـس»  محـرر  سـر  أمينـة 
المتعلقة بتقديرات الصحيفة للمادة التي تنشر 
فـي الصحيفة، والاسـتراتيجية التي تأخذ بها 
الصحيفـة فيمـا يتعلـق بالجمل المختلفـة التي 
تصرفها، وقضايا تحسين الايرادات، وسلمتها 
الـى جهـة منافسـة؟ أكنتـم تأمـرون عـددا من 
مراسليكم بالوقوف مثل شخص واحد لتسويغ 

الفعل باسم «حرية الجمهور في المعرفة»؟ 
تثير صحيفة «هآرتس» الجمّ من التعليلات 
أن  وحقيقـة  الجنـدي  سـرقة  عمـل  لتسـويغ 
السـرية  الوثائـق  مئـات  يملـك  صحافيهـم 
المسـروقة. يبـرز من بين التعليـلات التعليل بـ 
«حق الجمهور في المعرفة». وهذا ما يكتبه ذلك 
الصحافـي من مـكان «جلائـه»: «أنـا صحافي 
المعلومـات  بأكثـر  القـارىء  تزويـد  وهدفـي 

وأفضلها». 
أجـل، لقـد أصبحـت حريـة التعبيـر وحـق 
مقدسـة،  قيمـة  عندنـا  المعرفـة  فـي  الجمهـور 
غامضة، هـي خلاصة الديمقراطيـة. وأنا أزعم 
أنـه فـي بعـض وسـائل الاعـلام ولا سـيما في 
صحيفة «هآرتس»، «حق الجمهور في المعرفة» 
هـو محدود الضمـان جدا وصيغتـه هي: «حق 
الجمهـور فـي أن يعـرف مـا نريـد أن يعرفـه 

بحسب برنامجنا». 
اليكم مثلين جديدين: قبل زمن ما نشر بحث 
شـامل مفصـل عن رد اسـرائيلي شـبه رسـمي 
على تقرير غولدسـتون. يشـتمل التقرير على 
مـادة اسـتخبارية «مبيضة» أجازتهـا الجهات 
المخولة؛ لكن من العجب أن صحيفة «هآرتس» 

لم تذكر ولو بكلمة واحـدة صدور هذا البحث. 
أجـل انها نفـس الصحيفـة التي سـودت آلاف 
تقريـر  عـن  وتقاريـر  مقـالات  فـي  الكلمـات 
غولدسـتون وعن جرائم الجيش الاسـرائيلي 
فـي عمليـة «الرصـاص المصبـوب». اذن مـاذا 
عن قداسـة «حق الجمهور في المعرفة» من قراء 
الصحيفـة؟ أخمن أن التقرير، الذي كشـف عن 
أكاذيب تقرير غولدسـتون واحـدة بعد أخرى 
لم يسـاوق برنامج عمـل صحيفـة «هآرتس»، 
لكن هذا تخمين فقط، وسـؤالي البسـيط لمحرر 
الصحيفـة هو: لمـاذا منعتـم قراءكـم الحق في 
لتقريـر  المفصـل  الجـواب  ببحـث  يعرفـوا  أن 

غولدستون؟
والمثل الثاني أن صحيفـة «معاريف» رفعت 
دعـوى علـى صحيفـة «ذي ماركـر» لنسـخها 
تقاريـر صحافية مـن ملحقها الاقتصـادي. في 
ذروة المحاكمـة صرحـت الشـركة التـي تصدر 
«ذي ماركر» (بملكية هآرتس) عن حلها طوعا. 
هـذه الخطـوة دفعـت «معاريـف» الـى طلـب 
مصـادرة أملاك الشـركة، وهذا ممكـن بوجود 
طرف واحـد. طلب مالكـو صحيفـة «هآرتس» 
مـن المحكمة فرض أمر حظر نشـر لذلـك، وكان 
التعليـل أنـه اذا علـم ذلـك فسـيحدث ضـرر 
اقتصادي في الصحيفـة. أجل، ان فارس «حق 
الجمهور في المعرفة»، وبطل طلبات الغاء أوامر 
الحظر، يخالف عن عشرات أقواله في اللحظة 
التـي يمـس فيها ذلك جيبـه. وعندمـا أزيل أمر 
حظـر النشـر – هل قدمـت صحيفـة «هآرتس» 

تقريرا لقرائها؟ ماذا تقولون بربكم.
عـادت قضية كام وبلاو لتشـهد بأن شـعار 
«الحـق في المعرفة»، قد أصبـح عندنا في جملة 
ما أصبح ورقة تين لفسـاد مطلق في قضايا أمن 
الدولـة وشـؤون الحياة والمـوت. أيوضع لهذا 

حد أم ننتحر؟
معاريف 2010/4/13

حق الجمهور في المعرفة
افيعاد كلاينبرغ

■ فـي مسـرحية شكسـبير «هاملت» يحـاول هاملت 
الشـاب أن يكشـف عن سـر عمـه وأمـه، اللذيـن يرتاب 
بأنهما كانا شـريكين في قتل أبيه الملـك. يفترض ان تثير 
المسـرحية، التي تقلد على نحو مبالغ فيـه وبارز حكاية 
أبيه وعمه وأمه، في المشـاهدين ردودا لا يمكن السيطرة 
عليها تبين عن مشـاعر ذنب خبيئة. وفـي النهاية تنجح 
الخطة نجاحا حسنا، ويأمر العم بوقف عرض المسرحية 
وهو شيء يشهد في رأي هاملت على ذنبه. لكن في أثناء 
العـرض يتجه هاملـت الى أمه، غيرتـرود، ويطلب ردها 
على تصريـح الملكة – الممثلة عن أنها لـن تتزوج من آخر 
أبدا. تجيب أمه بجفاف بجملة أصبحت تعبيرا مشـهورا 
فـي الانجليزيـة: «السـيدة تبالـغ فـي احتجاجاتها كما 

يبدو». 
تذكرت هذا التعبير الجميل، الذي يوجد فيه في وقت 
واحـد كل الحـب الانكليـزي للمبالغة وشـيء مـن الفهم 
النفسـي العميق (ان من ينكر بجنـون قد يوجد عنده ما 
يخفيه)، عندما قرأت اتهام عنات كام بالتجسس الخطر 

لا اقل من ذلك.
ليست هذه أول مرة يرد فيها جهاز الأمن ردا هستيريا. 
فكروا في قضية الاعتقال الغامض للعميد اسحاق يعقوب 
(ياتسـا)، عن اتهاماته الخطيرة التي كانت تنتهي الى لا 
شـيء، أو فـي قضية سـرقة بطاقـة اعتماد رئيـس هيئة 
الاركان التـي عرضـت على أنها جريمة فظيعـة أيضا، أو 
في قضايا مشـابهة لها أخرى. المشـترك بينها جميعا هو 
رد الجهـاز المفـرط فالتهم مبالغ فيها، تعبـر عن رغبة في 
التغطية على اخفافات شديدة للجهاز نفسه في حراسة 
المعلومـات وميل الى نسـبة الشـيطانية الـى كل من كان 

جزءا من الفشل.
كانـت عنـات كام فتاة شـابة عينت بغيـر تفكير كثير 
في موقع مكنها من قرب مفرط من المعلومات. ليسـت هي 
جاسوسة، ومن المحقق أنها غير متهمة بتجسس خطير. 
هـذا الوضع فـي جزء منـه غير ممتنـع عندمـا يجندون 

أناسـا شـبانا كثيـرا، لا توجـد عندهـم فـي الحقيقة أي 
«خلفية» حقيقية، ويمنحونهم قـوة وصلاحية تتطلبان 

نضجا وتقديرا.
توليت في سـن العشـرين قيادة قسـم مشـاة. كانت 
لي السـيطرة على حياة وموت نحو من ثلاثين شـخصا. 
هل كنت ناضجـا لاتخاذ القرارات التي اتخذتها؟ لسـت 
متيقنـا. لم أحدث آخر الأمر ضـررا بل ربما جلبت فائدة. 
يبـدو لي الأمر في النظر الـى الوراء حظا أكثر من العقل. 
أكانـت هنالـك طريقـة للتوقـع سـلفا كيـف سأسـلك في 

ظروف مختلفة؟ أشك في ذلك.
يتعلق جزء آخر من المشـكلة وربمـا يكون أهم بنظرة 
قـوات الأمـن المزدوجـة للنظـام الديمقراطـي ولحريـة 
المعلومـات خاصـة. ليـس من السـهل ادارة جهـاز يقوم 
بغير قليل من الاشياء يحسن الصمت عنها داخل مجتمع 
يقدس الشفافية. يوجد تناقض عميق بين الدافع الأمني 
الى عدم الكشف عن شـيء وبين الدافع الديمقراطي الى 
عدم اخفاء الشيء. يتصادم هذان الاتجاهان المتناقضان 

في سياقات مختلفة وذلك طبيعي.
الجيـش  أن  يحسـبون  الذيـن  الشـبان  الجنـود  ان 
يقول شـيئا ويفعل شـيئا آخـر، يشـعرون بالحاجة الى 
أن يسـربوا معلومات الى صحافي يكشـف عـن الكذب؛ 
وشـيوخ الجهـاز الذيـن يعتقـدون ان السـبب الوحيـد 
للاسـتمرار علـى الاخفـاء هـو مشـكلات الـذات لا أمـن 
الدولة، يشـعرون بحاجة الى كتابـة كتب. أين بالضبط 
يمر الحد بين الكشـف الشـرعي الذي يمكن هـو فقط من 
النقـد الحقيقي للجهـاز العظيم القوى الـذي لا يحب ان 
يكون منتقدا، وبين المس بأمن الدولة؟ ليس هذا واضحا 

دائما.
يوجد في مقابلة ذلك شيء واحد واضح هو أن الردود 
المبالغ فيها لجهاز الأمن لا تثير الثقة. فهي تعطينا شعورا 
بأنه يوجد عند هذه السيدة شيء ما تخفيه – سواء كان 
الحديث عن ضعف أكبر من المعلن به أم كان الحديث عن 
قـوة كبيرة جدا. على أية حـال، النصيحة التي يمكن ان 

نزجيها للمسؤولين هي واحدة – هدئوا الأمور.
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السيدة تبالغ
نحميا شترسلر

 ،A 5377 أنـا حنـا فايـس مـن مواليـد ايطاليـا، رقمـي» ■
خرجت من اوشـفيتس حية. أشـعر بأنني انتصرت. كانت لي 
حيـاة مليئـة غنية. كل يوم يعيشـه الانسـان هو عيـد»، هكذا 
لخصت أمـس الناجية مـن الكارثة حنا فايس أهم اسـبوع في 
التقويم اليهودي – الاسرائيلي وهو الاسبوع بين يوم الكارثة 
ويـوم ذكـرى ضحايـا الجيش الاسـرائيلي. هذا هو الاسـبوع 

الذي يلخص الثورة الصهيونية، من الكارثة الى البعث.
صحيـح أن ليـس الملايـين السـتة مـن الضحايا هـم الذين 
أقامـوا الدولـة، لكنهـم هـم الذيـن زودوها بـدرع واقيـة على 
السـنين. ويجـب أن نضم اليهـم الآلاف الذين دفعـوا بدمائهم 

ثمن الاستقلال. ونحن نذكرهم في الاسبوع المقبل. 
الملايـين السـتة مسـؤولون عن قرار التقسـيم في تشـرين 
الثاني(نوفمبـر) 1947. فمـن غيرهـم مـا كنـا لنحـرز الكثـرة 
المطلوبة. فشـعور الاثـم الباهظ فقـط عند أمم العالـم التي لم 
تحرك سـاكنا زمن الكارثة لوقف تحقيـق «الحل النهائي»، هو 
الـذي رجح الكفة. فـي الثلاثين من تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
1947 نشـر في أول صفحة من صحيفـة «هآرتس» مقال خاص 
لأسـرة التحريـر ورد فيـه ان «أمم العالـم قررت ازالـة مظلمة 
2000 سـنة: فقد أخذ يتحقق طموح شعب مطارد، شعب جرب 

المعاناة والكارثة».
لولا الشـعور بالاثم هذا لما نقل الينا التشيكيون سلاحا في 
حـرب التحرير، ولما كان الالمان يعاضدوننـا في كل ظرف وكل 
وضع، ولما كان الامريكيون يزودوننا بالمال والطائرات على مرّ 
السـنين. لهذا من الصحيح أن نقرن يوم الكارثة بيوم الذكرى. 
فهما أسـاس يوم الاستقلال. يشـعر العالم بأنه مذنب لان قتل 
يهود اوروبا كان حدثا لم يسـبق له مثيل في تاريخ البشـرية. 
فـي الحقيقة لا نعدم أعمـال فظاعة مدى التاريـخ، لكن تصفية 
مخططا لها سـلفا على حسـب خطة محسـوبة جيدا، في قصد 

الى محو شعب كامل عن وجه البسيطة شيء لم يحدث.
تشـعر دول الغـرب بأنها مذنبـة أيضا لانها لـم توافق على 
فتح أبوابها للاجئين من المانيا والنمسـا عشية الحرب العالمية 
الثانية. ولم تتدخل أيضـا في 1942 عندما كانت أعمال الابادة 
معلومـة. ولم تقصف ولـو مرة واحدة السـكك الحديدية التي 
قادت الى المحارق ولا معسكرات الابادة – برغم آلاف الطلعات 

الجويـة للقصـف وعشـرات آلاف القنابـل التـي ألقيـت قـرب 
اوشـفيتس، وذلك في حين كانت آلـة الابادة النازية تحرق 12 

ألف يهودي كل يوم. 
الحقيقة القاسية هي أن أحدا لم يكن يهمه الأمر في الحقيقة. 
فـان مئات السـنين من الدعايـة المعادية للسـامية والمطاردات 

والمذابح والطرد هيأت لهذه الكراهية. 
لهـذا الاسـتنتاج قاطـع لا لبـس فيـه: فـي العالم السـاخر 
القاسـي الـذي نعيش فيه، يجـب علينا ان نسـتمر على تنمية 
قـوة الجيش الاسـرائيلي بغير مـا صلة بالتصور السياسـي. 
يجـب علـى العالـم أن يعلـم أن ما حدث لـن يحدث أبـدا. ولن 
يكـون الدم اليهودي أبدا مشـاعا لا هنا ولا في أي ركن آخر في 

أنحاء المعمورة.
في عالم اليوم الساخر القاسي لا يحل أيضا تجاهل سلطان 
الشـر. فالشـر هو الذي قتل 6 ملايـين يهودي وأحـرق اوروبا 
كلها (ضحى الاتحاد السـوفياتي وحده بـ 27 مليون شـخص 
في حربه للالمان) ولم يـزل من العالم. لكن تعزيز قوة الجيش 
الاسـرائيلي غيـر متعلق بنـا فقط. انـه متعلق بمكانـة الدولة 
المتعلقـة من جهتها بـأمم العالم وبالرأي  العـام. أخذنا بعد 65 
سـنة من تبـين فظاعات الكارثة نسـمع أكثر فأكثـر أصواتا في 
أوروبا تقول الى هنا. فالشـعور بالذنب له حد أيضا. فمن الآن 
فصاعدا سننظر اليكم نظرنا الى دولة طبيعية: أعمالها تقربها 

وأعمالها تبعدها.
وفي الحقيقة يبـين تقرير جديد عن وضع معاداة السـامية 
في العالم ارتفاعا حادا لعدد أحداث معاداة السـامية في سـنة 
2009. انها معاداة سـامية جديـدة تؤلف بين الكراهية القديمة 
والمقاومة الشديدة للاحتلال، أي أن الزمن ليس في مصلحتنا. 
إن تأييـد اسـرائيل وتعزيز قـوة الجيش الاسـرائيلي ما عادا 
مفهومـين مـن تلقاء نفسـيهما. أخـذ الشـعور العالمـي بالذنب 
يفتـر وهذا يمكن مـن تعزيز النقد العالمي لسـلطة الاحتلال في 
المناطـق. ولما كان الـرأي العام في الغرب هو الـذي يحدد آخر 
الأمر أعمال السـلطة، فيجب أن نتوصل الى اتفاق يخرجنا من 

المناطق ويرد اسرائيل لتصبح دولة أخلاقية عادلة.
لأن درع الكارثـة الواقيـة لـن تصمد الـى الأبد. لقـد أخذت 
تنصـدع إزاء نواظرنـا ولـن  تسـتطيع الدفـاع عنـا بعـد زمن 

قصير.

هآرتس 13/4/2010

الدرع الواقية أخذت تتصدع

صواريخ حزب الله تستطيع الوصول الى كل هدف داخل اسرائيل

آفي يسخروف وعاموس هرئيل



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6484 الاربعاء 14 نيسان (ابريل) 2010 ـ 29 ربيع الثاني 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6484 Wednesday 14 April 2010

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

الناقد د. صبري حافظ:
صدرت روايات عربية بعضها أهم كثيراً من التي فازت بـ«البوكر»

قصيدة الحدث:
نموذج مؤسس من الشعر المغربي

■ كان الشــاعر المغربي الفقيد محمد أبو عسل من السباقين 
إلى كتابة الشعر في شكله الجديد، منذ أواخر خمسينات القرن 

الماضي، في المغرب.
وقد نشــر درة قصائده ( أغنية الجزائر) في مجلة الشــراع، 
التي كانت تصدرها جمعية « أصدقاء المعتمد» بشفشاون، في 

عددها الأول الذي صدر في خريف سنة 1961.
 وقد نازعتني نفســي ـ منذ وقت بعيد ـ إلى الكتابة حول هذه 
القصيدة التي أبدعها أثناء اشــتداد حــرب التحرير الجزائرية 
ضد الاســتعمار الفرنســي، متأثــرا بالروح القوميــة، والتعبير 
عن مشــاعر الأخوة المغاربية، وهي فوق ذلك نص شعري ينزع 
إلــى التجديد الفني بمثل ما ينزع صاحبه إلى الدعوة إلى كســر 
أغلال الاســتعمار، سواء بســواء لتكون هذه القصيدة محتفية 
بالثــورة في الفــن والحيــاة، محملة بــدلالات علــى الرغبة في 
الحرية على مســتوى المضمون، بقدر ما تشــير إلى الأفق الذي 
انفتح أمــام القصيدة المغربية منذ تاريخ كتابتها على مســتوى 
شــكل القصيدة الجديد، وتقنية التعبير الشــعري اللذين تشبع 
بهما الشــاعر وهو يلمس تجدد الشــعر، منذ وجوده في بغداد 
والقاهــرة، على أيدي ثلة الشــعراء رواد التجديد الذين عرفتهم 

مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية:
 وطني...يــا شــعلة ذابت على مســرح فني/ وعلــى معزفِ 
رتَ عنــي/ وأنا في حيــرة النفس  مأســورٍ تلاشــتْ / حالمــا عبَّ
ودنيا... حطمتني/ أتلظى في سعير الحرب كيْ...أرفعَ شأني/ 

فأنا حصن عنيدٌ / لست مشلول اليدين.
 ولاكتشــاف جديد القول الشــعري في هذا النص، وارتباط 
لغتــه بالمعطــى التاريخــي الذي زامنــه، يجب ألا ننســى تاريخ 
كتابته، إبان اشتعال الثورة الجزائرية أواخر خمسينات القرن 
الماضــي، والقصيدة المغربيــة حينذاك، لا تــزال تعاني من آثار 
وقيود تقاليد سائدة، كانت تحارب أية محاولة تجديد، وتسخر 
من كل ما يشــير إلى أي جديد، ليســهل الإجهاز عليه في المهد، 
يوم كانت تظهر على اســتحياء بعــض الكتابات الجديدة، التي 
كان أصحابها ينأون بها أن تدركها أيادٍ  تدعو إلى تمزيقها دون 
تــردد. وهذا لا يعني أن المرحلة لم تشــهد صراعا، أو أن الجديد 
كان بــلا حماية، فقد توفرتْ منابر هنــا وهناك، تنظر إليه بعين 
العطف، أو تنشــره متحمســة، ومثل ذلك فعلته مجلات ظهرت 
أواخر الحماية في تطوان، ومع بداية الاستقلال في شفشاون، 
حيث ظهرت نصوص كتبها مبدعون من هذه المدينة، أشــير إلى 
نصوص الشــاعر عبد القــادر المقدم التي ظهــرت في مجلات « 
المعتمد» و» تمودة» في تطوان، ومجلة « الشراع» في شفشاون، 
وهذه المجلات نشــرت نصوصا من شــعر التفعيلة، كما نشرت 
نصوصــا تجلــت فيها الشــعرية في أشــكال مختلفة، ســمتها 
قصائد من الشــعر المعاصر، وإن لم تكن تقابل بما تستحقه في 

حينها من ترحيب واجب.  
فهل تراني أســتطيع أن أثبت شــيئا من ذلــك بالوقوف على 
نص قصيدة: ( أنشــودة الجزائر)، دون أن يكون كلامي مجرد 
تجميل لنص شــعري، أو موقف احتفائي لا صلــة له بالفن، أو 

بمنجز الشاعر محمد أبو عسل، أكثر منه  تقييما نقديا؟
  وسأحاول أن أركز في مداخلتي هذه على الجديد الشعري، 
لدى الشاعر المغربي محمد أبو عسل، باعتبار المرحلة التاريخية 
التي كتب فيها قصيدته ( أنشودة الجزائر)، التي يمكن أن تغني 
غيرنا عن تأمــل مكوناتها الفنية وجوانب صياغتها الشــكلية، 
فتدفعــه إلــى الوقــوف علــى دلالات موضوعهــا السياســية، 
واســتقراء موقف الشاعر كإنســان من الثورة التحريرية التي 
خاضها شــعب الجزائر الشقيق في تلك المرحلة، وما تدل عليه 
مــن روح التضامن الذي ميــز موقف المغاربــة أجمعين من تلك 
الثــورة. لكنني لــن أتوقف عنــد ذلك إلا كتحصيــل حاصل في 
ختام هذا الكلام، فأرى في ذلك نجاحا مبكرا في تحويل الحدث 
السياســي إلى رمز، وهو الأمر الذي فشــل فيه كثير من شــعر 
المقاومة، ولن أصنع شــيئا مما يميز كثيرا من الكتابات النقدية 
فــي أيامنا، التــي يكتفي أصحابها بتنــاول المضمون والتوقف 
عند الموضوعات التي يطرحها هذا الكاتب أو ذلك الشاعر،حين 
يتكلمون عن عمل أدبي، أو يزعمون تحليل قصيدة أو ديوان، أو 

تقييم تجربة في الكتابة القصصية أو الشعر.
وسأحاول إلقاء بعض الضوء على انشغال الشاعر في هذه 
القصيدة بالشعر وحده، فســعى إلى الإمساك المتقن بالإيقاع، 
يقــوده حــس واع بما يتطلبــه الشــعر المعاصر وهــو يقيم بنية 
قصيــدة التفعيلــة، وقد أصبحنــا نفتقد الدراســة النقدية التي 
تهتــم بتحليــل جمالية القصيــدة العربيــة الحديثة عــن طريق 
الانكبــاب على تناول لغتها، بما لا تتحقق الشــعرية لأية لغة إلا 
به، فغاب تحليل التراكيب والأسلوب الشعريين، وانعدمت في 
النقد دراسة الإيقاع، مع وقوف نادر أمام بعض الصور اللازمة 
في التعبير الشعري، ودراستها فيما تؤديه من وظائف نفسية 
وتأثيرية وما تقوم به من تحقيق التناســب الوجداني، لتحقيق 
اســتجابة فنية أو إثارة مخيلــة المتلقي، مما لا يعين في كثير من 

الأحيان على تذوق الشعر.
اســتطاع الشــاعر محمد أبو عســل فــي قصيدة ( أنشــودة 
الجزائــر) أن يتحول كذات منفعلة إلى صوت وموســيقى، في 
نفَس غنائي صادق، حين فجر الموضوع الذي تناولته قصيدته 
مــن الداخل، وتوحّد معه ليصبح هذا النص معبرا عن التضامن 
مــع كل ثورات العالــم، بدءا من المغرب كــذات، حتى أبعد نقطة 
في العالم، فليس في القصيدة مباشــرة، أو ذكر لأي منطقة في 
الدنيــا، وباســتثناء العنوان ومــا يدل على موضــوع القصيدة 
من زمان نشــرها، فإن القصيدة لم تكن من شــعر المناسبات،أو 
الشــعر المتعلــق بحدثٍ، يفقــد توهجه بمرور لحظتــه، بل هي لا 
تزال إلــى يومنا هذا متفجرة لم تخــبُ، لأن الروح الوطنية التي 
أملتها، لا يمكن أن تخبو أو تموت، ما دام الإنســان يعتبر التعلق 

بالوطــن من مواضيع الشــعر الكبــرى الخالدة، أنــى كان ذلك 
الوطن، فلو أننا بعد خمســين سنة، من كتابة هذا النص، غيرنا 
العنوان إلى ( أنشــودة الوطــن) أو إلى ( وطني)، لما فقدت هذه 
القصيدة راهنيتها، وهذا دليل على أن هذه القصيدة ستظل حية 
مؤثرة، في نفس قارئها، مقدمة بذلك نموذجا ناجحا عما يجب 
أن يكون عليه شــعر المقاومة، الذي لا يهدده شــيء مثل ابتعاد 
الحــدث الذي ســاق إليه، مما يجعــل كثيرا من الشــعر المرتبط 
بالأحداث السياســية والتاريخية بلا قيمة شــعرية أو فنية،إلا 

في القليل النادر، ومن ذلك قصيدة ( أنشودة الجزائر).
ربمــا كانت هــذه القصيدة، مــن جانب آخر، مــن النصوص 
الشــعرية المغربيــة الأولى التــي تمثلت، على نحــو متميز، بنية 
القصيــدة المعاصــرة في المغــرب، من حيــث لغتهــا الفنية غير 
المباشــرة، وخروجها على الشــكل التقليدي للقصيدة العربية، 
ففيهــا تجاوز لنظام الشــطرين إلى الســطر الشــعري، لكن مع 
حفاظ على وحدة القافية، مما جعلها لا تخرج كليا على عناصر 
كانت أساسية في تكوين الذائقة الشعرية العربية، لكن اللافت 
فيها هو تجاوز الشــاعر لعثرات البداية كما نجدها عند شعراء 
آخريــن، وهم يحاولــون التخلي عن نظام البيت الشــعري، فقد 
رأينــا أن هذا الخروج لم يكن ســهلا، حين لم يتخلص الشــاعر 
المعاصر بســهولة عن كثير من ملامح القصيــدة التقليدية، كما 
نجد ذلك مثلا في قصيدة ( هل كان حبا؟) للســياب، التي ظلت 
محتفظة بكثير من مميزات الشعر القديم، ما عدا تكسيراً نسبياً 
لنظام الشــطرين، فقد اكتفى في البدء بالسطر الشعري وتنوع 
القوافي، ووحــدة التفعيلة، التي تنتهي عنــده بوقفة عروضية 
لم تبتعد كثيرا عن أســلوب التقفية فــي القصيدة التقليدية، لأن 
كثيــرا من أبياتها يكاد لا يخرج عن مجــزوء الرمَل، لقرب العهد 
بهذه القصيدة التي كانت متحكمة في الذائقة الشــعرية ولذلك 
ظلــت اللغة الشــعرية لغة رومانســية، والصور صور مدرســة 
( أبولــو) التــي كانت ســائدة قبل ثورة الشــعر العربــي نهاية 

الأربعينات من القرن الماضي.
اختار الشــاعر لقصيدة ( أنشــودة الجزائر) بحرا عروضيا 
متدفق الحركة، يتجاوب مع انفجار موضوعه ويســايره، وهو 
بحــر الرمَل، ورغم جدية الموضــوع، وغلبة الحرب على الحقول 
المعجمية على لغة الشــاعر في هذا النص، فقد نجحت القصيدة 
فــي أن تكون ذاتية / موضوعية فــي آن، وحقق لها هذا النجاح 
أن الشــاعر فجر موضوعه من داخل ذاته، وهذا أمر لا يتم عادة 
في الشــعر السياســي، الذي يغلــب عليه التصويــر الخارجي، 
واللغة المباشــرة، التــي لا تتفق مع التصوير الفني، في الشــعر 
وغيره، فكان النص مرآة للداخل قبل أن يكون مرآة تنقل صورة 
لحــدث تاريخــي متعلق بحــرب الجزائر التــي انتهت بحصول 
شــعبها علــى اســتقلاله ســنة 1962م، لكن القصيــدة أوجدت 
لنفســها زمنا يمتد إلى مستقبل غير محدود، وذلك عبر تصوير 
التجربة مــن الداخل، الذي كان أحد منجزات الثورة الشــعرية 
التي حققها الشــعر الحديث وهو يخــوض ثوراته المتعددة على 

أكثر من مستوى.  
وقد كان الفقيد قليل الإنتاج في الشعر، وقد يكون ذلك باعثا 
على التساؤل: لماذا لم يواظب الشاعر الفقيد على الكتابة، ولماذا 
لم يتابع تطوير مشــروعه الشعري، ( وكل قصيدة هي مشروع 
شــعري يضمر بطبيعته عدم الاكتمال) وإن كان هذا المشــروع 

عند هذا الشاعر بدأ وهو يحمل الكثير من ملامح النضج؟
قــد يوجد بيننا من يقــول: إن مجرد التفكير فــي الكتابة في 
مجتمــع لا يقــرأ، مثل المجتمــع العربــي، ومن ضمنــه المغربي، 
الذي انطلق شــاعرنا الفقيــد للإنتاج الإبداعي فــي أجوائه، ما 
يبعث على طرح لأهم أســئلة إشــكالية الكتابة، وهو سؤال: لمن 
نكتــب؟ الذي يقود إلى تســاؤل آخر ـ قد يحمــل بعض عناصر 
الإجابة التي اســتعصت على كثيريــن، أو يكونون قد تغاضوا 
عنهــا رغم وضوحها ـ ذاك هو الســؤال عن جــدوى الكتابة في 
مجتمــع يرفــض أن يقرأ بلــه أن يَكتــب أو يُكتب لــه، فما يبعث 
على الاســتغراب حقا هو: كيف لا ينقطع أو يتوقف الكاتب في 
مثل حالتنا الثقافية؟ وفي أية شــروط يستمر في مجتمع يبدو 
الكاتب والشــاعر فيه كصالح في ثمــود، وما هو منهم بالعيش 

فيه، ولكن معدن الذهب الرغام على رأي جدنا المتنبي؟
تبــدأ قصيدة ( أنشــودة الجزائــر) بلفظة: وطنــي، وتنتهي 
بعبــارة ( فاضــت الــروحُ بدفني) وكأنهــا بذلك كانــت تصور 
مســار حياة ومراحل تجربة، لم تســتطع الخرائط على امتداد 
العالــم أن تحد مــن عنفــوان صاحبهما في شــبابه، فحلق بين 
العواصــم والبلــدان، لتحمل وفاتــه أخيرا الإجابــة على كل ما 
طرحته هذه الورقة، وما يمكن أن يطرحه الآخرون في أوراقهم، 
وهــم يتأملون مواقــف وعلامات فــي حياة هذا الشــاعر الذي 
اختار الصمت، وليس اختيــاره هذا إلا دليلا على صوفية آثرت 
اســتبطان الــذات، والارتقاء عبر مــدارج التقرب مــن المحبوب، 
الــذي يوصي بعدم البــوح ضمانًــا للفوز بالوصل، والســماح 
بالقرب، فلتطمئن نفســك أيها الشاعر الأســتاذ، ولتهدأ روحك 
وك هنا  وأنــت الآن في جوار من أحببته وأحبك، وســيبقى محبُّ
علــى عهــدك ووعدك، مستمســكين بوطنــك الذي هجســتْ به 
ســة هذه،في الســراء والضراء، فــي ظله فداء  قصيدتك المؤسِّ

لإنسانه وثوابته الخالدة:
وطني...يا شــعلة المجد علــى/ جانــب ركن/صارعتْه المحن 
السودُ وعيني/ لم تكن تدرك أني/ سأرى النور إذا الثورة مني/ 
بددت مــا حول جفني من ظلام اليأس لمــا / أيقظتني/ وارتقت 
بــي في طباق العنف فــي كفر/ كما مارد جــنِّ / يعصف الويل 
انتقامــا، دون إذن/ وعلى الطوفان أن يجتاح كوني / أو أعاني 

الشنق، أو أنسى/ بسجنِ /  يقتضي ما فاضت الروح بدفني

٭ شاعر من المغرب

ـ ألقيــت هذه الورقة في الندوة التــي نظمتها اللجنة الثقافية لحزب 
الاستقلال، يوم 2010/04/03 في شفشاون بمناسبة أربعينية الشاعر 

المغربي المرحوم محمد أبو عسل

أحمد بنميمون ٭
أجرى الحوار: 

عيسى الشيخ حسن

الدكتور صبري حافظ، ناقد أدبي معروف يقف 
وراء تــراث نقدي كبيــر خصوصاً في الســرد 
الأدبــي، كما يعدّ  أحد أهم الكتاب الذين دافعوا 
عن رســالة الكلمة، كســلاح يؤازر قضايا الأمة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك فناقدنا أحد أهــم الأمثلة 
الحية علــى تفاعل الأكاديميين مــع الحياة، في 
ظل ظاهرة خطيرة أضــرت بالأدب، حيث ظلت 
الكفــاءات الأكاديمية خلف أســوار الجامعات 
غارقة فــي كشــاكيل الطلبة وتصحيــح أوراق 

الامتحانات الجامعية.
وبمناسبة وجوده في دولة قطر أستاذاً 

محاضراً في جامعتها  كان  هذا اللقاء:
 

■  تحتفــل قطر هذا العــام  بالثقافة العربية، من خلال 
فعاليــات « الدوحة عاصمة الثقافــة العربية «، ماذا تعني 
لــك هــذه الاحتفالية، ومــا الفعاليات التي لفتــت انتباهك 

حتى الآن؟
 ■ حضرت فعالية أو فعاليتين، بسبب أن المشاركين 
ه لي أية  كانوا أصدقائي، كأستاذ في جامعة قطر لم توجَّ
إشعارات حول نشـاطات مهمة، عرفت فيما بعد، عندما 
جاء الدكتور حسـن حنفي، والدكتـور الطيب تيزيني، 
وكذلـك حينما جاء فاروق شوشـة بصفتـه أمين مجمع 
اللغة. ويبدو أنه لا يوجد اهتمام بدعوة المثقفين  العرب 
الموجوديـن فـي قطـر إليها، ومـن الواضـح أن الدوحة 
عاصمة الثقافة مهتمة باستقطاب عناصر ثقافية  مهمة.

مـا زلنا فـي بداية الطريق، ومـا زال أمامنا عام كامل 
من النشـاط:» ندوة التراث والهوية الثقافية» افتتحت 
بجلسة جيدة جداً، ولكن بقية الندوة لم يتمخض عنها 
شـيء، ولم تطبع الأبحاث، أو ربما لم تكن هناك أبحاث 
حتى تطبـع. وبمصادفـة أخرى دعيت إلى اسـتعراض 
صـلاح الديـن، وكان اسـتعراضاً غنائيـا إيقاعيا جيداً 

إلى حدّ كبير.
 ■ اختيــر كتابكــم « الســعي لصياغــة الهويــات» في 
قائمة أفضل الدراســات الأكاديمية للعام الفائت، القائمة 
التي تصدرها مجلة « اختيــار» الأمريكية. ما الجديد الذي 

يجعل الكتاب مثار اهتمام التصنيفات الغربية؟
■ هي مجلة أمريكية تقوم دائماً بمسـح سـنوي لكل 
ما ينشـر، وبسـبب صدروها عن رابطة المكتبات، فإنها 
تختار أهـم العناوين، وقد اختير كتابـي المؤلف باللغة 
الإنكليزيـة أساسـاً كأحد أهم العناويـن الأكاديمة لعام 
2009، والكتـاب يطـرح تصـوّراً أو نظريـة جديـدة عن 
القصـة القصيـرة كجنس أدبي، حيث يطـرح في جزئه 
النظري اجتهاداً نظرياً جديـداً، يضاف إلى التنظيرات 
، فقد كانت آخر  السـابقة حول هذا الجنس الأدبي المهـمّ
النظريات التي حاولت أن تقدم شـيئاً ما يمكن تسميته 
بفلسـفة القصة القصيرة ونظريتها في سـتينات القرن 
الماضي، فبعد كتـاب فرانك أوكونر « الصـوت المنفرد»، 
والـذي طـرح نظريـة تقـول إن القصـة القصيـرة هـي 
الجنس الأدبي الذي يعبر عـن العزلة والصوت المنفرد 
والجماعـات المهمشـة، لـم تصـدر أي نظريـات جديدة 
بشـأن القصة القصيرة، وشـكت الكثير من الدراسـات 

من انها اصبحت جنسا أدبيا مظلوما.
ولكني طرحـت تصوراً نظرياً مغايـراً لهذا التصوّر، 
ناتجاً عن دراسة لمحتوى الشكل الفني  للقصة القصيرة 
من ناحية، والتعـرف على وضعها  في الآداب المختلفة، 
حيـث ازدهرت في العالم الثالث، وحتى في الغرب كان 
ازدهارها فـي مراحل تاريخية تتسـم بمحاولة صياغة 
هويـة جديـدة أو بداية جديـدة، وبلورة خطـاب يعبّر 
عن تفـرّد هذه الهوية وخصوصيتها، سـواء أكان الأمر 
يتعلق بالجانب الإنسـاني أو القومي أو الفردي، فنجد 
أنهـا برغـم انحسـارها فـي النصـف الثاني مـن القرن 
العشـرين في معظـم الآداب الأوروبيـة، فإنها ازدهرت 
في كلّ من ألمانيا ويوغوسـلافيا، بسـبب سـعي الأولى 
لبدايـة جديدة بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، 
وطرح تصـور جديد لهويتها، ومحاولـة الثانية بلورة 
تصـور قومي جديـد بعد توحيدها على يـد تيتو، وقبل 
انفكاكهـا الأخيـر، وكذلـك الحـال بالنسـبة إلـى بلدان 
العالـم الثالـث ومنهـا بلادنـا. فـإذا كانـت الرواية هي 
الجنـس الـذي يصـوغ المتخيـل الجمعـي، فـإن القصة 
القصيـرة هـي الجنـس الـذي يبلـور المتخيـل الفردي 

والبدايات الجديدة.
كمـا أن الكتـاب يقـدّم في جانبـه التطبيقي دراسـة 
موسّـعة للقصـة العربيـة القصيـرة، حيث يعـد تكملة 
لكتـاب سـابق لـي، هـو:» تكويـن الخطـاب السـردي 
العربـي»، تناولـت فيـه نشـأة الأجناس السـردية في 
الأدب العربـي الحديث، واهتممت فيـه ببدايات القصة 
القصيرة على وجه التحديد، بالرغم من اهتمام الكتاب 
بتكويـن الخطاب السـردي عامة بكل أشـكاله من قصة 

ورواية وحتى المسرحية.
 ■ بالرغــم من الحــراك الأدبي الواضــح الذي أحدثته 
جائــزة البوكــر العربيــة، إلا أنك كنــت من الأوائــل الذين 
انتقــدوا طريقة أدائها، لماذا هذا التجنــي على اللجنة التي 
أتمت عامها الثالث بنجاح، حيث أعلن فوز السعودي عبده 

خال بجائزتها قبل أيام قليلة عن روايته « ترمي بشرر»؟
 ■ انتقـدت هذه الجائـزة منذ الإعلان عـن تكوينها 
لسـببين؛ الأول: أنهـا استنسـاخ حرفـي كامـل لجائزة 
البوكر الإنكليزية الأم، تسـعى لاستزراعها في الساحة 
الثقافيـة العربيـة، دون مراعـاة لخصوصيـة الثقافـة 
العربيـة، ومـا تتميـز به من حـراك خاص بهـا عن ذلك 
الذي تتسـم به الساحة الثقافية الإنكليزية. بالرغم من 
أن الجائزة تم تعديـل قواعدها أكثر من مرة في طبعتها 
الإنكليزيـة الأم.. أمـا السـبب الثانـي فيخـص أعضاء 
لجنة الأمناء، الذين لم تحسـن الجائزة اختيارهم، فقد 
قدمت الجائزة أمناءها من الجانب الإنكليزي على أنهم 
من كبار المثقفين الإنكليز، وهذه مسألة أقل ما يقال عنها 
أنها تنطوي على خداع، لأنه ليس في مجلس الأمناء هذا 
كلّه شخص يمكن أن نقول عنه أنه مثقف إنكليزي، وله 
أدنى حـد من الوجود في السـاحة الثقافية الإنكليزية، 
ويعرفـه الرأي العام الثقافـي الانجليزي مجرد معرفة، 

ناهيك عن أن يكون من كبار مثقفيها. 
هـذا كان موقفـي مـن الجائـزة  منـذ الإعـلان عنها، 
وبخاصـة أنها صـدرت من الإمـارات العربيـة المتحدة 
التي اسـتطاعت أن تقدم مثالاً جيداً جـداً عن الجوائز، 
بجائـزة سـلطان العويـس التـي اكتسـبت مصداقية، 
ورأسـمالاً رمزياً في الواقع العربي. ولم تستطع البوكر 

أن تستفيد من خبراتها.  
أمـا قولك أنهـا أحدثت حـراكاً أدبياً، فهـذا راجع إلى 
أنهـا تنفـق بسـخاء على الجانـب الإعلامي، ولـو أنفق 
نصف هـذه الميزانية للترويج لأي جنـس أدبي لأحدث 
التأثيـر نفسـه، ولكـن المهـم لأي جائـزة هو رأسـمالها 
الأدبـي أو الرمزي، من خلال تراكم المصداقية واتسـاع 
التأثيـر، وهـذا لم يحدث حتـى الآن بالنسـبة إلى هذه 
الجائـزة، بحسـب مـا يثـار حولها مـن اتهامـات حول 

التمييز والمحسوبية والشللية والفساد.
إذاً ؛ فأبرز اعتراضاتي عليها هو مجلس الأمناء الذي 
أرجو أن يطبق القواعـد الإنكليزية بحذافيرها، فيتغير 
الأعضـاء بالكامـل هذا العـام، حيث يتغيـر المجلس في 
الجائزة الأم كل ثلاث سنوات، أما اعتراضي الثاني فهو 
على اختيار لجان تحكيمها، وتحكم شلل بعينها في تلك 
الاختيـارات. وأخيراً أتمنى لـو تمّ إصلاح هذه الجائزة 
بطريقـة جذرية كي تبدأ فـي تخليق رأسـمالها الرمزي 
في السـاحة الأدبيـة، ولأننا حقاً في حاجـة إلى جائزة 
جيـدة للروايـة العربية التي تعيش أزهـى مراحلها في 

السنوات الأخيرة.
 ■  هنــاك ظلــم واضح للجنة، فقد أثيــر لغط حول نية 
اللجنــة تفويــز اللبنانية علويــة صبح، وفوجــئ الجميع 
أن اســمها أســقط من القائمــة القصيرة، ولكــن ماذا عن 

خياراتها؟
■ فـي السـنوات الأخيـرة صـدرت روايـات مهمـة 
بعضها أهم كثيرا من تلك التي فازت بالجائزة، ومع ذلك 
لـم تظهر فـي القائمـة الطويلة ولا القصيـرة في جائزة 
البوكر، وأذكر منها في العام الأول رواية « سنّ الغزال» 
للكاتـب السـوداني صلاح أحمد حسـن، وهي من أروع 
الروايـات السـودانية التي قرأتها بما فـي ذلك روايات 
الطيـب صالـح، ومع ذلك فلـم تظهر نهائياً فـي البوكر، 
وفـي العام نفسـه ظهرت رواية سـعودية مهمـة لليلى 
الجهنـي « جاهلية» ومع هذا لم تظهر في قوائم اللجنة، 
ورواية « ساق الغراب» للسعودي يحيى أمقاسم، وهي 
من أكثـر الروايات السـعودية عمقاً واسـتيعاباً للبنية 
التحتية للمجتمع الصحراوي في هذه المنطقة، وتشكل 
إضافـة حقيقية لرواية الصحـراء العربية، ومع هذا لم 
تظهر في تلك القوائم، وكذلك الحال بالنسبة إلى رواية 
« توترات القبطي» للسـوداني أمير تاج السـر، ورواية 
« فـرج» للكاتبة المصريـة رضوى عاشـور وغيرها. إذاً 
فالمشـكلة أننا لو كنّـا أمام جائزة نزيهة لمـا اختفت هذه 

الروايات، لحساب روايات أقل منها قيمة وقامة.  
■ هــذا يجعل دوركم مضاعفاً، لماذا لا تصدرون قوائم 
خضراء أو حمراء تســاعدون فيها القــارئ على الوصول 

إلى الروايات الجيدة؟
 ■ هـذا هـو مـا يحـاول الـرأي النقـدي المسـتقل أن 
يطرحه من خلال سلسـلة من الدراسـات التي شـرعت 
مجلـة « الآداب» البيروتيـة فـي تنظيمها بديـلاً من تلك 
الجوائـز، وبدأت بدراسـة لفيصـل دراج تطـرح قوائم 

بديلة، ففي قائمتي لهذا العام أدرجت روايات:
 » وروايـة  عاشـور،  رضـوى  للروائيـة  فـرج»    »
أسـوار» لمحمد البسـاطي وروايـة « الإرسـي» للعراقي 
سـلام إبراهيم وملحمة « السراسوة « وروايات أخرى 
كثيرة أهم من تلك التـي تثير البوكر حولها هذا اللغط، 
والكثيـر من الحـق الذي يراد به باطلاً، هـي فعلاً قامت 
بلغـط حـول الرواية، تم فيـه الكثير من خلـط الأوراق 
والمكانـات، دون أن تخلـق حـراكاً حقيقيـاً، يضع القيم 

الأدبية والفنية في المقام الأول.
 ■ بمناســبة الحديــث عــن المجــلات، فقــد تضــاءل 
حضورها في الساحة الثقافية، وتوقفت كثير من المجلات 
الثقافية عن الصدور، هل الســبب عائد إلى ســمة العصر 

التي ركنــت إلى الصورة، أم أن المجــلات الطليعية قصيرة 
عمر، ومنها المجلات الأدبية؟

 ■ هناك مجموعة من المتغيرات في السـاحة الأدبية 
والثقافيـة في العالم وفي السـاحة العربيـة عموماً في 
العقـود الأخيـرة، حيث سـاهمت فـي أفـول الكثير من 
المجـلات الأدبيـة كمـا ذكـرت، فمـن الطبيعـي أن تكون 
المجلات الطليعيـة التي تتنبأ بحركـة أدبية جديدة، أو 
تطرح بيانـاً ثقافياً مغايراً ورؤية فنية جديدة أن تكون 
قصيرة العمر، تنتهي بطرح هذا التصوّر ...ولكن هناك 
علـى مسـار التاريخ الأدبـي الحديث مجلات اسـتمرت 
محمـود  الراحـل  مجلـة  ومنهـا  السـنوات،  عشـرات 
درويـش « الكرمل» التي صـدرت عام 1982 ولم تتوقف 
إلا فـي عام 2006، وقد سـألت درويش وقتها عن سـبب 
إغلاقـه للــ « الكرمل»، فكان جوابه أنهـا أصبحت تبيع 
مئتـي نسـخة فقط، وهـو مردود أقـل بكثير مـن الجهد 
الضخـم الـذي يبـذل في كلّ عـدد، وهـذا ما يشـير إلى 
متغيّـر آخـر اكتشـفت حقيقتـه حينمـا أصـدرتُ مجلة 
« الكلمـة» الإلكترونيـة، وهـي مجلـة حاولـت فيهـا أن 
أنقـل إلى سـاحة النشـر الإلكترونـي كلّ تقاليـد المجلة 
الأدبيـة المطبوعـة، فدخل إلـى الموقع منذ العـدد الأول، 
ودون أي إعـلان 37000 زائـر، واسـتمرّ هـذا العدد في 
التنامـي حتى اخترقنا في آخر العـام الأول حاجز المئة 
ألف قـارئ، وفي الأعداد الأخيرة التـي أكملنا بها العام 
الثالـث للمجلـة كان عدد الـزوار يتراوح لـكل عدد بين 
300000 و400000 قارئ في الشـهر. وهـذا يدلّ على أن 
القـارئ ما زال موجوداً، ولكنّ المشـكلة تكمن في قدرته 
الشـرائية، فلم يعد بإمكان عدد كبير من الشبان العرب 
المتعلمين شـراء المجلـة الأدبية التي يتضاعف سـعرها 
لأسـباب معروفـة، خاصـة إذا مـا علمـت أن 75 ٪ من 
خريجي الجامعـات في مصر مثلاً عاطلـون عن العمل، 
ويعانـون مـن البطالة، لمـدة تتراوح بين 5 ـ 7 سـنوات 
بعـد التخـرج، وهـذه المرحلة عـادة تكون فتـرة النهم 
للقراءة، حيث يكون الشـباب في مقتبل العمر، ولديهم 
دخلهم الخاص، ولم يدخلوا بعد أعباء الزواج والأولاد 
والحيـاة الاجتماعيـة، وهـذا ينطبق بشـكل عـام على 
سـورية والعراق والمغرب وأغلب البلدان العربية، مما 
أدّى إلـى طـرد قارئ المجلـة الأدبية من السـوق، لأنه لا 
يسـتطيع شـراء المجلـة   كما كان الحال فـي الماضي   مع 

مجلة « الرسالة» وفي الستينات مع مجلة « الآداب».
وفي السـبعينات بدأت القطيعـة العربية بالتخلّق، 
فأضافـت عائقـاً إضافياً أمـام المجلة الأدبيـة، ووضعت 
أسـوار المنـع أمـام انتقالها مـن بلد إلـى آخـر. وحينما 
بـدأتُ الكتابـة مثلاً فـي مجلـة « الآداب» ؛ كانـت توزّع 
فـي كل الـدول العربيـة، والآن لا توجـد مجلـة لا تمنع 
مـن الدخول من نصـف بلدان الوطن العربـي، وهذا ما 
تغلبت عليه المطبوعات الإلكترونية التي استطاعت أن 
تتجاوز الحدود الجغرافية، وحدود الرقابات المختلفة، 
وهذا هو السبب في أنها تحظى بعدد كبير من الزائرين 

والقراء.
 ■ ومع ذلــك فهناك مواقع أدبية كثيرة تشــتت انتباه 
رواد الشــبكة العنكبوتيــة، أضــف إلــى ذلــك أن المجلات 
الإلكترونيــة لا تدفــع لكتابها، مما يجعــل الكتاب يضنون 

عليها بجديدهم، ماذا عن هذه التحديات؟
■ أنا شـخصياً أصـدرت مجلة « الكلمـة» بهدف نقل 
خبرات المجلة الأدبية المطبوعة وقيمها إلى ساحة النشر 
الإلكترونـي التي تعـج بالفوضى وانعـدام المصداقية. 
وأذكـر تعبيراً جميـلاً ذكره لي محمـود درويش حينما 
أخبرتـه أننـي أصـدرت مجلـة « الكلمـة» إليكترونيـا، 
حينها قال لـي إن الكتابة في الأنترنـت مثل الكتابة في 
المراحيض العمومية؛ لا رقيب عليها ولا حسـيب، وذكر 
لي أن أكثر من شـخص كتب عنه مجموعة من الأكاذيب 
لا أسـاس لهـا من الصحـة، فقلت لـه إن هـذا بالتحديد 
هـو دافعـي من إصـدار هـذه المجلة. وهـو نقـل معايير 
الكتابـة الحقيقيـة إلـى الشـبكة الإلكترونيـة، ولذلـك 
صـدرت الكلمة وهي جاهزة للطباعة من خلال نظام الـ 
ناشـر  أي  إن  وقلت  فيها،  ينشـر  نـص  لـكل    PDF
فـي اسـتطاعته أن ينشـرها فـي أي بلـد عربي يشـاء، 
لأنـه ليـس فـي اسـتطاعة مبـادرة فرديـة أن تتكفـل 
بأعباء الطباعة وتكاليفها، ناهيك عن أسـباب التوزيع 
ومشـاكله. فالنشـر الإلكترونـي وبخاصـة فـي معظـم 
المواقـع العربيـة أقرب مـا يكون إلى المدونـات الخاصة 

منه إلى المجلة الأدبية بمعاييرها النقدية التقليدية .
أما عن حقوق الكتابة فقد كان هدفي أن ننشئ مجلة 
إلكترونية قادرة في المستقبل على تمويل نفسها بشكل 
مجزٍ لكل كتابها. ولكن هذا لم يتحقق حتى الآن بسـبب 
عدم توفر جهات تمول المشروع، وبسبب حدوث بعض 
الخلافـات حـول آليـات تمويله التـي بدأت منـذ العام 
الثانـي لبدايـة هذا المشـروع، والتـي أرجـو أن نتغلب 
عليها عندما نبـدأ إصدار « الكلمة» في حلّة جديدة. هذا 
الأمـر مهم لأن من الضروري أن نتذكر قيمة الثقافة على 

المستوى المادي والمعنوي معاً.
فليـس من الطبيعـيّ أن يكون لجميـع المهن المختلفة 
مردود ماديّ مجزٍ، وأن نطلب من المثقف أن يبذل جهده 
وعرقـه بالّمجان. ولكن هـذا جزء من الخلل السـائد في 
الوطن العربي، والمسـؤول إلى حدّ ما عن جزء كبير من 

تخلفنا.
  ■ثمة اســتقطاب ثقافي نشــهد بداياتــه في المجلات 

الإلكترونيــة والمواقــع الأدبية، ممــا يذكرنا بالســجالات 
الأدبيــة بين تيارات محددة في ســتينات القــرن الماضي، 
حيــث كانت « الآداب» طرفاً في هذا الســجال. كيف تنظر 
إلى هذا الســجال الذي يســتعاد حالياً، بين تيارات فكرية 

معينة عبرت عن مواقفها في أكثر من مجال؟
  ■منـذ بداية تأسـيس « الكلمة» أكـدت على أن هذا 
المشـروع الثقافـي الجديد الـذي يؤمن بوحـدة الثقافة 
العربيـة من المحيـط إلى الخليـج هو مشـروع لحراس 
الكلمـة، وليـس لكلاب الحراسـة الذين ابتذلـوا الكلمة 
ونالوا من شـرفها، سـواء بالتشـويه المتعمّد لأسـباب 
سياسـية، أو بتبعيـة خطاباتهم  لميليشـيات المحافظين 
الجـدد في طبعتهـم العربيـة، أو لانبهارها بشقشـقات 
زائفـة، وقشـور مـن الفهم السـطحي لما يدعـى بما بعد 
الحداثة، وكان من أهم أسباب قيامي بهذا المشروع أنني 
أردت أن أطلق مجلة تقوم في القرن الحادي والعشرين  
بالـدور الذي قامت بـه « الآداب» قبل نصف قرن، مجلة 
تلتـزم بقضايا الأمـة العربيـة وتقاوم كل مـا يهب على 
السـاحة الثقافية من رياح فاسـدة وخبيثة، وقد التفّ 
حولها القراء بسـرعة كبيرة كما ذكرت لأن هناك حاجة 

فعلية لمجلة ذات موقف فكري واضح. 
أما عن السـجال الذي نشهد بداياته، ففي كل مرحلة 
يتم سجال بأدوات المرحلة، ومفردات مرحلة « الآداب» 
فـي سـجالها مـع « شـعر» تختلـف بكثير عـن مفردات 
العقـد الأول من القرن الحادي والعشـرين، بالرغم من 
أن المشـترك بين المعركتـين كبيـر، وإن تباينت تجليات 
كل منهمـا، فالثقافـة الحقيقية والعميقـة والقادرة على 
كشـف الواقع  وتعريته واستشراف مستقبله في جهة، 
والثقافة السطحية الزائفة التي تعتّم على تلك القضايا 

في جهة أخرى. 
فقـد حدث أن سـاد مع سـقوط الاتحاد السـوفييتي 
وظهـور نظريات نهايـة التاريخ، وصـراع الحضارات، 
وكل آليـات خطابـات المحافظـين الجـدد، أن تم تخليق 
اسـتقطابات مشـابهة لها في السـاحة العربية، تنهض 
على عدم فهم للأصول التي نقلت عنها، والتي سـرعان 
ما تراجع عنها أصحابها ( مثل فوكوياما.. وغيره)، فهذا 
الخطاب حول نهاية التاريخ، ونهاية السرديات الكبرى 
ومنهـا الإيديولوجيـا، كل ذلك لم يكن إلا اسـتراتيجية 
من استراتيجيات المحافظين الجدد لتمرير إيديولوجيا 
التبعية والتمييع على الهويات الثقافية، وإيديولوجيا 
الانبطـاح أمـام الاسـتعمار الأمريكـي الصهيونـي فـي 
المنطقة، فكل الذيـن يهاجمون الإيديولوجيات يمررون 
أسـوأ إيديولوجيـا ممكنـة (وهي الانحطـاط والتبعية 
والهوان). ولم يتمكن أي منهم من طرح مشروع حقيقي 
له قيمة في الواقع الثقافي، أو أن يسـهم في الإجابة عن 

أي سؤال من أسئلة الثقافة العربية الأساسية. 

بينهم نوال السعداوي وعدنية شبلي وحائزون على نوبل وبوكر:

«نادي القلم» ينظم مهرجاناً في لندن حول حرية 
التعبير بمشاركة كتّاب من العالم

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من هيام حسان:
ينظـم ملتقـى عالمـي للكتـاب والادبـاء 
مهرجاناً دولياً يحتفي بالكتاب من مختلف 
أنحاء العالم على مدار الأيام من 14 نيسان 
(أبريـل) الجـاري وحتـى الثامن عشـر من 

الشهر نفسه. 
وأعلـن «نـادي القلم» وهـو ملتقى يضم 
في عضويتـه كتاباً من مختلـف العالم وقد 
تأسس في العام 1921 أنه سيطلق مهرجاناً 
ينتصـر لحريـة الكلمة ويسـتند الـى فكرة 
يمكن تلخيصها بعبـارة: «كلمات..كلمات..

ولا شيء غير الكلمات». 
ويسـتضيف المهرجان على مدار خمسة 
أيـام نخبـة مـن أهـم الكتـاب فـي العالـم، 
اضافـةً الـى كتـاب جـدد ولكنهـم أصحاب 
الآن  وحتـى  الاهتمـام.  تسـتحق  مواهـب 
كشـف المهرجـان عـن اسـتضافته لكتـاب 
مـن دول أوروبيـة مثـل اسـبانيا والمملكـة 
المتحـدة والدنمـارك وألمانيـا ودول لاتينية 
مثـل المكسـيك وكولومبيـا وأخـرى عربية 
دول  الـى  اضافـة  ومصـر  فلسـطين  مثـل 
المتحـدة  الولايـات  مثـل  الامريكيتـين  مـن 

الامريكية. 
بكتـاب  المهرجـان  فعاليـات  وتحتفـي 

مشـهورين مثل شينوا آشـيبي الذي يطلق 
عليه «أبو الكتابة الافريقية» وذلك لمناسبة 
عيد ميلاده الثمانين حيث سـتتاح الفرصة 
للمشـاركين فـي المهرجـان الاسـتماع اليـه 
عبر الفيديـو كونفرنس مـن نيويورك. كما 
سـيقرأ الحائـز علـى نوبـل لـلآداب ديريك 
جانـب  الـى  نتاجـه  مـن  بعضـاً  والكـوت 
نتاج آشـيبي. ويسـتضيف المهرجان أيضاً 
الكاتب الامريكي الشهير ريتشارد فولك في 
نـدوة خاصة عن كتابه الـذي حطم الارقام 
القياسـية في مبيعاتـه (الكاتـب الرياضي 

ويوم الاستقلال). 
وسـتتاح الفرصـة أيضاً للاسـتماع الى 
الحائـز على جائزة البوكـر جيمس كيلمان 
وآخريـن غيره ممـن صنفهـم المهرجان الى 
معروفين أو غير معروفين في انتظار فرصة 

الاكتشاف. 
وعربياً يستضيف المهرجان ممثلتين عن 
دولتين عربيتين احداهما فلسطين وتتحدث 
باسمها الكاتبة عدنية شبلي والاخرى مصر 

وتمثلها الكاتبة نوال السعداوي. 
ويحتفـي المهرجـان بنـوال السـعداوي 
باعتبارهـا واحدة مـن أبرز الوجـوه التي 
ترمـز للنضـال من أجـل حريـة الكلمـة في 
أن تتحـدث  المقـرر  العربـي. ومـن  العالـم 
الخاصـة  تجربتهـا  عـن  السـعداوي 
سـبيل  فـي  واجهتهـا  التـي  والتحديـات 
التعبيـر عـن آرائها وذلك في نـدوة خاصة 

لاحيـاء  المهرجـان  ينظمهـا  الجمعـة  يـوم 
الذكرى الخمسـين لتأسـيس لجنـة خاصة 
فـي «نادي القلم» لحماية حقوق الكتاب في 

السجون. 
كمـا تتحـدث السـعداوي التـي بلغـت 
مؤلفاتهـا الادبيـة وغيـر الادبيـة نحو 40 
مؤلفـاً ترجـم معظمهـا الى عـدة لغات في 
نـدوة خاصـة عـن نتاجهـا الـذي أثـرى 
تحسـين  فـي  وأسـهم  العربيـة  المكتبـة 
أوضاع المـرأة والعدالة الاجتماعية، حيث 
سـتدير الحوار معها الكاتبة المعروفة ليزا 

آبيجانانيسي.    
تجـدر الاشـارة الـى أن العـام الجـاري 
الـذي  للمهرجـان  الثالثـة  السـنة  يشـكل 
يحتفـي بالكتابـات والكتـاب مـن مختلف 
أنحاء العالم بما يضفي عليه صفة شمولية 

فريدة لا تتوافر في غيره.
 الامـر ذاتـه الـذي ينطبـق علـى «نادي 
يتيـح  والـذي  للمهرجـان  المنظـم  القلـم» 
العضويـة فيـه للكتـاب من مختلـف أنحاء 
جنسـياتهم  عـن  النظـر  بصـرف  العالـم 

وأعراقهم وقومياتهم ولغاتهم. 
ويحـرص الملتقـى علـى التعريـف بأنه 
غيـر سياسـي وتقتصـر مهمته علـى تعزيز 
دور الادب بـين الشـعوب والتقريـب بينها 
ذو  والملتقـى  الأدبـي.  نتاجهـا  خـلال  مـن 
صفة استشـارية في الامم المتحدة ومنظمة 

اليونسكو.  

ـ1  ـ 
اشتقتُ إلى قابُسَ

وقابُسَ، هذه،ُ قبلة مطبوعة على خدّ تونسَ. 
وتونس، هل تعلمون، في بطن الحوت،

ذاك الذي نام وديعا فيه يوسف،
وإن شئتم، لما غزاها، وهماً، قيصر يوليوس.

 ـ 2 ـ 
كيف حالكِ الآن يا قابُسَ.

أم كيف حالي، بعد إذ لقيتك، 
التمستُ وجهكِ بين أرض وسحاب.

ها والشعاب.  فرشتِ لي وطاءك، سهلََ
والنجمَ تساقينا من غَبوق لصَبُوح.

ضاب.   بالذي لا يقال تساررْنا، همساً، فالرُّ
وتداوينا بالتي كانت..ليس فينا من يبوح.
إذ سمعنا ماءك مصطخباً في يقظة الموج،

وقدود راقصات، تلألأ من بعيد كالسراب،
والبطاح، كلما سِرتَ، منها شذاها يفوح.
ها هنا كلّ يوم عيدٌ، ميلادٌ جديد للتراب.

ترابُها ،ويحك يا هذا، جنة لا يباب.
إذ ترى محمد مجيّد يسري دِفئُه من روح لروح،
أو شيخه البارديّ، يخلع عليك بُردَ عِلمه وُتقاه، 
فإن توارى لحظة، لبّى من كل فجّ عميق صداه.

لو سألتَ سواه، أو نذرتَ بدونه،لأجاب:
غاب. دُ هذي الديرة، ومثوى كل الرِّ    كلا، هو سيِّ
  إذا نزلتَ قابُسَ لن تتيه، فالعناوين هي خُطاه.
  ستراها، نسلها، بحرَها، واليابسة، تلبي نِداه.

  وأنت ال جئت من شمال الأرض، بقلب كاليباب. 
  لتناجي أرض الجنوب، تسأل من باب لباب.

  وتعود تراها فاتنةً، مائسةً، هي من تيّمها 
شجاه.

  تتقلب قابُسَ على مرجل حين تصبو، أو متاه.
  وأخيرا، وهي في لهبٍ، تسمعها تتلو العشق 

من كتاب،  وصبايا تونس يا سمينها، وقابُس 
وشْيُهنَّ خُضاب.

 ـ 3 ـ 
كنت أحسب الأرض كروية، أو بيضاوية ، سيان!

كنت أحسب هذي الأرض تدور.
وها أنا بعد قابس، رأسي كرة تدور.

كنت أظن قبلك أن خطوط الطول مرسومة خارج 
الجسد، وأن أي أرض تؤويني، اليوم أو غدا، 

هي البلد.
سواء السماء صافية، أو غيمة هي لي مدد. 

وذهابي بين شمال وجنوب حبلٌ مسَد.
وها أنذا ذا أرى خطوط العرض، على جسدك 

ارتسمتْ، 
تفتّق فجرٌ، كل ما كان لي قبلك صار هو البدد.

تبسّم ثغرٌ، ها الآفاق صورتُها ، انشرحتْ،
كأنك لا تصدق، فتقسم بوالد وما ولد!

                                            ـ 4 ـ 
أنت إذا وصلت إلى قابُسَ، اهتزت الأرض 

وارتجت في عينيك الرؤية.
، واسأل بعدها إله  من تكون؟ إذ تسأل، كن أولاًً

الكون، ثم اسألني أنا..
الكحلُ رفيفٌ من عينين، والبحر سفينٌ يجري بين 

القدمين، كمرج البحرين،
حول خصرِكِ المشدود مثل نخلة الله الأولى، 

بهائِكِ، يلتقيان.
في يوم من عهد عاد وتمود،رأيت الخراط 

وأصلان،
هذان كاتبان خفيان،حتى وهما معلنان؛ كانا 

يمشيان،
على شاطئ قابُسَ. مخفوران دوما بسرب يمام. 

ربما كانا يبحثان كيف يشقان البحر إلى نصفين، 
ويعبران إلى روحيهما ،مثل نوح،عليه أزكى 

السلام. 
لعلهما كانا يتحدثان عن»رامة»أخرى لم 

يأكلها»التنين»،

ولم يسبق أن مرت في «وردية ليل»،
أو عن أرض لم تخطر على بال الرواية «ترابها 

زعفران»،
أو معنى»جربة» لِمَ يُثلم وجهُها كما يأكله سياحٌ 

جراد.
أو هما، مثل كل الناس يعبّان الهواء، ويراوغان 

التذكر بالنسيان،
وأنا من بعيد، كعادتي، أنا المتوهم،أحسَبُه كلاما 

يسري من شفتين.
مذ  أمس، وإلى اليوم، لم تبرح نظري، ولا 

مهجتي، تانك العينين،
خطفتْهُما ،انخطفا، أصلان والخراط، وها أنذا 

حاضرٌ بالقلب وبالعيان.
مذ وطئْتُ أرض قابُسَ، مذ أسريتُ من ضفتين 

ووصلت إلى مرْجها، ما زلت أهذي بهواها 
كالمجدوب:: من أكون، مذ متى، وإلى أين؟!

                                            ـ 5 ـ
رأيت وجههما في الواحة المباركة، أبي وأمي، قد 

جاوزا المعراج.
رأيتني في كل مرة أسعى إليهما واقفةٌ أمامي 

الأبواب بألف رتاج.
اشتعلت نار الحنين في قلبي،غلى دمي،الأحبة 

هناك  خلف الأبراج.
أنادي، أصرخ، أشدّ على تلابيب حزني، فيذهب 

صوتي صدىً في الفِجاج. 
ماذا لو عدتُ إلى رحم الأمس، إلى حلمة أمي 

فأنسى فداحة هذا الهياج؟!
ولعلي أركع قبالة وجهيهما،هي ذي واحة قابُسَ، 

ليس بيننا إلا خط من زجاج.
لكنه جارح، والدمع مدرارٌ، وهي عطشى، كيف 

أسقيها من فمي والماء أجاج؟
التفتتُ يمينا وشمالا، 

تونس هنا أرض منقلبة، 
وماذا في الأفق غير 

عَجاج.
يا سي محمد مجيّد، 
يا شيخ الباردي، ألا 

فاعتقانني، بِوِردِكُما، 
فأنتما، أيّ تاج!

                                     ـ 6 ـ 
قالا: إن كان ذاك ما تبغ، 

تبغي، قرَّ عيناً، إذن، وعليك السلام.
إنما، هل لك أن تنبينا: ما الذي يجمع الشامي إلى 

المغربي يا همام؟!
فلقد تحيرنا في أمرك، لما رأينا من عينيها، 

انسكاب ندىً ومُدام.
وعتبنا، وعجبنا كيف إلّاها، ولمُ ترْدِك من 

صبايانا واحدة بسهام . 
أكيدٌ ثمة يا مغربي سرٌ، إما ستفشيه طوعا، وإلا 

فشآم أولى بالكلام.
هي يا أعزة، قابُسَ أولى منا جميعا ؛ كيف لا 

وهي سيدة المقام.
جل جلاله الله، الآهُ، رقّت 

جدائل نخلها لما استحمّت 
بالغمام .

وتفتحت، وتغنّجت، 
» وهي  قْميُّ يشربها «اللَّ

أرشق من قوام.
يا  يا صاحبيَّ تقصَّ

نظريكما، تريا قابُسَ 
مجمع كل الأنام.

تريان أني شعاعُ مراكش، 
إذ أشرب أعطش، أفلتَ 

مني الزمام.

قّة» رقّت كالفرات، خذ  و»الرَّ
نا يا شيخُ ضيّعه  وهات؛ أيُّ

الزحام؟!
وإما إلى حلبَ الشجية ارتحل 

قبل الفوات، واضرب 
خيامك لنُ تضام.

فها هنا بأسٌ وأُنس، 
وارتعاشات الهوى، وكأسَك 

انخبْ حتى الجمام.
....................................
....................................

.........
ومن بعد قابُسَ 

أعتق خيلك، 
خ ليلك،أولا  وأنَِ

ترى قد حلّ 
أوان الفطام!

ترابُها حنّاء .. وخضاب
  أحمد المديني ٭                                                                                             

صبري حافظ
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«مانيفستو السرور» لتوفيق الجبالي: المسرح صورة تشكيلية
 

الدكتور عمار العشـي: 
«تاريخ بلاد الشام» هو الحلقة المفقودة 

من تاريخ الأمة العربية الإسلامية! 

■ توفيـق الجبالـي كائن مسـرحي بامتيـاز. يعيش 
المسـرح كلّ سـاعة بـل كلّ دقيقـة فـي جـدّه وهزلـه مع 
النـاس. حياتـه مسـرحية متواصلـة مـن دون نهايـة. 
يعشـق المسـرح كعشـق المتصوفة  حتى نكاد نقول إنّه 
المسـرح والمسـرح هو. رجل يؤمن بالخطاب المسـرحي 
كفعل ثقافي يمكن أنّ يغيّر العالم ويمكن لنا أيضا النجاة 
به من الدمار والقهر والغبن والتهميش الذي نعيشه في 
ظلّ الموجة الجديدة للامبريالية تحت مسـمى «العولمة» 
هذا النظام الجديد التي تسعى الولايات المتحدة بكل ما 
أوتيت من قـوة فرضه علينا وأن نقبل به فلسـفة حياة 
وأن نتخلّـى عـن مورثونا وعظمة ثقافتنـا المتجذرة في 
شرق الحضارة. نحلم من خلال مسرح توفيق الجبالي 
بغد أفضـل وصبح قد ينجلي من العتمة. مسـرحه كأنه 

جرعات مضادة للعولمة.
منذ منتصف السـتينيات وتوفيـق الجبالي طلائعي 
في مسـيرة المسرح التونسي مسـتقبلي الرؤية فهو من 
أصحاب بيان الأحد عشـر الذي من بـين ما جاء فيه من 
أفـكار أنّ «المسـرح وسـيلة ضرورية لتغيير ممارسـات 
الناس وهـو يوقظ الضمائر ويقف ضد السـلبية وعلى 
المسـرح أن يقوم بوظيفة التحريض والاحتجاج ويدفع 
المتفرج إلى أن يتساءل باستمرار عن قضاياه اليومية». 
وحول أهم ما كانوا يدعون إليه الأحد عشـر في بيانهم 
قال الدكتـور محمد المديوني : «يدعـون إلى العمل على 
إعطـاء المسـرح معنـى اجتماعيـا والسـعي إلـى إبراز 
وظيفتـه التغيريـة وجعله فاعلا وفي خدمـة الناس ... 
ونـادوا بإقامة حوار مع الجمهور الواسـع والتفاعل مع 

شـواغله اليومية وتنزيلها منزلتهـا التاريخية والعمل 
علـى توعيتـه توعيـة يصبـح معهـا قـادرا علـى تغيير 
حالـه ومنزلتـه».  أطلّ علينا توفيـق الجبالي هذه المرة 
بعمل جديـد. فهو كلما يقدم عملا إلا أحدث ضجّة وأقلق 
أصحـاب العقـول المتكلسـة وأثار سـخطهم مـن حوله. 
عمله الجديد مسـرحية «مانيفستو السرور» اعتمد فيه 
على كتابات علي الدوعاجي (1909-1945) الذي اختار 
منهـا الجبالي مـا رآه متماشـيا مـع الواقـع الاجتماعي 
التونسـي  للمواطـن  الراهـن  والثقافـي  والسياسـي 
(والعربـي). هـذا الاقتباس لم يفقد النـص قيمته وإنما 
زاده تأصيـلا. وفـي اسـتحضار هـذه الكتابـات إحياء 
للعمل الأدبي والذاكـرة الثقافية والهوية. يقول توفيق 
الجبالـي : «نريـد أن يكـون الدوعاجـي فنان المسـاكين 
(الغلبـة) وأن يكـون عزيـزا كريمـا ذكيا هازئـا مختالا 
بخيالـه الدافـق الحر اللذيـذ... وليغفر لنـا الدوعاجي 
أن كنـا أهملنـاه طـول هـذا الوقـت ذلـك إننا حسـبناه 
مقيما خارج الوطن في بلد اسـمه «بـلاد الطررني». إن 
مسـرح توفيـق الجبالـي عمـل سـينوغرافي ذو دلالات 
متعـددة. ينتمـي إلى فنـون الفرجـة الخالصـة. ووفق 
متطلبـات هـذه الفرجة أنجز توفيق الجبالي مسـرحية 
«مانيفسـتو السـرور» واعـاد كتابة الدوعاجـي ركحيا 
وهـذا مـا نستشـفه في لوحـة «راعـي النجـوم» (نص 
مسـرحي لعلي الدوعاجـي) من خـلال توضيب ركحي 
اعتمـد سـتائر بلاسـتيكية بيضـاء اللـون واسـتغلال 
محكم لتكنولوجيا الإنـارة ليؤثث بهما توفيق الجبالي 
الفضاء الركحي بصريا. فانعكاس الضوء على أجسـام 
ل صورة ظليـه للممثلين من وراء السـتائر  الممثلين شـكّ
الشـكل)  (مربعـة   Paravent juxtapose
ليصبـح المشـهد كأنّه نيغاتيـف الأفـلام الفوتوغرافية. 

فهـذه الرؤية الإخراجيـة تتقاطع مع فنـون وجماليات 
أخـرى كالفوتوغرافيـا. فاجتمـاع الإضـاءة والسـتائر 
وظـلال الممثلين كون صـورة تشـكيلية تصويرية تؤكد 
القـدرة الإخراجية الكبيرة لتوفيـق الجبالي. لكن هذه 
الستائر (كأنها مستعارة من «جان جينيه») والإضاءة 
لـم تكـن مختصـرة علـى لوحة راعـي النجـوم فقط بل 
كانـت مكون أساسـي مـن التوضيب الركحـي للوحات 
الأخـرى مـع توظيفـات مختلفـة مـن لوحة إلـى أخرى 
برؤيـة سـينوغرافية ذات مفـردات بصرية وتشـكيلية 

تحمل الكثير من الدلالات الأيديولوجية والاجتماعية. 
«مانيفسـتو السـرور» مسـرحية قائمة علـى ثنائية 
فعل كلامي وفعل حركي تتجلّى فيه درامية الشخصيات 
المتباينة في مستوياتها الثقافية والاجتماعية ورغباتها 
ومواقفهـا. فبوليفونية الأصوات والحركات الجسـدية 
والإضـاءة المتحركة الموظفة لكسـر (انعـكاس الضوء) 
الوجـوه والصـور حولـت خشـبة المسـرح إلـى فضاء 
علاماتي مركب معبرا عن مشـاعر وعواطف وأحاسيس 

تختلج صدور الإنسانية جمعاء.
التعبيريـة  والموسـيقى  والإنـارة  السـتائر  مـع 
والكوريغرافيـا الجسـدية والصـورة البصرية شـكّلت 
بمجموعهـا نسـيجا فنيا متكامـلا للعمل. هـذه الغواية 
الإبداعيـة المسـرحية برهنت علـى إمكانيـات تعبيرية 
عريضـة لتوفيق الجبالي ويبقى المسـرح كما قال الناقد 
المسرحي عواد علي : «فضاء جمالي - دلالي لتمظهرات 
خطابيـة مفرطـة فـي اللاتجانـس تتنافـر وتتعايـش 
وتدخل في علائق حوارية تفضي دائما إلى نتيجة ما». 

هذا هو الجبالي طائر الركح الذي لا يحط إلاّ واقفا.

٭ كاتب صحافي تونسي

تونس ـ « القدس العربي»

 ـ من ناجي العجمي:
عن « دار الينابيع للنشر» في دمشق/ 
سـورية، صدر للدكتور: عمار العشـي، 
أستاذ التاريخ في كلية الآداب والفنون 
والإنسانيات في منوية / تونس  كتاب، 
فـي جزأيـن، ضـم 1236 صفحـة، تحت 
عنـوان « تاريخ بلاد الشـام في القرنين 
الأول وبدايـة القـرن الثانـي الهجري، 
جذور الفتنـة الثالثة، وسـقوط الدولة 
743ـ  الموافـق  132هــ/  ـ  الأمويـة:125 
750م «.. والكتاب بمحتواه، هو مشروع 
أطروحة دكتوراه دولة، ناقشها الباحث 
في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
(قسـم التاريـخ) في تونس فـي صائفة 
2008، تحـت إشـراف الأسـتاذ الدكتور 
راضـي دغفـوس، أهلت صاحبهـا لنيل 
شهادة الدكتوراه، ليبقى البحث جارياً 
عن نشـر هذا العمـل الذي طبـع  خارج 
تونس، بحسـب اتفاق مبرم بين الكاتب  
و» دار الينابيـع للنشـر» فـي سـورية، 
تم بموجبـه منـح صاحبـه 10  بالمئة من 
مجموع ما يطبـع، أي 50 كتابا من جملة 

.500
« القـدس العربـي» التقـت بالدكتور 
عمار العشـي أثناء وجوده في مسـقط 
رأسـه فـي جهـة المهديـة، وتحديـدا في 
ترابيـا  التابعـة  الرشارشـة  ضاحيـة 
حـول  اللقـاء  وكان  لقصورالسـاف، 
الظروف التي حفت بخروج هذا العمل، 
ليـرى النـور، والحال أن نسـخة يتيمة 
وصلت صاحبها حتى الآن رغم الإشهار 
والترويـج للأثـر عبـر مختلـف المواقع 
الالكترونية والمعارض العربية العالمية، 
ومـا بلغـه ثمن النسـخة الواحـدة (70 
دولارا)، مـا كان ليصـل إلى هـذا الحد، 
لـولا القيمـة التاريخيـة، ومـا تضمنـه 
مضنيـة  مجهـودات  ثمـار  مـن  العمـل 
وعسـيرة مر بهـا صاحبهـا، ليكون هذا 
الذي فتن الشرق والغرب بخبايا تاريخ 
أمـة، لها من الفتن ما لا عين رأت، ولا أذن 

سمعت.
■ هــل تكمن قيمــة الكتاب فــي كونه 

الحلقة المفقودة من تاريخ العـرب؟
■ تكمـن قيمة هذا العمـل المبني على 
دراسـة مرجعيـة أكاديميـة وحيـدة في 
العالـم المعاصـر، ليكـون ويخلـق هـذا 

الكتـاب فـي جزأيه، قصد  إثـراء المكتبة 
التاريخيـة عموما والعربية الإسـلامية 
على وجه الخصوص، لاعتبار أساسـي 
هو ما حف بكل الحقبة المتناولة بالدرس 
والتشـريح التاريخـي، لجـذور فتنـة، 
هـي الفتنـة الثالثـة، وسـقوط الدولـة 
الأمويـة،  كحقبـة بل قل هـي حلقة تكاد 
تكون مفقـودة كليا، بكامـل إرهاصاتها 
وتشابكاتها في عمق التاريخ السياسي 
العربي، مـع نضوج الفكـرة الرادعة أو 
المنادية بضـرورة الـردع، والتدخل في 
سير دواليب وشؤون الحكم، في منطقة 
الشـام التـي تهزهـا صراعـات مذهبية 
وعقائدية وقبلية، ضمن أيديولوجيات، 
عمـار  الدكتـور  فيهـا  الباحـث  سـعى 
العشـي، سـعيا يسـمى، ويرقى  ليكون 
دقيقا، مـن مصـادر مختلفـة ومتعددة، 
ليكـون ما أنجز، يـؤرخ لمسـألة إقليمية  
الأمويـة،  وللسياسـة  الشـام،  لبـلاد 
وعـن المآل نحو أزمـة الخلافة الأخيرة ـ 
، التي آلت نحو سـقوط  الفتنـة الثالثة ـ

الدولة..
والتشـريح  التدقيـق  هـذا  ومثـل 
التاريخـي، لـم يتناولـه جـل المؤرخين 
وغربيـين،  ومستشـرقين  عـرب  مـن 
وإنمـا  حتـى،  ومقنعـة  معمقـة  بصفـة 
ذهـب جميعهـم إلـى دراسـة الأطراف، 
وخصوصـا الشـرقية، أي خراسـان ثم 
العـراق للبحـث عـن أسـباب وآليـات 
ليقـع  الأمــــويـة،  الدولـة  سـقوط 
تلخيصها فـي تحالف العناصـر الذمية 
والفارسية، من عجم ومـــوال، بثورتها 
علـى السـيطرة العربيـة انطلاقـا مـن 
خراسـان والعراق، واقتصـار العنصر 
العربي أي العباسـي علـى توظيف ذلك 
الغضـب وتوجيهـه نحو تمرد المشـرق 
وخروجه عـن قبضة السـلطة الأموية، 
م وغيّب أهم سـبب في تحول  ّـ كطرح عت
السلطة من الأمويين إلى العباسيين، ألا 
وهو دور المركز أي الشـام، ودور الكتلة 
العربيـة الحاكمـة أي الأسـرة الأمويـة 
وحلفائهـا مـن اليمنيـين وخصوصا من 
قضاعـة، وتحديـدا مـن كلـب وغسـان 

ولخم.
بإيجاز ما أمكن لـ « القدس العربي»، 
نطـرح مـا تضمنه مثـل هذا الأثـر الذي 
يـؤرخ ويثـري بمـا قـد حـوى الخزانة 
العربية، في انتظار عمل قادم، للدكتور 
الباحث عمار العشــي.                                                                                        

نبيل درغوث ٭ 

عمان - «القدس العربي» 

- من سميرة عوض:

أقيمت الورشة التشـكيلية (باليتا 1) في مقر مديرية تدريب 
الفنـون على مدار أسـبوع أختتمت بمعرض تشـكيلي في المركز 
الثقافـي الملكـي ضمـن فعاليات مهرجـان أيام عمان المسـرحية 
(16)، بمشـاركة ثلاثـين فنانا في دورتها الأولـى جمعت فنانين 
من جيل الشـباب، وهو الغالبيـة العظمى إلى جانب آخرين من 
جيل الوسـط وعدد قليل مـن رواد الحركة التشـكيلية العربية 
والمحليـة والعالميـة، مـا جعـل الورشـة عبـارة عـن محترفـات 

مستقلة يستفيد كل فنان من تجربة الآخر. 
الورشة عقدت بمشاركة بهرام حاجو/ المانيا، جاكو/السويد، 
سهيل بدور وريما يسوف وحسكو حسكو/ سورية، عبد الجبار 
الغضبـان وعباس يوسـف وجعفـر العريبـي/ البحرين، زمان 
جاسم وحميدة السـنان/ السعودية، بادرة البابا/ لبنان، مراد 
حرباوي/ تونس، جيهان صالح/ مصر، سـيروان باران وفلاح 
السعيدي وشـيبان احمد/ العراق، ومن الأردن جلال عريقات، 
كمال ابو حلاوة، مها خـوري، احمد صبيح، غاندي الجيباوي، 
ربـى شوشـة، محمـد أبـو عزيـز، صالـح أبـو شـندي، محمـد 
السمهوري، يوسف بداوي، خالد الحمزة، حسين نشوان، عمر 

حمدان، ومحمد العامري. 
واعتبر الفنان محمد العامري منسـق أيام عمان التشـكيلية 
أن «اهـم فـي الأمـر هـي النتيجـة التي خـرج بها السـمبوزيوم 
مـن أعمال ذات سـوية عاليـة بشـهادة النقاد والمثقفـين العرب 
والأجانـب». معلنـا «باليتـا 1 سـيكون تقليـدا أردنيـا مهما في 
مجال التشكيل ليشكل نافذة على فنون العالم وإتاحة الفرصة 
للفنان الأردني للالتقـاء بكوكبة من الفنانين الأردنيين والعرب 

والأجانب».
وردا علـى سـؤال للـ»القـدس العربـي» عـن الأجـواء التي 
سـادت الورشـة يقول «هي أجواء من الحوار والعشـق لمشـهد 
اللقـاء بـين الفنانين، ووجدت تعطشـا لمثل هذه اللقـاءات التي 
سـادت بين الفنانين فقـد قضى الفنانون أسـبوعا كاملا بلا نوم 
من الرسـم إلى السهر واللقاءات المتنوعة مع الشعراء والممثلين 
الأجانب والعرب، انها تظاهرة استثنائية ستتكرر في الندوات 
القادمـة كتقليد بين الفوانيـس ووزارة الثقافـة ممثلة بمديرية 

البرامج وتدريب الفنون، إضافة إلى شـراكة رابطة التشكيليين 
الأردنيين التي تغذي اللقاءات بفنانين أردنيين متميزين». 

ونوه العامري إلى أن «هذا السـمبوزيوم وجد تفاعلا محليا 
وعربيـا مهما حيث تحمل المشـاركون تذاكر سـفرهم رغبة منهم 
فـي التواجـد وتقـديم مناخاتهـم الجمالية لجمهور المسـرح في 

الفوانيس الجمهور المتنوع من الأردن والعرب والأجانب». 
وفـي اطار التعـاون التشـكيلي العربـي قال العامـري مدير 
مديريـة البرامـج وتدريـب الفنـون/ وزارة الثقافـة الأردنيـة 
«أود القـول مـن خلال القدس العربي ان لدينا في خلال الشـهر 
الجاري نيسـان «ابريل» ورشـة للفنانين السعوديين بالشراكة 
بـين مديريـة تدريب الفنـون ورابطـة التشـكيليين الأردنيين».  
العامـري «هـذه الأنشـطة ستؤسـس لحالـة صحيـة  وأردف 
وثقافيـة مدعومـة مـن أكثر مـن جهة منهـا أمانة عمـان الكبرى 

ووزارة الثقافة وبعض المؤسسات».
وفـي جولة لـ»القـدس العربي» في معـرض باليتا 1 لاحظنا 
أن ثيمة المعرض بدت وكأنها «الانثى» بشكل صريح في الدرجة 
الأولـى إذ كانـت القاسـم المشـترك الأعظم فـي اللوحـات، فيما 
جاء المـكان/ المدينة في المرتبـة الثانية، ويبـرر العامري بقوله 
«الأعمال تناولت القضايا الإنسـانية عبر أكثر من مدرسـة فنية 
كالتعبيريـة والتجريدية والواقعية، امـا موضوعة الأنثى فهي 
مـن الموضوعات التي أثيرت في الورشـة بغير قصد حيث تعبر 
تلـك الموضوعـات عـن توجهـات الفنان فـي تنـاول الأنثى مثل 
حاجو وبدور وحميدة السنان وأبو شندي واحمد صبيح وأبو 
حـلاوة والحرباوي والغضبان وسـيروان وبـادرة البابا ومها 

خوري وأبو عزيز وخالد الحمزة». 
أمـا المكان فكان لـه أيضا تمظهراته الفنية من خلال أسـاليب 
متعددة مـن الواقعية إلى التعبيرية فالتجريدية، «إنها الأحلام 
التـي تجتـاح الفنـان فـي التعبيـر عنهـا وتحبيرها فـي اللون 
والخـط» كما يقـول العامري، فجـاء المكان كمذكـرات لها علاقة 
بالطفولـة وتأثيـر تلـك الذكريات فـي موضوعة اللوحـة أمثال 
السوري حسـكو حسـكو وأبو شوشة وأبو شـندي والعامري 

نفسه وآخرين. 
 من جهته أبدى الفنان العالمي بهرام حاجو أعجابه بورشـة 
باليتـا 1 «شـاركت في اكثر من ورشـة عالمية فوجـدت بأن هذه 
الورشـة مـن انجح الورش لمـا امتلكته من مسـتويات راقية في 
الأعمال التي أنتجتها الورشـة وكانت مفاجأة بالنسبة لي حين 
شـاهدنا الأعمال على الجدران إضافة إلى دقة التنظيم وحسن 

الضيافة».

ويرى الفنان حسـين نشـوان أن أهمية المشاركة في الورشة 
تأتـي «لتؤكـد علـى العلاقـة التي يمكـن أن تثـري بهـا الفنون 
فضاءاتهـا، خصوصاً في عصـر الصورة، وفـي الوطن العربي 
تحديـداً ظلـت الفنـون والحقـول الإبداعيـة تعانـي مـن عزلة 
الاجتمـاع، وهـو ما وفرته الورشـة في ما يشـبه السـوق الذي 
ترتـاده الموسـيقي والتشـكيلي والسـينمائي والمسـرحي. ولم 
يتوقـف الأمر عند تنوع الحقول، بـل فتحت أو هدمت الهوة بين 
الفنانين من مشـارب مختلفة، وجغرافيات متنوعة، وأسـاليب 
متعـددة، وبالنظـر لحجـم المشـاركة العربية: من السـعودية ، 
العراق، لبنان، سوريا، فلسطين.. والأجنبية: بلجيكا والسويد 
والمحليـة لفنانـين أردنيين، فقد أتاحت الورشـة لحـوارات على 
قمـاش اللوحـة، وخـارج إطارهـا بـين الجميع، وهـي حوارات 

كانت غنية ومثمرة، وجميلة أيضاً».
الفنانـة اللبنانيـة بادرة البابـا جرادي تقـول «هناك تقارب 
في مسـتويات الفنانين المشـاركين، كما كان هنـاك تقارب فكري 
بينهـم وهذا انعكـس على «العمـل الفني»، وبينت أن «الجسـد 
في اللوحة ظاهر بوضوح، لكن المرأة هنا ليست مجرد جسد بل 

روح وعقل وفكر». 
كما عبـر الفنان عباس يوسـف عـن مشـاركته «التي عبرت 

عـن حرفية عالية في التنظيم واختيار الأسـماء الفنية الكبيرة 
العربيـة والأردنية والأجنيـة، هذه الورشـة أنموذجا يجب أن 
يعمم على مسـاحة الوطن العربي من باب نشـر الوعي الفني». 
وتمنـت الفنانة السـعودية حميدة السـنان علـى القائمين على 
الورشـة «أن تكـون تقليدا سـنويا ليتاح لنا اللقـاء مع الفنانين 
الكبار والالتقاء بتجاربهم المهمـة»، مبدية إعجابها بـ»التنظيم 
ودقة الاختيارات في المشاركة» وانتهاء بالمعرض الذي اعتبرته 

«معرضا عالميا بكل المقاييس». 
من جهته ، قال الفنان كمال ابو حلاوة: «لقد اسـتفدت كثيرا 
مـن الورشـة ووجـدت تنظيمهـا كان على أعلى مسـتوى ولفت 
نظري اتسـاع مشـاركة الفنانين الأردنيين وهذا يحسب لادارة 
الورشـة التي أسـهمت في تقديمنا للفنانين المشاركين من خارج 

الأردن».
الناقد التشكيلي رسمي الجراح يقول «الورشة أبرزت أهمية 
الطقس التفاعلي وأهميته، واللوحات المنجزة تعكس مشـهدية 
متسـعة تنفتـح علـى الفن العربـي ووجهـة النظـر الإبداعيـة 
الفنيـة لدى فنانين من مختلف الـدول العربية، كما أنها تتضمن 
تجريبـات علـى مواضيع إنسـانية وهـي الغالبـة على الأعمال 

الفنية المعروضة».

على هامش معرض أيام عمان التشكيلية:

«باليتا»: نحو تقليد يفتح نافذة على فنون العالم

■ لن يتوقف سعدي يوسف عن القصيد ولن تخف نبرته الشعرية 
الموجزة الزخمة والتي تعلن بالخفاء مقاومة لا نهائية لمقولة « أن 

الشعر قد مات».
خبرته الشعرية جاءت من الطفولة أو الدهشة التي تعول على حكمة 

عميقة رافدها الموهبة الأصيلة. ولا أظن أن شاعرا عربيا قد « بنى 
الصورة الشعرية كما بناها وأقامها سعدي يوسف»، وربما كانت 

إشارتي هنا محسوبة على التسرع أو الانبهار، ولكنني احتفظت 
بها لزمن عالجتها وقلبت مواضعها ولم تتغير، كفيل بمرور الزمن 

أن ينتهي الانبهار، وهو ما لم يحدث لدى المراجعة المستمرة لقصائد 
الشاعر العراقي، والذي يؤلمني إهماله أو الصدود الذي يلقاه من 

البعض، أحيانا، والذي يعكس بذلك الواقعَ المتخلف والأنا المتضخمة 
لا ترى الحق من الباطل. وأي حق وأي باطل في عالم الفن؟! فما 

عنيته ليس بالحق المستدل عليه بمحاكماتٍ لا تمت إلى الفن، بل الحق 
حين يغذى بالمشاعر التي لا يمدها ولا يجذبها المصير الذي يربطنا 

بشخص سعدي يوسف.
من موقع الشاعر في الفيس بوك (*) اخترت هذا المقطع لقراءته 

والبحث فيه:
« قارب، ثلثاه على اليابسة

ظل ينضح،
والبحر منكمش

 لائذ بكثافته من حبال المطر.. 
قارب لن يقوم، ... ليبدأ عند السحر

رحلة الصيد
مثلي»

تتشكل في دفقات الخيال سُـكنةُ  العراق التي استنبتت جذورها من 
عالم غير مستقر، بعث التشتت في بنيانه إلى الهجرة التي اتخذت 

من مضامين اليتم والفقدان عاملها الحيوي في الاستمرار والتوسع، 
والإنسان الفنان بحد ذاته - على العموم هناك اغتراب شامل وسم 
الإنسان المعاصر وهو يعلم استحالة الخلود وانعدام القيمة لجريه 

اللاهث والذي في الجوهر والعمق يسبغ له قيمة عمل زائل - الفنان 
في ترحال مستمر لا يهدأ حتى تنتهي نار الفن، إذ لا تكون إلا عبئا 

زائدا، وقلقا قد هجر الخطو الذي يخطو على منواله العالم. والعراق 
المستنبت في داخل إنسانه والذي هو أكبر من عراق وأجدى من 
أرض ونخيل، لأقوى بأضعاف من الأراضي التي تبدو على أنها 

أنهر وأهوار وبرار .. وهذا ما تشير إليه قصائد الشعراء العراقيين 
وقصائد سعدي يوسف بالخصوص.

« قارب ثلثاه على اليابسة ظل ينضح» وبالسؤال عن صيغة الزمن 
في هذا المقطع، إلى متى سيظل القارب ينضح؟ الزمن يبدأ حين رأت 
عين الشاعر القارب ملقى على الشاطئ، وليس الشاطئ لنهر بل هو 
لبحر، لكن عادة الأبحر أن تجمع قواربها وسفنها إلى مرافئ وليس 
إلى يابسة! سنرى هنا أن البحر الذي تطالعنا به الصورة الشعرية 

ليس سوى نهر وقد تحول في معامل التخييل إلى بحر ذلك كي 
يقوم في القصيدة بفعل الاحتواء الكلي الحيوي، وحتى تجتمع فيه 

الوسعة والشمول والتعددية. ولو قال « النهر منكمش» لانطفأت 
القصيدة ولفقد العمل المكانة الشعرية التي يهبها البحر. ولم يكن 

القارب ملقى على اليابسة، لم يكن هناك من ألقاه وابتعد، فعل الإلقاء 
هنا فعل كائن الجماد - الوجود المزروع بالفعل الطبيعي الصامت - 
مثل شجر البراري - الذي وجد ويوجد قبل حضور الشاعر، بمعنى 

أن القارب هو قارب طبيعة صامتة كمثل أرض أو نهر لم يلقه أحد 
في مجراه. وهنا يتضح المعنى المستمر من زمن- ينضح. ليس زمن 
فعل له بداية ونهاية بل هو زمن حيوي يتداخل مع المظهر الطبيعي 

الصامت لوجود القارب على اليابسة وهذا ما يجعل لحادثة القصيدة 
أن تنحو النحو الإنساني وتشير إليه بطبيعتها المجازية غير المباشرة.

ومع أن ثلثي القارب على اليابسة وثلثه الآخر في الماء، إلا أنه 
ظل ينضح - كله - بمعنى أن الرشح طال أيضا القسم الذي على 

اليابسة. وحادثة الرشح جاءت كما يقول المقطع من حبال المطر 
التي يلوذ منها البحر بكثافته. فهو قارب غير متين - مخروق ـ قديم ـ 

مهلهل - مصاب.
والمطر لا يؤثر بالبحر بعد أن لاذ منه بكثافته، أو أن التأثير هو تأثير 

مؤقت وعابر، أما القارب العاري فينزع مع فعل النضح المستمر- إذ 
يمنح أحدهما الوجود للآخر- نضح مستمر لا ينتهي حتى لو توقفت 

حبال المطر- إلى صورة وحيدة مترابطة، من ترابطهما معا يبزغ 
وجه جديد للصورة الشعرية وهي خفية ولا تلحظها العين المباشرة 

محمولة على اللغز الذي بسببه يلوذ البحر بكثافته.
والقارب مفتوح والبحر مغلق- وزمن الصورة هو زمن ليلي جاء من 

ترافق عوامل ثلاثة « السحر- حبال المطر - انكماش وكثافة البحر» 
ومن هنا يتم تقدير الصورة على أنها ليست صورة للوحة فنية رآها 

الشاعر معلقة إلى جدار بل هي لوحة تم رسمها في الأعماق رسما 
مفاجئا غير محسوب مدفوعة بالطاقة الغامضة لليل وللنضح 

وللكثافة. وهي انعكاسات محمولة بطاقة سلبية تشير إلى أنه لا أفق 
قريباً ولا أمل ثمة أو مخرج.

هناك غرق غير كامل ـ مموه - لكنه ليس في ماء البحر بل في 
اليابسة. ويشير إلى ذلك انكماش البحر بكثافته والتي حجبته عما 

يجري، وبالتالي فإن تأثيره على القارب هو تأثير الغائب الهارب. 
النضوح المستمر هو عامل الغرق إذ لا يأتي من البحر المنكمش بل 

من حبال المطر والتي تميزت قوتها  من ملاحظة وقياس ردود فعل 
البحر. وبالتأمل نجد أن المطر ليس مطر عواصف بما ستولده من 

تيارات وأمواج لا تلائم الإنكماش ولا التكتل في كثافة للحماية، 
وسرعان ما نجد أنها ليست سوى سهام جارحة لاذ عنها البحر 

بكثافته ولم يبق لها سوى القارب المفتوح الذي ثلثاه - القسم الأعظم 
منه- علياليابسة. وهناك في القصيدة حضور غير مرئي للشاعر، 

وهي المفاجأة، كونه سيقوم برحلة الصيد التي لن يستطيع القارب 
القيام بها، هذا الحضور يتجلى في عملية المقارنة بينه وبين القارب 

« ( مثلي) -  لن يقوم.. رحلة الصيد/ مثلي» وهو لن ينكمش بكثافته 
ولن يلوذ من حبال المطر، حضوره عند السحر - يأتي حضوره غير 

المشار إليه، ليقوم برحلة الصيد بغض النظر إن استمرت حبال المطر 
أو توقفت، وما مجيء رحلة الصيد والسحر في نهاية البيت الشعري 

إلا دلالة على نهاية النوء. هذا القارب (الشاعر) ينتظر ومن المحتمل 
أنه إلى جانب أخيه القارب المصاب يراقب ما يجري ويصف ويعد 

الساعات حتى يأتي السحر للقيام برحلة الصيد والتي نقرأ فيها 
التعويض ورد فعل للطاقة السالبة ولليل ولحبال المطر والنضح.

٭ كاتب من سورية يقيم في أمريكا
hsolaiman@hotmail.com
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/pages/ *
sdy-ywsf/332069275436?ref=ts

 تداعيات تداعيات
«أسير مع الجميع 
وخطوتي وحدي»!

حسين سليمان ٭

محمد العامري»  (القدس العربي)

حسين نشوان  (القدس العربي)

مشهد من مسرحية «مانيفستو السرور»
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الحمل:  

يومــك جيد بمجملــه وقــد تتخلله 
بعــض الفتــرات المزاجيــة، قليــل من 
الصبــر وتصــل إلــى النتائــج التــي 

تنشدها.  

الثور:  

حساســيتك قــد تـــــــــــؤدي إلى 
توتــر فــي علاقتــك مــع مــن تحــب، 
المشــاريع التي تقوم بها ســوف تكبر 

وتزدهر.  

الجوزاء:  

ثابــر على نشــاطك ولا تعتمد على 
الحظ فقط، الحيــرة تنتابك بين تلبية 
ما يطلبه القلب وما يمليه عليك العقل.  

السرطان:  

مشــكلة تعانــي منهــا ســتحل في 
وقت قريب، اصبر قليلاً فالخروج من 

أزمتك المالية بات وشيكاً.  

الأسد:  

هدية قيمة في طريقها إليك، صدفة 
ســعيدة تجمعك بمن تحــب.. صداقة 

جديدة تتحول إلى حب كبير.  

العذراء:  

أوضاعك الماليــة يطرأ عليها بعض 
التحســن مــا يســاعدك علــى تنفيــذ 
أحد مشــاريعك، اقتراح في محله من 

صديق عليك أن تعمل به.  

الميزان:  

أعمالــك  تصيــب  العرقلــة  بعــض 
تتعــرض  مفاجــئ  حــادث  بســبب 
لــه، لكنــك ســتتمكن من تجــاوز هذه 

الظروف بثبات وعزم.  

العقرب:  

ســوء تفاهــم يبعــدك مؤقتــاً عــن 
الحبيب. القلق ســيظل هاجســك هذا 

اليوم بالنسبة لأمر عائلي.  

القوس:  

لا تتســرع في اتخــاذ أي قرار فكل 
المشكلات ســتزول تلقائياً، ما تصبو 
إليــه ســيتحقق قريباً بفضــل بعض 

الظروف المساعدة.  

الجدي:  

تطــور جديد فــي تفكيــرك يجعلك 
واقعيــاً فــي تعاملــك مــع محيطــك، 
عليك أن تســتقر وتبتعد عــن التفكير 

بمشاريع غير مضمونة النتائج.  

الدلو:  

صارح من تحب بحقيقة شــعورك، 
مشــكلتك المهنيــة تتطلــب القليل من 
الصبر وبعدها ســتجد أن كل شــيء 

سيتم كما تشتهي.  

الحوت:  

للجميــع  ســتبثت  المقبلــة  الأيــام 
بأنك كنت على حــق، تطور جديد في 
علاقتك العاطفية، ابتعد عن التشاؤم 

واليأس.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ دبـي - د ب أ: أزاحت الـدورة الجديدة لمهرجان 
الخليـج السـينمائي، التـي انطلقـت يـوم الخميـس 
الماضـي بدبـي، السـتار عـن جيـل جديـد مـن فتيات 
الخليج، اللاتي قررن اقتحام عالم السـينما، وتحديدا 

مهنة الاخراج. 
وعلى الرغم من صغر عمر غالبية هؤلاء المخرجات، 
ومعظمهـن فـي المرحلـة الجامعيـة، الا ان حضورهـن 
كان قويـا، ولافتا بالقضايـا الشـائكة والجريئة التي 
طرحنهـا فـي افلامهـن، ولعـل ابرزهـا اسـرار الحياة 
الخاصـة للفتـاة الخليجيـة، وغلاء المهـور، والصراع 

الداخلي للنساء المنقبات. 
وتشـارك 15 مخرجـة شـابة بــ 29 فيلمـا يجـري 
عرضها بالمهرجان، ويتنافسـن للفـوز بجوائز الأفلام 

الوثائقية والقصيرة. 
ويتصـدر الافـلام التـي تحمـل التوقيع النسـائي، 
الفيلم القصير «نقاب»، للمخرجة مزنة المسـافر، التي 
تـدرس الاتصـال الجماهيري والعلوم السياسـية في 

جامعة الكويت. 
ويتنـاول الفيلـم صراعـات وأفـكار امـرأة منقبـة، 
تستعد للتزين أمام المرآة، ويركز الفيلم، وهو عماني، 
الضوء على لحظات خاصة تعيشـها المرأة المنقبة امام 

المرآة وخلالها، ترقص، تحلم، تفكر، تعبر، تتأمل. 
ويسلط فيلم «مهر المهيرة» للمخرجة ميثاء حمدان، 
الضـوء علـى قضيـة غـلاء المهـور، ويسـتعرض آراء 
العـزاب والمتزوجين فـي المجتمع الإماراتي، بأسـلوب 
خفيف يهدف إلى إيصال وجهـة نظر المجتمع لمن يهمه 

الأمر. 
امـا حفصـة المطـوع وشمسـة أبـو نـواس، وهمـا 
طالبتان تدرسـان الإنتاج الإعلامـي وتقنيات الإعلام 
فـي كليـة دبـي للطالبـات، فتتنـاولان فـي فيلمهمـا 
«اششـش» قصة أربعـة صديقات، تجمعهن الدراسـة 
وحيـاة المغامـرة، وتعيش كل واحدة منهـن في عالمها 
الخـاص، ومـا يخفيـه مـن أسـرار ومشـاكل وعقبات 
وتحديـات، ويسـلط الفيلم الضـوء علـى التعقيدات 

ومشاعر الغيرة والحقد التي تحيط علاقة الصداقة. 
ويطـرح الفيلـم السـعودي للمخرجـة ريم البيات، 
قضيـة زواج القاصرات، وينافـس على جائزة الافلام 

القصيرة في المسابقة الرسمية. 
ولا تقتصر المشـاركة الاخراجية النسائية على تلك 
القضايـا، بل تعدتها للسـخرية مـن الواقع الخليجي، 
مـوزة  للمخرجـة  الثانيـة»،  «الزوجـة  فيلـم  ففـي 
الشـريف، وهـي طالبـة فـي قسـم الإعـلام والاتصال 
الجماهيري بكلية دبي للطالبات، تدور الاحداث حول 
حب الإماراتي لسـيارته، وعلاقته بها، وذلك بأسلوب 
طريف، يسـلط الضوء علـى كيفية اختيار السـيارة، 
ومسـتوى حب الرجال لسـياراتهم الذي يفوق حبهم 

لزوجاتهم. 
وتتضمـن قائمـة الأفلام التـي تنافس علـى جوائز 
الأفلام الوثائقية، فيلم «أشـعل الطـرب 2»، للمخرجة 
الإماراتية شيخة عوض العيالي، وهي طالبة في كلية 

دبي للطالبات. 
وتـدور أحداثه حـول شـقيقين قاما بتأسـيس أول 
فرقـة للهيب هـوب في الإمـارات، ويسـتعرض الفيلم 

رحلتهما الموسيقية، والدوافع وراء هذا الشغف. 
وينتقـد فيلـم «إعادة تشـكيل»، للمخرجة عايشـة 
السـويدي، وهـي طالبـة فـي كليـة دبـي للطالبـات، 
عمليـات التجميل في الإمـارات، التي تجـذب الرجال 

والنساء. 
ويتحـدث فيلـم «أنـا عربـي»، للمخرجتـين جمانة 
الغـانم وأحـلام البناي، وهمـا طالبتان فـي كلية دبي 
للطالبات، حول وضع اللغة العربية في دول الخليج، 
ويسـتطلع آراء جيـل الشـباب، فـي محاولـة لإيجاد 

حلول تمنع اندثارها بطريقة شيقة وممتعة. 
ويـدور فيلـم «صيـادو الجـن» للمخرجتـين لطيفة 

الكراني وشمسـة أحمد، حول فتاتين لا تعرفان شـيئا 
عن عالم الجن، تنطلقان في رحلة تطرحان من خلالها 

أسئلة تفتح أبوابا كثيرة. 
وتطـرح المخرجـات علـى شاشـة المهرجـان قضايا 
المجتمعـات  فـي  منهـا  الشـكوى  تزايـدت  اجتماعيـة 
الخليجيـة خـلال الفتـرة الاخيـرة، ومنهـا فيلـم «في 
العزلة» للمخرجة السعودية ملاك قوتة، التي تواصل 
حاليا دراسـاتها العليا في مجـال التحريك في جامعة 
جنوبـي كاليفورنيـا، حـول امـرأة طاعنـة في السـن 

تعيش في معاناة ويأس وعزلة. 
والـى جانبه يعرض فيلم «عقـدة حبل»، للمخرجة 
مريم محمـد الغيلاني، وهي طالبة بجامعة السـلطان 
قابـوس، الذي يتناول معاناة امـرأة لا تنجب، ويضم 

نخبة من الممثلين المشهورين في عمان. 
يشـار الـى أن المهرجـان يقـدم جوائـز ماليـة يزيد 
مجموعهـا عـن 500 الـف درهـم، ويعرض فـي دورته 
الثالثـة 194 فيلمـا مـن 41 دولة ومن المقـرر ان تختتم 

فعالياته يوم الاربعاء المقبل.  ( د ب أ) 

تحالف صهيوني ـ فرنسي «شبه طبيعي»:
معركة لفرض التطبيع السينمائي بالقوة

القاهرة - «القدس العربي»

 - من كمال القاضي:

البرامـج والاحتفاليـات التي تنظمهـا المراكز 
الثقافيـة فـي القاهـرة جـرى العـرف أو التقليد 
الدبلوماسـي علـى أن تتـم الموافقـة عليهـا مـن 
قبـل الأجهـزة المعنية سـلفا قبل تنفيذهـا، وهذا 
ليـس من بـاب التشـكيك أو سـوء الظـن ولكنه 
حـق مكتسـب لأي دولـة مضيفـة ذات سـيادة 
تمـارس علـى أرضهـا نشـاطات فنيـة أو ثقافية 
أو سياسـية، بحيـث لا تتعارض النشـاطات مع 
ثوابـت الجمهور الوطنية ويتـم التبادل الثقافي 
علـى أسـس متفـق عليهـا بـين الطرفـين وليس 
فـي المطلـق، وكثيرا ما عرضـت المراكـز الثقافية 
أفلامـا تحمل وجهـات نظر أصحابها فـي العديد 
من القضايا بغيـر احتجاج من المثقفين المصريين 
لأنهـا لـم تكـن تمـس عصـب القناعـات الفكرية 
والثابت الوطنـي أو العقائـدي وليس صحيحا 
أن هنـاك «فوبيـا» لـدى المثقفـين المصريين تجاه 
كل مـا هـو غربـي بدليـل الإقبـال الجماهيـري 
الكبير على المركز الثقافي الروسـي وبقية المراكز 
الأخرى الألماني والإيطالي والإسـباني وغيرها، 
فضلا عن حـرص النخبة علـى متابعة البرنامج 
الخـاص بقصر السـينما وما يتضمنـه من أفلام 
عالميـة كبـرى تتنـوع فـي أفكارهـا وأطروحاتها 
السياسـية والاجتماعيـة، المتغيـر الجديـد فـي 
مشـكلة الجمهور النوعـي مع ما تعرضـه المراكز 
الثقافيـة الاجنبية بدأ منذ محاولات التسـلل من 
جانـب شـركات الانتـاج التابعة لـدول الإتحاد 
الأوروبـي لتنظيـم أسـابيع سـينمائية لعـرض 
أفـلام تناقـش قضايـا متفـق علـى رفضهـا مثل 
قضية التطبيع مع إسرائيل بشكل ملتو وملتبس 
بـل زاد الأمـر على ذلـك أن الاتحـاد الأوروبي لم 
يكتف بمحاولات عرض الأفلام وشرع في تمويل 
بعض التجارب السـينمائية كنوع من التشجيع 
على ما أسـماه بثقافة السـلام والتسامح، وأمام 
الإغراءات الهائلة تم اسـتقطاب بعض العناصر 
وتمكـن بالفعـل من انتـاج مجموعة أفـلام كانت 
مثـارا لخـلاف واسـع، هـذا بالإضافة الـى ما تم 
عرضـه وأدى الـى حـدوث شـرخ فـي العلاقات 
الثقافيـة بـين بعـض المراكـز الأجنبيـة والمثقف 
المصري وفقدان الثقة، فمنذ عامين تقريبا حدثت 
مشكلة فيلم «سلطة بلدي» للمخرجة نادية كامل 
لكونه يروج لفكرة التطبيـع علنا ودون مواربة 
والإصرار علـى عرضه بمعهد غوتة الألماني دون 
اعتبار لموجات الرفـض العنيفة التي تم التعبير 

عنها في شتى وسائل الإعلام.
 والأمـر ذاتـه حـدث مـع فيلـم «11 سـبتمبر» 
الـذي بذلت محـاولات لعرضه فـي مركز الإبداع 
بـدار الأوبرا المصرية وباءت المحاولات بالفشـل 
لتكتـل المثقفـين ضـده، كمـا  هـو الحـال الآن مع 
الفيلم الإسـرائيلي «شبه طبيعي» حيث خرجت 
بعض الأصـوات النكراء تتصايح متهمة المثقفين 
الوطنيـين بمصـادرة حرية الإبـداع متناغمة مع 
خطاب الإعـلام الصهيوني «المطنطـن» بمعاداة 
السـامية و»عطيـة» الحق للسـفارة الفرنسـية 
بالدفـاع عـن مركـز بلادهـا الثقافـي فـي عرض 
الفيلم قسـرا رغم أنف الجانـب المصري بهيئاته 
الدبلوماسـية والثقافيـة بعد ان كانت السـفارة 
الفرنسـية نفسـها قـد أعلنت عـن إلغـاء عرض 
الفيلـم المشـبوه لمخرجتـه الصهيونيـة كاريـن 
بـن رافائيل وهـي المونتيرة الناشـطة بالجيش 
الإسرائيلي وصاحبة الفيلم المقزز «براز يحدث» 
والذي قيل أنها تنتقد فيه دولتها الاسـتعمارية، 
بينمـا أشـارت آراء أخـرى انـه فيلم سـيناقش 
قضيـة الصرف الصحي فـي تل أبيـب، وأياً كان 
الأمر فإن الثابت هو عملها بالجيش وربما يكون 

لها صلة بالموسـاد أيضـا، واللافت للنظر هنا هو 
حالة التضامن الفرنسـية مـع المخرجة وفيلمها، 
فيمـا لـم تلتفـت فرنسـا او إعلامها الـى حملات 
الهجـوم الشرسـة علـى المخـرج المصـري أحمد 
عاطف الذي أبدى مجـرد اعتراض على رافائيل 
وكشف حقيقتها حتى لا يمر الموقف مرور الكرام 
ويتصـور المركز الثقافي الفرنسـي انه كان يقدم 
خدمـة جليلة للمبدعين والسـينمائيين المصريين 
بهذا المهرجان الذي لم يكتمل لانسحاب الغالبية 
العظمـى منـه واقتصار المشـاركة علـى 17 فيلما 
فقط بدلا مـن 49 فيلما وتقلص فتـرة إقامته إلى 
يومين بعدمـا كان مقررا له أكثرمن عشـرة أيام، 
وهـو مـا دعـا وزارة الثقافـة المصرية الـى إقامة 
مهرجان بديل في الفترة ما بين -11 15 نيسـان/
إبريل الجاري بقصر السـينما ترصد له الجوائز 

نقابة السينمائيين برئاسة نقيبها مسعد فودة.
ولعل المفيـد والايجابي في هـذه القضية أنها 
حركـت المـاء الراكـد علـى صعيـد رفـض عملية 
التطبيـع وجـددت الدعوة مرة أخـرى لضرورة 
التكاتـف بـين الكتـل الثقافيـة المختلفـة لمنـع أي 
تسـلل أو احتيـال من جانـب العـدو الصهيوني 
لكسـر الحاجـز الأمنـي الثقافي لتحقيـق الغاية 
التـي لـن تتحقـق أبـدا طالما بقيـت هنـاك نخبة 
فـي  وعملائهـا  التصهـين  حركـة  تقـاوم  يقظـة 
المنطقـة الذيـن يتحدثون دون خجـل عن أهمية 
اسـتيعاب «الآخر» والتواصـل معه متخذين من 
شـعار «إعـرف عـدوك» ذريعـة لتبريـر حجتهم 
الواهية وهي دعوة حق يراد بها باطل يلوكونها 
لتحقيق مكاسب شـخصية، حيث تنهال شيكات 
وقـروض  منـح  صـورة  فـي  واليـورو  الـدولار 
وتمويلات لمشاريع فنية توضع كغطاء لمهام أكبر 
ومسؤوليات جسـيمة يكلفون بها باسم السلام 
ولافتـات التجانس والتواصل والتسـامح ونبذ 
العنف ولسـنا بحاجـة هنا للقول بأننـا كنا أول 
من كتب علـى صفحات «القـدس العربي» نحذر 
من خطورة المؤسسـات السـينمائية التي تتلقى 
تمويلات مالية باهظـة وتقيم مهرجاناتها جهارا 

الكتـاب  ولعـل  المحروسـة،  أرض  علـى  نهـارا 
الصادر بعنوان «السـينما شـاهد إثبات» لكاتب 
السطور منذ شهرين فقط تضمن نماذج صارخة 
لمؤسسـات وأفـلام وأشـخاص يتعايشـون مـن 
الأوروبيـة  السـينما  وأربـاح  التمويـل  عوائـد 
أفـكار  العربيـة تحمـل  العواصـم  المتنقلـة بـين 

التبشير الصهيوني الجديد!
علـى جانـب آخـر تبـذل مؤسسـات التمويل 
والانتـاج بالاتحـاد الأوروبـي قصـارى جهدها 
لتغييـر منهجيـة التفكير الاجتماعـي والتربوي 
فيمـا يتعلـق بالانتمـاءات الوطنيـة والقوميـة 
عبر رسـائل موجزة تسـتخدم فيها لغة الإيحاء 
السـينمائي للطعن فـي الهويـة العربية وتمهيد 
الطريـق امـام مشـروع العولمـة البديـل الراهن 
للقوميـة، فالأفـــــلام تزرع الشـكوك في قلوب 
المشاهدين وتركز بالأسـاس على قطاع الشباب 
فـي مراحـل التكويـن الفكـري للقضـاء على أي 
الشـعوب  اسـتقلال  إلـى  تهـدف  ناميـة  فكـرة 

وسيادة قرارها.
 وكمـا أشـرنا مـن قبـل لفيلـم «رحلـة طيـور 
الاسـتعمارية  مقاصـده  وأوضحنـا  البطريـق» 
وانحيـازه الشـديد لدولـة إسـرائيل وتحاملـه 
على الفلسطينيين بشـكل خاص والعرب بشكل 
عام ألمحنا ايضا لأفلام أخرى تسـخر من فرائض 
الديـن الإسـلامي وتسـفه الحـج الى بيـت الله 
الحـرام وتعتبـره مغامـرة غير محسـوبة يقوم 
بهـا المسـلمون، وذلك حسـب السـياق الدرامي 
لفيلـم «الرحلـة الكبـرى» الذي عـرض منذ أربع 
سـينما  فعاليـات  مـن  واحـدة  ضمـن  سـنوات 
الاتحـاد الأوروبي المصروف عليها ببذخ لتتمكن 
من تحقيـق الـدور والهدف الملخـص والمنحصر 
في حرث التربة الثقافية وإعادة تسـويتها طبقاً 
للمواصفـات الدوليـة حتـى تصبـح خاليـة من 
التطـرف والعنـف والعصبية الإقليميـة فيكون 
الذوبـان والتماهـي فـي الثقافـة الغربية سـهلا 
ويسـيرا وعندئذ تكون السينما قد أدت رسالتها 

وأوفت بما عليها.

آفاق جديدة للعود العربي مع الأوركسترالية

نصير شمة: الذائقة العربية ستتقبل الصوت الثاني 
عبر الموسيقى كما حدث للامبراطورية الرومانية!

أبوظبي ـ «القدس العربي»
ـ من محمود قرني:

عندمـا سـألت الموسـيقي العراقـي نصيـر شـمه عقـب حفله 
الأوركسـترالي البـاذخ فـي قصر الإمـارات في مدينـة أبوظبي؛ 
ضمـن فعاليات «مهرجـان أبوظبـي 2010»: لماذا تقـاوم الذائقة 
العربيـة فكـرة التأليـف الموسـيقي، قـال علـى الفـور: التاريخ 
السياسـي في العالـم ربما يكون قـد بدأ من الصـوت الثاني في 
الآلـة الموسـيقية، بعـد أن كانـت تمثـل  الصـوت الواحـد، وفي 
الثقافة العربية ابتكر «الكندي» الصوت الثالث، بعد ذلك انطلق 
مفهوم التعدد والتنوع والثنائية، ثم أضاف مسـتكملاً ملاحظته 
العميقة: إن التأليف الموسـيقي في الذائقة العربية ما زال مجالا 
للمقاومـة وأقـرب لعوامـل الطـرد لأننا مـا زلنا نقصـي الصوت 
الثانـي، فلا وجـود للآخر، ومن ثم ينعدم المجـال الحيوي لمعنى 

التعدد أو ما أسميه بالصوت الثاني.
وبالرغـم مما يشـي به هـذا المفهوم من إدانة سياسـية لمجمل 
الأوضـاع العربيـة، إلا أن تجلياتـه العميقة تذهـب أبعد من هذا 

المعنى المباشر. 
ولعل ما قدمه شـمه في حفله يكون الدليـل الأبرز على معنى 
التنـوع، وهـو معنى ينطلق - بالأسـاس- من مغامرة واسـعة 
يخوضهـا نصيـر، باقتراحاته الفنيـة التي تبحث عـن إمكانات 
غيـر مسـبوقة لآلـة العود التـي نشـأت وترعرعت فـي الحضن 

المخملي لقصور الحكم العربية.
العود لدى نصير شمه يغادر وظيفته الشجنية العميقة التي 
تكتظ بالاسـتعلاء إلى مدارج أكثر اقترابا من الثقافات الجامعة 
والآلام الجامعة ليصبح العود صوت الجماهير الهادرة، حتى لو 
احتمت الجملة الموسيقية بما هو حميم وشخصي وذاتي. وأظن 
أن نصير بهذا المعنى – بالرغم من مغامرته الدائمة- مازال يقدم 
نفسـه باعتباره فنانا ملتزماً بقضايا أمته اجتماعيا وسياسـيا، 
فـلا تخلو حفلـة من حفلاتـه من التذكيـر  -موسـيقيا- بمحنة 

شعبه العراقي،  ومحنة الشعب الفلسطيني.
وفـي حفـل قصـر الإمـارات لـم يكـن الأمـر ببعيـد عـن هـذا 
التصـور، وإن أخذت فقرات الحفل شـكلا مغامـرا بحق، ربما لم 
يكن مسـبوقا في تاريخ آلة العود، حيث يتقدم نصير أوركسترا 
القاهـرة الفلهارمونـي بقيـادة المايسـترو والمؤلـف الموسـيقي 
أحمـد الصعيـدي، حيـث قدمت الفرقة فـي البدايـة مقطوعة من 
«افتتاحيـة الخيالـة الخفيفـة» للمؤلـف الموسـيقي فرانـز فون 
سـوبيه ثم قدم نصير أولى فقراته وهـي مقطوعة منفردة تحت 
عنـوان يعيد قـراءة مقولة النفري «كلما اتسـعت الرؤية ضاقت 
العبـارة»، وقد قدم فيها شـمه كل فنون العود مـن حيث المقدرة 
علـى تطويـع أوتـاره، بالإضافة إلى عمـق المضامـين التعبيرية 

للحركة الموسيقية داخل المقطوعة، بحيث جاءت مزجا 
بـين ما هو شـرقي بامتياز مسـتفيدا من التجليـات الروحية 
والحدسـية لفكرتي التوحد والحلول فـي الوعي الصوفي وبين 
الذاتية والرومانتيكية الغربيتين الأقرب إلى الخطاب الإنساني 

الأكثر شمولا.
كذلك قدم شـمه مع الأوركسترا مقطوعة «على جناح فراشة» 
التـي قام بتوزيعها  الموسـيقي العراقي عقيل عبد السـلام وهي 
مقطوعة تشيع أجواء مدهشة من التسامي والبعد عن التطريب 
، وقـد كانـت الخلفيـة الأوركسـترالية ذات دور بـارز فـي تأكيد 
هذه المشـاعر الفياضة والعميقة، لا سـيما في الجـزء الأخير من 
المقطوعة الذي عمد إلى السـرعة وكأنه يسـتجمع ويقبض على 
كل حواس المسـتمع ليصـل الى لحظة الذروة عبر هذا التسـارع 

المدروس.
وكان من أجمل فقرات حفل نصير شمه تلك المقطوعة الفريدة 
لعـازف الكمـان الأشـهر والمؤلف الموسـيقي الإيطالـي «نيكولو 
باجانينـي» التـي تحمـل عنـوان «كابريـس 24»، وبالرغـم من 
أن باجنينـي رحـل عـام 1840 إلا أن أعمالـه ظلت تتميـز بفرادة 
ورياديـة لم تُقيض لغيره من فناني عصـره، وأهمية تقديم هذه 
المقطوعـة علـى آلـة العـود تكمن فـي أنهـا مؤلفة خصيصـاً لآلة 
الكمان وهـي مقطوعة أنجزهـا باجانيني عـام 1807 وظلت الى 
يومنـا هذا ذات تأثير واسـع على عديد من المؤلفين الموسـيقيين 
فـي العالم، حيث تحتوي العديد من المسـتويات النغمية بحيث 
يصفهـا الموسـيقيون بأنهـا «المقطوعـة الأصعب فـي الأداء على 
عازف بشـكل منفـرد»، وقد وضع الموسـيقي عقيل عبد السـلام 
توزيعـا رائعا للمقطوعة، حيث جاء اختياره لصولوهات العود 
شـديدة التوفيق بحيث أبرزت المقدرة الفائقة لأصابع شمه على 
المراوحـات النغميـة والانتقـالات الناعمـة والسلسـة بين نغمة 
وأخرى، بحيث جاءت في الاجمال كاشـفة عن وعي نصير شمه 

بمغامرته التي تطمح إلـى تطوير إمكانات العود العربي ليصير 
قـادراً على ارتياد آفاق تقنية جديـدة، وكذلك الزج به في خضم 
بحـر متلاطم من التنوع ليصير أكثر شـمولا عبر التطوير الدائم 

لوظيفته.
بالإضافـة إلـى ذلك قـدم نصير شـمه مقطوعـة «صولو» عن 
فلسـطين، وقدم مقطوعة من مقام «سـماعي عجم» وتحمل اسـم 
المقام نفسـه، كذلك قدم مقطوعة عن التشـكيلي العراقي الراحل 
جواد سليم وهو واحد من أبرز رواد الحركة التشكيلية العراقية، 
كمـا قـدم مقطوعة بعنـوان «للروح حديـث»، كما قدمـت الفرقة 
منفردة وبالاشتراك مع نصير شمه مقطوعة لبيتهوفن في بداية 
الحفـل، وكذلـك جزء مـن كونشـيرتو «الأرانجـوز» لـ»جواكين 
رودريكو» وافتتاحية حلاق أشـبيليه لـ»جيوكينو روسـيني»، 

وجزء من كونشيرتو الماندولين لـ»انطونيو فيفالدي».
وقد شـارك في الفرقة مجموعة كبيـرة من العازفين المصريين 
والنمسـاويين وهي مجموعة تشكل قوام الجمعية الفلهارمونية 
المصريـة التـي تحتفـل بالذكـرى الخامسـة لتأسيسـها، حيـث 
ساهمت بدور بارز في اثراء الغنائية المصرية منذ تأسيسها عام 
2004، وسـلطت الضوء على أهمية ممارسـة المـران على العزف 
الموسـيقي الكلاسـيكي بصفة خاصة في الثقافـة المصرية، ومن 
هنا اكتسـبت الجمعيـة مكانة راقية، حتى أضحـت منبرا جديدا 
للموسـيقى الكلاسـيكية في العالـم العربي، وتقـول الفرقة عن 
نفسـها «انها تعتمد أوركسـترا الحجرة خلال حفلات موسـيقى 
الحجرة على المعايير العالمية في سعيها لتأسيس قاعدة تعليمية 

وتثقيفية ترتقي بتذوق الموسيقى الكلاسيكية.
وتجـدر الاشـارة إلـى أنـه خـلال عامـي 2008 و2009 قدمت 
الفرقـة ثلاثـين حفلا موسـيقيا في عـدد كبير من أرقـى القاعات 

الموسيقية في مصر.
أما المايسترو أحمد الصعيدي الذي قاد الاوركسترا في الحفل 
فهـو واحـد من ألمـع الموسـيقيين المصريين حيـث قاد أوركسـترا 
القاهرة السـيمفوني عدة مرات، ثم طردتـه دار الأوبرا المصرية 
بسـبب جديتـه واحترامـه لعملـه وبسـبب الخوف من سـطوة 
موهبته، وقد أثار هذا الأمر آنذاك عاصفة من النقد لسياسـة دار 
الأوبـرا فـي التعامل مع فنانـين كبار من حجم أحمـد الصعيدي. 
فالرجـل لـم يكـن مجـرد قائـد موسـيقي فحسـب، بـل تعلم في 
أرقـى المعاهد حيـث درس – منـذ نعومة أظفاره- آلتـي البيانو 
والتشـيللو في الكونسـرفتوار، حتـى تخرج من قسـم التأليف 
عـام 1971، ثم سـافر بمنحة دراسـية إلى الاتحاد السـوفييتي، 
حيث درس التأليف الموسـيقي في كونسـرفتوار تشايكوفسكي 
بموسـكو، ثـم التحق باكاديميـة فيينا حيث درس علـى يد كبار 
الموسيقيين مناهج التأليف الموسيقي ثم حصل على دبلوم قيادة 
الاوركسـترا من أكاديميـة فيينا ثم ثم دبلوم التأليف الموسـيقي 
مـن الاكاديميـة نفسـها، وقـد وضـع الصعيـدي عددا كبيـرا من 
«تأمـلات»،  أبرزهـا  الاوركسـترالية  الموسـيقية  المقطوعـات 

«عاطفة» و»ليليات».
وفي الإجمال تثيـر مغامرة الفنان والمؤلف الموسـيقي نصير 
شـمه السـؤال الـذي طرحنـاه فـي مقدمـة هـذه القـراءة حول 

امكانـات تطوير مفهـوم التأليف الموسـيقي ومـدى قدرتها على 
اختـراق الذائقـة العربيـة التـي ارتبطـت بنمـوذج مسـرف في 
غنائيتـه، ومـن الصعوبة بمكان زحزحـة أقانيمـه لصالح وافد 

قديم جديد، لكنه لا يمثل تياراً واسعاً ويفتقر إلى الجماهيرية.
ولعـل تفسـير نصيـر شـمه ذي المرجعيـة السياسـية يكون 
ملائمـا إلـى حد مـا، إذا اعتبرنا أن إشـاعة مفهـوم التعدد يعود 
إلـى جذور ابداعية، ومن ثم جذور معرفية. لكن السـؤال التالي 

مباشرة: هل تعتبر الثقافة العربية الابداع منتجا معرفيا؟
ربما نختلف أو نتفق حول المضمون الذي يقدمه نصير شـمه 
كموسـيقي لا كمحلل سياسي ومثقف، لكن ما لا يختلف عليه هو 
تراجع قيمة التحديث باعتبارها كلا لا يتجزأ، حيث تظل الفنون 
جزءا أساسـيا من هـذا الصراع. فالنظر الى الابـداع والكثير من 
مضامينـه الخلافية حتى هذه اللحظة مـازال يمتح من المرجعية 
الدينية التي وحدت مفهوم المعرفة وسعت دائما الى قصر أدواته 
على القدرات فوق البشـرية أي منحته بعدا مطلقا، لذلك سنجد 
انحسارا شديدا لعلوم الفقه وعلم الكلام بكافة طوائفه، ومن ثم 
بدت المسـألة العقلية محدودة بالاطار اللاهوتي باعتباره ممثل 

المعرفة النقية.
ولم تكن انتقالة الدولة العربية في تجليها الحداثي بأحسـن 
حـال من سـابقتها التـي تميزت بمزيد مـن الهيراركيـة. فالدولة 
الحديثـة بعد مـرور أكثر من  سـتين عاماً على إطلاق مشـروعها 
الثـوري عـادت مهزومة وأكثـر هيراركية بعد فشـل مشـروعها 
التحديثـي بسـبب القمع من ناحية والفسـاد مـن ناحية أخرى. 
لذلك سـتظل فـي حاجة دائمـة إلى إشـاعة وتكريـس المناخات 
المحافظة مرتكنة على مقـولات هي في جوهرها مقولات لاهوتية 

تدين فكرة التطور على كل الأصعدة.
ومـع ذلك حاول الفـن - بقوة موهبة أصحابـه- أن يتجاوز 
هذا المأزق التاريخي بعيدا عن سلطة المرجعية تلك التي تخوض 
حروبـا غيـر نظيفة لكنهـا تحاول دائمـا أن تضفـي عليها طابعا 
أخلاقيا، مسـتندة إلى مقولة شـهيرة لـ»تشومسكي»: «الحرب 
قد تكون أخلاقية  فقط عندما نكسبها»، وما محاولة نصير شمه، 
الذي يعكف بجدية على مشروعه، إلا محاولة لكسر هذا الطوق، 
وكشـف الكثير من الزيف، معتمداً على العمل المغامر الذي دفعه 
منذ البداية إلى ابتكارات تقنية وليس موسـيقية فحسب، حيث 
أضـاف للعـود وترين جديديـن معترفـاً بأنه سـار خلف خطى 

الفارابي ومخطوطاته الموسيقية النادرة.
وتأتـي حلقـة نصيـر شـمه اسـتكمالاً للعديـد مـن المـدارس 
الطليعية في الموسـيقى والشعر والفنون عامة في مصر والعالم 
العربـي. فقـد عرفت مصـر التأليف الموسـيقي منذ نهايـة القرن 
التاسـع عشـر على يد الموسـيقي «يوسـف جريـس» الذي رحل 
في سـتينيات القـرن الماضـي وقـد كان معاصرا لفنان الشـعب 
سـيد درويش الـذي أعاد صياغة الـروح الشـعبية المصرية. إلا 
أن جريـس فتح أفقا جديدا على الموسـيقى العالمية بعد أن درس 
الموسـيقى العربية وأعد العديد من الأعمال المهمة فاستحق لقب 
رائد التأليف الموسـيقي وشـاركه فـي هذه الريـادة - كما يذكر 

الدكتور زين نصار- كل من أبو بكر خيرت وحسن رشيد.

لقطة من فيلم «شبه طبيعي»

خليجيات يقتحمن عالم السينما بقضايا «جريئة» في «مهرجان الخليج» بدبي 

ملصق فيلم «نقاب»

نصير شمة
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فضائيات
بين جريمة انتقاد قناة تلفزيونية رسمية
وجنحة تأييد مرشح معارضة في الخارج

■ لو أني كتبت عن قناة «الدراما السورية» بعد أسبوع أو أسبوعين من انطلاقتها 
فقط، لقامت الدنيا على رأسي، واتهمت بأنني لم أعط لإدارتها فرصة كي تأخذ 
نَفَساً لتقدم ما لديها، وتفصح عن خططها وتبلور رؤاها... ولهذا انتظرت مرور 

عام على تأسيس القناة، جريا على عادة المتابعات الصحافية التي تبدي رأياً في 
مناسبات التأسيس السنوية...  لكنني مع ذلك لم أفلت من الاتهامات والشتائم... 

فقد أمطرني الزميل مروان ناصح مدير قناة «الدراما السورية»، في رده المنشور 
على مادتي (القدس العربي: 2010/4/12) والمعنون بـ (أين الموضوعية؟!)  بسيل 
من النعوت الانتقامية التي طالت ما أسماه (سلوكي العدواني) معرباً في سياق 

ذلك عن تعجبه، و(تندره) - وهذه الكلمة له وليست- على ما أسماه: (هذه 'المقدرة' 
الهائلة على الصبر التي هبطت علي من السماء، وجعلتني أتمكن من'لجم' نزقي 

ونزواتي العدوانية عاماً بكامله... يا للبطولة) .
ولنا أن نتصور أن من يطالبني بالموضوعية هو نفسه من يسخر من التزامي الصبر 

والتأني في مراقبة أداء القناة التي يديرها عاماً كاملاً بدل أن يشجعني ويحترم 
(لجم نزقي) على حد تعبيره... ومن المؤسف أن يتحول السيد ناصح في رده من 
إعلامي إلى مزاود، يتهم من ينتقد القناة التي يديرها بأنه: (تعّمد إيذاء إعلام بلد 
بكامله دون وجه حق) فهل أصبح انتقاد قناة «الدراما  السورية» بأي شكل من 

الأشكال، هو حالة إيذاء لإعلام بلد بكامله... ثم ما هذا الإعلام الهش، التي تؤذيه 
فقرة من مقالة في صحيفة هنا، أو كلمة ورأي هناك... ولماذا أصبح كل مدير يختزل 

(إعلام البلد بكامله) في المؤسسة أو المنبر الذي يديره؟! 
طبعاً كثيرون يعرفون لماذا... فالسيد مروان ناصح بلغ سن التقاعد القانونية، وهو 

يشغل منصبه بحكم (التمديد) وأي مقالة تنتقد القناة التي يديرها، قد تقلل  -في 
وجهة نظره- من فرص التمديد له، وبالتالي لا بد أن يصور الأمر على أنه (إيذاء 

لإعلام بلد بكامله)، أوليس الكرسي الذي يشغله هذا المدير أو ذاك بات هو (البلد 
بكامله)؟!

لقد آن الأوان كي يتم وضع حد لمثل هذه اللغة التخوينية المخاتلة التي تجعل البلد 
مصلحة شخصية لدى هذا المسؤول الصغير أو ذاك... فسورية كبلد أكبر من قناة 
«الدراما»، وانتقاد قناة تلفزيونية أيا كان دورها هو مجرد تفصيل صغير لا يحق 

لأحد أن يربط البلد بكامله به!
يتساءل الأستاذ مروان ناصح: (كيف يصادر السيد منصور حقّ الإعلام السوري، 

في أن يحتفي بولادة أول قناة متخصصة، ضمن مشروعه التطويري الكبير، 
ويسخر من الأهداف التي وجدت هذه القناة لتحقيقها، ويأخذ عليه التفاخر 

والتباهي بالدراما السورية ودورها الإبداعي الكبير، بعد أن اعترف بنجاحاتها 
الرائعة) طبعاً أنا لم أسخر من الأهداف التي وجدت لأجلها، لأن دعم الدراما 

التلفزيونية والاهتمام بها وتطويرها، أمر مشروع بل ومطلوب... لكن ما انتقدته هو 
أن تبقى لغة (التفاخر والتباهي) هي لغة الاحتفاء الوحيدة بالدراما... ولو أن هذه 

اللغة والخطابات الرنانة تفيد أو تطور إعلاماً،  لحق للمسؤولين على قناة «الجزيرة»  
أن يجلدونا بخطابات التباهي والتفاخر ليل نهار.. والكل يعلم ما حققته قناة 

«الجزيرة» لدولة قطر ليس على الصعيد المحلي أو العربي بل والدولي أيضاً... لكنهم 
لم يتباهوا ولم يتفاخروا لأن الجميع يعلم أن هذه اللغة التي تخفي عجزاً عن العمل 

بصمت ولت... وآن أن ننبذها.  
يدعي السيد ناصح أنني عندما أقول أن القناة ذبل ألقها قبل أن يتوهج شبابها... 

إنما أتوهم بأنني (أمثل المشاهدين العرب أجمعين)، وأنني (مكلف وموكل بأن 
أنطق باسم الملايين العربية من المحيط إلى الخليج)... طبعا في عالم بات قرية 

كونية مفتوحة، يبدو هذا الكلام الذي قولني إياه السيد ناصح مضحك تماماً... 
فلا يوجد صحافي أو كاتب ينطق باسم الملايين العربية من المحيط إلى الخليج... 

سواء أقال الصواب أم الخطأ.. وتعلم إدارة الصحيفة التي أكتب بها أن أي صحافي 
يقدم وجهة نظر خاصة به، قد يقتنع بها مئة ألف قارئ، وقد لا تقنع قارئاُ واحدا... 

ولكن في كلا الحالتين تبقى (وجهة نظر) تعبر عن رأي كاتبها. لقد قلت إن القناة 
(لم تعد تشكل حالة جذب في الفضاء العربي) انطلاقاً من خبرة شخصية في 

متابعة بث القنوات الفضائية وتلمس أصدائها... وأنا لا أدعي أنني أملك استبياناً، 
لكنني أملك مؤشرات... فعندما يمر عام ولا تقرأ عن هذه القناة بعد أخبار مواكبة 
حدث افتتاحها، مقالات ووجهات نظر في أدائها، فهذا مؤشر أنها لم تعد تشكل 

حالة جذب... وعندما لا ترى إعلانات تذكر على شاشتها فهذا بالتأكيد ليس مؤشر 
نجاح... أما الاستبيان الذي يستشهد به السيد ناصح من أن القناة تحصد (82 ٪) 

داخل سورية، فيجب أن يطلع عليه المعلنون وليس أنا... علهم يصدقون أن تحويل 
القناة لـ (صندوق لعرض مسلسلات) هي وسيلة جذابة للغاية لصنع قناة ناجحة، 

فيستفيدون من رواجها الجماهيري الكبير في ترويج سلعهم الوطنية ويفيدون! 
لا أريد أن أتوقف عند المزيد من استعراض حجج السيد ناصح وافترائه الانفعالي، 
الذي يرفض أي لغة حوار وإبداء رأي ويعتبرها بكل عنهجية (أستذة) و(عدوانية) 

وكأنني أنا الصحافي الوحيد في العالم العربي الذي ارتكب (جريمة) انتقاد قناة 
تلفزيونية في بلده أو خارجه... لكنني أقول أنه إذا كانت هذه القناة لا تحتمل 
أي جهد سوى (أن تدع العمل يقدم نفسه بنفسه للناس).. فمن الأفضل إلغاء 

إدارتها برمتها، وتكليف موظفة تنسيق بهذه المهمة، وأقترح تكليف الآنسة هيفاء 
زنجي إحدى أنشط موظفات التنسيق في التلفزيون السوري، لأنها تعرف آلية 

طلب الأشرطة من المكتبة، وكيفية الإطلاع على تقارير الرقابة والصلاحية الفنية 
والهندسية، ثم إيصال الحلقات إلى منفذ ومونتير الفترة ليصار إلى بثها في 

الأوقات المحددة... وكفى الله المؤمنين شر القتال!

أزمة أنصار البرادعي: النظام العربي الموحّد! 
■ ومن جريمة انتقاد قناة رسمية التي جرمنا بها رد يصلح تماماً لسجالات 

الصحافة المحلية، ولا يرقى لأفق جريدة كـ»القدس العربي»، التي لا تعتبر من 
ينتقد (ذا فم مريض) بالتأكيد... إلى جريمة تأييد بعض المصريين في الكويت 

لمرشح المعارضة  في معركة الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة الدكتور محمد 
البرادعي، التي أدت بهم إلى الترحيل من الكويت بلا سابق إنذار... والتي تابعها 

برنامج (العاشرة مساء) على قناة دريم من خلال حوار مع أحد المرحّلين... في 
ظاهرة تؤكد لنا أن المواطن العربي اليوم  لم يعد له وزن أو كرامة لا في وطنه ولا 

في أوطان أشقائه!
فالسيد البرادعي ليس معارضاً فاراً خارج بلاده، وهو ليس متهماً بجناية 

أو جريمة تجعل من مناصرته مناوأة للسيادة المصرية وللعلاقات بين مصر 
والكويت... إنه يعيش داخل بلده متمتعاً بحقوق المواطنة، وهو يمارس نشاطاً 

سياسياً ـ حتى الآن- لا يعاقب عليه القانون المصري، وإن كان غير مستحب 
ومرحب به من السلطات القائمة طبعاً... وعليه فمناصرته أو التجمع من أجل 
دعمه في بلد يفاخر بديمقراطيته كالكويت، ليست إلا نشاطاً مألوفاً وأقل من 

عادي في عرف هذه الديمقراطية... ولا ندري إذا كانت السلطات الكويتية سترحل 
بعض الأمريكيين من على أراضيها، إذا مارسوا أي نشاط داعم لمنافس أوباما في 

الانتخابات الأمريكية المقبلة... على اعتبار أن السلطات الكويتية تربطها علاقات 
حسنة بأوباما... أم أن ما يحق للمقيمين الغربيين والأمريكان على الأرض العربية، 

لا يحق  للأشقاء العرب فيها؟! 
تؤكد هذه السابقة الكويتية المؤسفة أن النظام العربي هو نظام واحد موحد أكثر 

من أي وقت مضى... فهو لم يعد يترك أي فضاء للمواطن العربي كي يتنفس أو 
يسعل أو يقول رأيه الحر بأي شيء وبأي أسلوب... لا في بلده ولا في خارجها... 

وهو نظام لم يعد يعبأ لا بأصول الضيافة، ولا بدواعي الإنسانية في التعامل مع 
الأشقاء وحفظ كرامتهم، بدل تهديدهم بقطع أرزاقهم وترحيلهم بلا أي تفهم لرغبة 

البشر في الاختلاف وحرية التعبير تحت سقف قانون اعترف لهم بهذا الحق 
وكفله! 

إنه زمن التخوين العربي... وزمن التخويف العربي... وزمن الترحيل العربي... 
ولكن إلى أين نرحل؟! لكأننا أمام ذلك المشهد التاريخي الذي حرق فيه طارق بن 
زياد سفنه وصرخ في جنوده: البحر من ورائكم والعدو من أمامكم... وليس لكم 

والله إلا الشهادة أو النصر... ولكن أي شهادة... وأي نصر يرتجى... وعلى من؟! 

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

   
  

محمد منصور  ٭

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

يسـتعد الفنان الشـاب محمد البحيري لبطولة فيلم 
جديـد بعنوان «المدينة الفاضلة» مـن تأليف عمر جمال 
واخراج احمد سمير فرج بمشاركة مجموعة من الفنانين 

منهم أحمد فهمي ودنيا سمير غانم ودرة التونسية.
أكـد البحيـري ان الفيلـم تـدور أحداثـه فـي إطـار 
اجتماعـي تشـويقي يتعرض الـى العديد مـن القضايا 
التي تهم الشباب، حيث يحكي الفيلم عن ثلاثة أصدقاء 
يعيشون حياتهم باستهتار بالغ يؤدي الى تورطهم في 
قضيـة تؤدي بهـم الى السـجن وبعد خروجهـم تتغير 
نظرتهم للحياة الأفضل، ويبحثون عن الشـكل الأفضل 

للتعامل مع الحياة الجديدة التي يرونها أمام أعينهم.
يذكر أن البحيري شـارك في فيلم «عايشين اللحظة» 
بمشاركة ايساف وإيناس النجار وراندا وميار الغيطي 

ومن اخراج ألفت عثمان.
وعـن دوره فـي الفيلم أشـار إلى أنه جسـد فيه دور 
«ماندو» الديلر صديق ايساف والذي يعيش قصة حب 

مع «ياسين» التي تؤدي دورها ميار الغيطي.
ومـن جانبـه أعـرب البحيري عـن سـعادته بنجاح 

الفيلم وكذلك برد فعل الجمهور عن دوره في الفيلم.
وأوضـح الـى انه دخـل مجـال الفن من خـلال عمله 
الأساسـي كمسـاعد مخرج حيث شـارك في عـدة أفلام 

منها «ظاظا» و»أنا مش معاهم» و»ليلة حب حلوة».
يرى البحيري أن الأزمـة الاقتصادية العالمية أوقفت 

الانتـاج السـينمائي الكبير، لكـن الأفلام التي يشـارك 
بها الشـباب، فهـي ممتدة ويمكـن للمنتجـين التواصل 
في تقديمها لقلة تكاليفهـا المتوقعة، وهذه فرصة لإفراز 
أجيـال جديدة تبحث عن فرص حقيقية تبرز مواهبهم، 
والشـركات الانتاجية تشـاهد الجدد لاختيـار الأفضل 
منهـم، وهذا لابـد أن يـؤدي الى تجديـد دمـاء التمثيل 
وظهور تجارب جديـدة تحمل مضمونا فنيا مختلفا عن 

السائد في الأعمال الفنية.
أشـار البحيري الى أن الدرامـا التليفزيونية يمكنها 
أيضـا أن تفتـح أبوابهـا للوجـوه الجديدة كثيـرا، لأن 
أي مسلسـل يسـمح بـأدوار عديدة ومختلفـة ويحتاج 
الى شـخصيات شـابة وافسـاح الفـرص لهـم، خاصة 
أن المسلسـلات اصبحت منتشـرة علـى كل الفضائيات 
العربية مما جعل بعض المحطات تنشىء قنوات خاصة 

بالدراما التليفزيونية.
وأصبحت مـادة مهمة تجـذب وكالات الإعلانات مما 
جعلهـا مطلوبـة وعلينـا الاسـتفادة منهـا جيدا سـواء 

بجودتها للمتفرج أو تقديم وجوه جديدة بها.
أوضـح محمـد البحيـري أن الأعمـال الكوميدية لها 
جمهور كبير لكـن الاهتمام بها ليس بالشـكل المطلوب، 
ولـو حدث ذلك من خـلال تقديم مؤلفين جـدد لهم أفكار 
وروح كوميديـة سـوف يحـدث تغييـرا فـي الخريطـة 
سـوف  الجمهـور  لأن  والتليفزيونيـة،  السـينمائية 
ينجـذب للكوميديـا طالمـا انهـا جيـدة الصنع وليسـت 
سـطحية كما نرى في بعض الأعمال، وإذا نجح الوسط 
الفني في اكتشـاف المؤلف والمخـرج والممثل الكوميدي 

سوف تنهض صناعة السينما والدراما.

بدأ مساعد مخرج ثم تحول للتمثيل
محمد البحيري: الوجوه الجديدة 

أمامها فرص ذهبية للتمثيل
تطبيع ثقافي يساند 

التطبيع السياسي بين سورية 
والولايات المتحدة

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من كامل صقر:

تعتــزم فرقــة «هيب هــوب» أمريكيــة القيــام بزيارة 
إلى ســورية مطلع الأســبوع القادم لإحياء حفلات فنية 
وورشــات عمل موســيقية، وتصل فرقة الــراب والهيب 
هوب الأمريكية (ليبريشــن فاميلي) مــن مدينة بروكلين 
بنيويورك إلى دمشــق في 17 نيســان (ابريــل) الجاري 
وهو اليوم الذي تحتفل فيه سورية بعيد استقلالها الرابع 
والستين من الاحتلال الفرنسي، ويأتي هذا النشاط في 
مرحلة تشــهد فيها العلاقات السورية الأمريكية انفراجاً 
سياســياً ملحوظاً وخطوات تطبيعية تجسدت على أكثر 

من مستوى.
وقالــت الســفارة الأمريكيــة فــس ســورية أن فرقــة 
ليبريشــن فاميلــي ســتحيي حفلاً فــي دمشــق القديمة 
وورشــة عمل مع طلبة أحد معاهد الموســيقى الدمشقية 
وحفلــة أخرى في إحدى الجامعات الســورية الخاصة، 
كما ســتحيي الفرقة وحســب الســفارة الأمريكية أيضاً 
حفلاً فنياً في مدينة حلب شمالي سورية مع مغني الراب 
الســوري عبد الرحمن المصري وتقيم الفرقة ورشة عمل 

في أحد المعاهد الموسيقية هناك.
وقالت الســفارة عن الفرقة التي تضــم أربعة أعضاء 
من بينهم إمرأة أنها تأسســت ســنة 2007 عندما اجتمع 
اثنين من أعضائها ليشــكلا فرقة هيب هوب تحافظ على 
المقومات الأساســية لهــذا النوع من الموســيقى وتدمجه 
بنفس الوقت مع الإيقاعات الحديثــة، وأن الفرقة قدمت 
عروضاً عديدة وســجلت ظهــوراً في قنــوات تلفزيونية 
كثيرة. وتوجد في ســورية عــدة فرق فنيــة تغني الراب 
لكنهــا لا تؤدي عروضها بشــكل رســمي على المســارح 
ودور الثقافــة بــل فــي الشــوارع والســاحات العامــة، 
وكانت احتفالية دمشــق عاصمــة للثقافــة العربية عام 
2008 اســتضافت فعاليات وألوان موسيقية من ثقافات 
وبلدان متعددة باستثناء الراب الذي لم يؤدى حتى الآن 
بشكل رسمي على المســارح السورية ويؤكد ممتهنو هذا 
النوع من الغنــاء أنهم لا يحتاجون للمســارح والدعوات 
الرسمية كي يقدموا أغانيهم بل هم مستعدون للغناء في 
الشــوارع والحدائق ليعبروا عما يعتبرونــه فناً جديداً لا 

يقل في قيمته عن بقية ألوان الموسيقى والغناء.
وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما منتصف شباط 
(فبرايــر) الماضي ترشــيح الدبلوماســي روبــرت فورد 
ســفيراً لبلاده في ســورية بعد قطيعة دبلوماســية على 
هذا المســتوى من التمثيل دامت خمســة أعوام، ووصف 
المراقبون هذه الخطــوة الأمريكية بأنهــا خطوة الانفتاح 
والتطبيــع الرئيســية مــن قبل واشــنطن حيال دمشــق 
لإشــراك ســورية فــي إطار مــا يســمى سياســة أوباما 

الهادفة لدفع جهود السلام في الشرق الأوسط.
وكان رئيس لجنة الشــؤون الخارجية في الكونغرس 
الأمريكــي الســناتور جون كيــري والذي ترأس جلســة 
اســتماع لجنة العلاقات الخارجيــة لتعيين روبرت فورد 
سفيراً في سورية، أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد بأن 
الرئيس باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون 
ملتزمان بتمرير هذا التعيين في مجلس الشــيوخ بأسرع 

وقت ممكن.منوعات ابريل بعنوان ابناء اللاجئين

أبناء اللاجئين الفلسطينيين 
والعراقيين في سورية يشاركون 

في عرض لألعاب السيرك
■ دمشــق – رويتــرز: شــارك أطفــال فلســطينيون 
وعراقيــون مــن أســر اللاجئــين فــي ســورية وأطفــال 
سوريون يوم الأحد 11 نيسان (ابريل) في عرض لألعاب 
السيرك تضمن أيضا مجموعة من الاستعراضات بملعب 

الفيحاء في العاصمة دمشق.
قــدم العــرض في إطــار مشــروع تنفــذه وكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين التابعة للأمم المتحدة 
(أونروا) بالتنســيق مــع منظمة الهلال الأحمــر العربي 
الســوري والمركز الدنماركــي للثقافة والتنميــة ووزارة 
الخارجيــة الدنماركيــة. ويهــدف المشــروع لتهيئــة بيئة 
مســاندة ومحفــزة للتعــاون وتكويــن العلاقــات بــين 

الأطفال.
واختير زهاء 20 طفلا وطفلة من سكان مخيم اليرموك 
للاجئين الفلســطينيين ومــن منطقة الســيدة زينب التي 
يغلب اللاجئون العراقيون على ســكانها للاشــتراك في 

المشروع.
وذكرت مارتين زويتن هانســن منســقة المشــروعات 
بالمركــز الدنماركي للثقافة والتنمية أن المشــروع يهيىء 

مناخا تربويا آمنا للأطفال.
وقالــت «مــن أجــل تحقيــق الاندمــاج بــين الأطفــال 
الفلســطينيين والسوريين والعراقيين. نريدهم أن يعملوا 
معا وأن يتسلوا ويلتقوا في جو خال من التوتر. معظمهم 
من مخيم اليرموك ومن الســيدة زينــب ونحن نحاول أن 
نجعلهم يعملون معا. إنهم يحبون بعضهم البعض ونحن 
هيأنا مناخــا طيبا جدا. إذن فالفكرة هــي إعادة التأهيل 

بطريقة مناسبة».
وتولى أســاتذة دنماركيون في فنون السيرك تدريب 
مدربين في ســيرك دمشــق على إعداد الأطفال للعرض. 
واســتغرق تدريــب الأطفــال خمســة أشــهر لإعدادهــم 

لمواجهة الجمهور.
وحــرص المدربون المحليــون علــى ألا يقتصر العرض 
على ألعاب السيرك التقليدية ولاحظوا اختلافا في حالة 

الأطفال النفسية خلال التدريب وأثناء العرض.
وقال المدرب السوري بسام أحمد «صارت شخصيتهم 
قياديــة أكثــر مــن أول. الأول مــا كان فيــه عندهم روح 
القيــادة. يعني التعامــل مع بعضهم ما كان ســيىء بس 
(لكن) تعاون ما فيه شــكل. صار فيــه تعاون.. صار فيه 
قيادة بشــكل جيد جدا حتى صار لهم شخصياتهم بهذا 

الموضوع».

اخبار فنية

تطارد المسؤولين في الكوابيس والأحلام:
برامج «التوك شو» عفاريت فضائية تسكن الأقمار الصناعية!

القاهرة - «القدس العربي»:

خلال ثلاثة أشـهر فقط تمكنت ميليشيات 
الإعلام الحكومي مـن تصفية عدد من برامج 
«التوك شـو» اشـتهرت بمناقشـتها للقضايا 
الحساسـة ودخل القائمون عليها في العمق 
ووصلـوا الى ما بعد الراية السـوداء، حيث 
تجاوزهـا  إن  مـا  التـي  المحظـورة  المناطـق 
أي سـباح ظن فـي نفسـه المهـارة إلا وغرق 
علـى الفـور ولـم يظهـر له اثـر بعـد أن كان 
ملء السـمع والبصر يثير الغبـار في وجوه 
أصحاب السيادة والريادة والمعالي، ولكي لا 
تصبح عمليات استئصال البرامج الحوارية 
للمشـروع  قاتلـة  ضربـة  وتمثـل  مكشـوفة 
الديمقراطـي المنتظـر جـرت التصفيات على 
مراحـل ووضعـت خطـة سـريعة للأجنـدة 
البديلـة لتبريـر المذابـح ووقائـع الاغتيـال 
فكل شـيء لابد وأن يكـون منطقياً فقد باتت 
هنـاك صلة وطيدة بين تلـك البرامج والرأي 
العـام فقطـاع كبيـر مـن الجمهـور اتخذهـا 
نوافذ للصراخ والاسـتغاثة، ومن ثم تعالت 
الأصوات وفاحـت الروائح الكريهة ولم يعد 
يجـدي تهديـدا أو وعيـدا فالأصـداء تصـل 
علـى الهـواء مباشـرة بسـرعة الضـوء إلى 
العالم كله ولم يكن ذلك في الحسـبان عندما 
تأسسـت القنوات الفضائية وأطلقت الأقمار 
الصناعيـة فـي عنـان السـموات المفتوحة، 
الأمـر الـذي وضـع الخبـراء الإعلاميـين في 
«حيص بيـص» فهم الذين حضروا العفريت 
الفضائي ولم يسـتطيعوا أن يصرفوه، ومن 
ثم كان الجزاء من جنس العمل فما زرعوه قد 
حصدوه فالهدف كان الاستثمار والعمولات 
والأرباح والمكاسب الباهظة، أما الديمقراطية 
فلم تكن سـوى سـتار شـرعي يخفـي تحته 
المسـتفيدون الكبـار مشـاريعهم الحقيقيـة، 
وبالفعل تعـددت القنـوات والغاية واحدة، 
لقـد بـدأت مسـيرة الإعـلام المبروكـة بمصر 
عام 2001 وتم الاتفاق على ما يسمى بميثاق 
الشـرف الإعلامي الذي يحظر على القنوات 
الخاصة التابعة لمنظومة «نايل سات» الكلام 
في الدين أو السياسة أو الجنس في محاولة 
للسـيطرة على العملية الإعلامية والحد من 
إنفـلات بعض القنـوات، وبرغـم أن الميثاق 
وضـع بالفعل ووقع عليه أصحـاب القنوات 
إلا أن فرضيـات العمـل الإعلامـي الحقيقـي 
كسرت القاعدة وتجاوزت نصوص الميثاق، 
بل وعبـرت كل الخطـوط الحمـراء فعجزت 
غرف التحكم وأصحابها عن السـيطرة على 
عجلـة الـدوران الإعلاميـة التـي كانـت قـد 
بدأت دورانها ذاتيـا بعد الدفعة الأولى، هذا 
هو أصـل الموضوع الـذي كان سـببا لنتائج 
يعانـي منهـا المسـؤولون الحكوميـون الآن 
بعـد ان انفـرط منهم العقـد وتناثرت حباته 
وكان الحـل الوحيـد مـن وجهـة نظرهم هو 
إلغـاء البرامج وإغلاق نوافـذ التنفس، ولم 
يكـذب أصحاب القـرار والأمـر والنهي خبرا 
وسـارعوا فـي اتخـاذ الإجـراءات العاجلة 
لخنـق هامـش الحريـة وكانـت البدايـة من 

قناة الــ «on.t.v» حيث أعطيت الإشـارة 
أو  بالتصريـح  القنـاة  لأصحـاب  الحمـراء 
التلميح أو الضغط فتم تسريح نسبة كبيرة 
مـن أهـم الكفـاءات والكـوادر العاملـة بهـا 
علـى خلفية أن هنـاك أزمة ماليـة وعجز في 
الميزانية يسـتدعي تقليل النفقات، وبدل من 
أن تسـعى القناة الإخبارية لزيادة مواردها 
والإبقاء على ثروتها البشرية نفذت الأوامر 
وفصلـت العاملين أو قامـت بإلغاء برامجهم 
لينعـدم مبـرر وجودهـم، ونجحـت الخطـة 
الـذي  مصـر»  يـا  «صباحـك  برنامـج  وكان 
ترأس تحريره طوال فترة إذاعته الصحافي 
هشـام أبو المـكارم أول الضحايا فقد ضربت 
يد خفية «كرسـي في الكلوب» وأظلم صباح 
مصر المشـرق علـى قنـاة «on.t.v» وودع 
العاملـون بالبرنامـج مواقعهـم بغير رجعة 
وتنازلـوا عـن إنجازهـم الإعلامي بسـهولة 

ويسر!
ومضت الأيام تلو الأيـام والرهان معقود 
الـذي  الفصيـح»  علـى برنامـج «بالمصـري 
تقدمه الإعلامية الناجحة ريم ماجد وتتخير 
فيه ما لذ وطاب مـن الأخبار والتقارير وهي 
تجوب عبـر كتيبة من المراسـلين ربوع مصر 
المحروسـة مـن شـرقها إلـى غربهـا وتدعـم 
بالصـور مـا حصلت عليه مـن معلومات هي 
فـي أغلـب الاحيـان تتصـل بقضايـا فسـاد 
وتجـاوزات قانونيـة أو جرائم سـرقة وقتل 
وخلافـه، ولم تفـوت ريم فرصة مناسـبة إلا 
واسـتضافت مسـؤولا لتحـاوره وتنـاوره 
وتلقـي معـه الضـوء علـى المناطـق المعتمة 
في الطـرق الوعـرة للسياسـات والمنجزات 
الحكومية، غير أنها اعتادت أن تختم حلقتها 
اليومية بمقطوعة زجلية نقدية خفيفة الظل 
على المشـاهد ثقيلة الوقع علـى المعنيين بها، 
ولما طال الكلام عن الفسـاد والمفسـدين ولم 
يعـد بمقـدور ريم ماجـد السـكوت عن الحق 
وتحولهـا الـى شـيطان أخـرس أتـى الحـل 
السـحري مرة أخرى، إنهاء دورة البرنامج 
البالغ من العمر عشرة شهور عند هذا الحد، 
والحجـة جاهـزة إعـادة التطويـر والبحث 
عـن أفـكار جديـدة كمـا لـو كانـت الأخبـار 
التـي أذاعتهـا الإعلاميـة المذكـورة منتهيـة 
والأخبـار  الأحـداث  وروافـد  الصلاحيـة 

الطازجة قد انقطعت فجأة!
البرنامج الثالث وهو الأكثر انتشـارا بين 
كل برامج «التوك شو» برنامج «البيت بيتك»، 
هذا الـذي احتفى به الجمهـور التليفزيوني 
منـذ أن قـرره وزير الإعلام السـابق ممدوح 
ليكـون  خاصـا  اهتمامـا  وأولاه  البلتاجـي 
نافـذة حقيقيـة علـى مصـر الأخـرى التـي 
وبالفعـل  الكبـار،  المسـؤولون  يعرفهـا  لا 
فتحت النافذة وبدأ نشـاط البرنامج بشـكل 
حيـوي حتى بعـد أن ترك البلتاجـي موقعه 
بالكاتـب  الاسـتعانة  وتم  للإعـلام  كوزيـر 
الصحافي محمود سـعد الذي اضاف الكثير 
مـن خبراتـه فـي إدارة الحـوار الإنسـاني 
الشـخصيات  مـن  الضيـوف  مـع  البنـاء 
العامة والرسـمية، وقد زاد مـن جماهيريته 

وشعبيته فقرة الخدمات التي قيل أنها كانت 
سـببا مباشرا في حدوث بعض الإرهاصات 
ما أدى الى تغيير اسـم البرنامج الى اسمه 
الحالـي «مصر النهاردة» مـع ضبط ايقاعه 
السياسـي وحذف فقرة الخدمات الخيرية 
حتـى لا يتحول محمود سـعد الـذي كانت 
تنتظره جماهير الغلابة وأصحاب المصالح 
امام بـاب التليفزيون الى بطل قومي حيث 
صعود أسهم سعد عند الفقراء ربما يتسبب 
فـي هبـوط اسـهم الاقتصـاد المصـري فـي 
البورصـة العالمية فلكل نجاح سـقف ولكل 
سـقف مقاس وليس مسموحا لأي شخص 

بتغيير هذه المقاييس!
يسـتثنى مـن هـذه الحسـبة برنامجـين 
مهمين، الأول هو «العاشـرة مسـاء» لمقدمته 

منى الشـاذلي، الإعلامية التي تعمل ذكاءها 
فـي كل كبيرة وصغيـرة وتدير دفـة الحوار 
بحكمـة متناهية فهي معارضـة عندما يكون 
الضـوء أخضـر «فاقـع» ومثاليـة وحياديـة 
حيـث يعلـو الموج فـلا تسـتطيع أن تواجهه 
برأسها أو تسـير في الاتجاه المعاكس فليس 
لديها اسـتعداد أن تضحـي ببرنامجها الذي 
ينتظره الملايين من أجـل بطولة زائفة، لذلك 
فهي تمسـك بالعصـا من المنتصـف وتحافظ 
علـى توازنهـا فـوق القمـة بـين اكثـر من 20 

برنامجا يتسابقون في «تراك» واحد.
أمـا «واحـد مـن النـاس» فهـو البرنامـج 
الثاني المنافس بقـوة والحاصل على جائزة 
بطبيعتـه  تتصـل  لاعتبـارات  اليونسـكو 
الإنسانية والاجتماعية وليس لتفوق مقدمه 

عمرو الليثي في اختيار القضايا أو شجاعته 
المفرطـة فـي المواجهة، الامتيـاز الذي حصل 
عليه البرنامج له بعـد ثالث يكمن في مهارة 
اختراق المناطق العشوائية الوعرة وكشفها 
عبـر عدسـات الكاميرا أمـام اعـين المراقبين 
الدوليين لحركـة التنمية في مصر والتي أكد 
البرنامج أنها لا تعدو أكثر من حبر على ورق 
ومجرد كلام ليل مدهون بزبدة لمسـؤولين لا 
تكلفهـم التصريحات أكثر مـن بضعة دقائق 
مـن الوقت، وأتصـور أن برنامجا واحدا من 
الناس كان هو النظارة المعظمة التي لبستها 
منظمة اليونسكو لترى بها مصر كما تريد أن 
تراها، مصر الفقيرة المعدمة البائسـة وهذه 
بالطبع ليسـت رؤية مجافية للحقيقة ولكن 
اليونسـكو ليسـت هي الحكم العـدل وهناك 

للغرب دائما مآرب أخرى.
ذات  لهـا  برامـج  الـى  نشـير  ان  بقـي 
الخصوصية والأهمية لا تـزال تؤدي دورها 
القتالـي علـى أكمل وجه ونخشـى عليها من 
الانتحـار أو الاغتيـال، مـن بينهـا برنامـج 
«90 دقيقـة» لمعتـز الدمرداش و»مانشـيت» 
للصحافي جابـر القرموطوي، فـالأول يذاع 
علـى قنـاة «المحـور» والثانـي علـى القنـاة 
سـالفة الذكـر الــ « on.t.v» وكلاهمـا لـه 
صدى واسـع علـى السـاحة الإعلامية وفي 
الشـارع المصـري، وبـين مـا بدأنـا بـه مـن 
عناويـن وبرامـج وشـخصيات ومـا مررنـا 
عليه مـرور الكرام توجد نوعيات ومسـوخ 
إعلاميـة ليـس لها موقـع من الإعـراب ندير 
محطاتهـا بمجرد أن تطالعنـا مذيعاتها على 
الشاشـة ويبادرننـا بأحاديثهن السـطحية 
عمـا جرى خلال «48» أو 24 أو 72 سـاعة من 
أحـداث ووقائع فـكل المواقيت واحـدة وكل 

الأخبار متشابهة، لا فرق!

من برنامج «كرسي في الكلوب»

محمد البحيري في لقطة من فيلم «عايشين اللحظة»

من برنامج «صباحك يا مصر»
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أوبك ستدرس زيادة الإنتاج 
إذا ارتفع النفط إلى 90-95 دولارا 
■ دبـي ـ رويترز: قال مندوبون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
امس الثلاثاء إن المنظمة ستدرس زيادة إنتاج النفط الخام إذا ارتفعت أسعاره 

إلى ما بين 90 و95 دولارا.
وأبلـغ أحـد المندوبين رويتـرز بالهاتـف «لم نجتمع لمناقشـة ما سـنفعله إذا 
بلغت الأسـعار مسـتوى بين 90 و95 دولارا لكن بالتأكيد إذا بلغت الأسعار ذلك 

المستوى فسندرس زيادة (الإنتاج)».
وجـرى تـداول عقـود النفط الآجلـة امـس حـول 84 دولار للبرميـل. ورغم 
انخفاضهـا بالايام الخمسـة الماضية لكنهـا مازالت مرتفعـة 5.4 بالمئة منذ مطلع 
العام. والسعر الحالي أعلى من نطاق السبعين إلى الثمانين دولارا الذي وصفته 

السعودية أكبر عضو في المنظمة بأنه عادل لكل من المستهلكين والمنتجين.
وقـال مندوب آخر «أعتقد أنه إذا اسـتقر السـعر بـين 90 و95 دولارا للبرميل 

فعندئذ ربما سيفكر الوزراء في القيام بشيء». 
من جهة ثانية قال أكبر مسـؤول بقطاع النفط الليبي امس إن منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (اوبك) تحتاج أن ترى صعودا مستمرا في أسعار النفط حتى 

تدرس زيادة انتاجها من النفط الخام بشكل رسمي.
وقال شكري غانم رئيس المؤسسـة الوطنية للنفط الليبية لرويترز «ما نراه 
في السـوق هو تذبذب لا يمكن أن نضع سياستنا بناء عليه». وأضاف أن اتجاه 
اسـعار النفط «ليس توجها حقيقيا مستمرا ... لا يمكننا التصرف (على أساس) 

يوم واحد أو اسبوع واحد أو حتى شهر واحد».

حكومة دبي تسدد 229 مليون 
دولار ضمن اتفاق الإجارة الإسلامية 

الخاص بسلطة الطيران المدني 
■ دبـي ـ د ب ا: أعلنت حكومة إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة 
امـس الثلاثاء سـداد 840 مليـون درهم (حوالـي 229 مليـون دولار) كدفعة من 
اسـتحقاقات اتفاقية الإجارة الإسـلامية المبرمة في نيسان/إبريل الماضي نيابة 

عن سلطة الطيران المدني بدبي. 
وتبلغ قيمة الاتفاقية 635 مليون دولار مسـتحقة السداد بالكامل في نيسان/

إبريل 2011. 
وقـال بيـان اصدره المكتـب الاعلامي لحكومـة الامارة ان حكومـة دبي بهذه 
الخطوة «تكون قد سددت الدفعة الأولى من ثلاث دفعات نصف سنوية تعهدت 
الحكومـة عند إبـرام اتفـاق الإجارة فـي العام 2009 بتسـديدها وفقا لشـروط 

الاتفاق المشار إليه».
مـن جانبـه قال عبد الرحمـن آل صالح، مدير عـام دائرة الماليـة في دبي، أن 
هذه الخطوة تؤكد تمسـك حكومة دبي الكامل بسداد كافة الالتزامات المستحقة 
عليهـا، بمـا لا يدع مجالاً للشـك في قـدرة الإمارة علـى الوفاء بكافـة التزاماتها 

المالية الحكومية تجاه كافة الشركاء. 

قطر لن تسعى لخفض انتاج الغاز 
لدعم اسعاره كما تطالب الجزائر

■ الدوحة ـ اف ب: استبعد وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله بن حمد 
العطيـة يـوم الاثنين ان تلجأ بـلاده الى خفض انتاج الغاز لدعم اسـعاره وهي 

الفكرة التي تطالب بها الجزائر.
وقـال العطية ردا على سـؤال حـول امكانية مناقشـة تخفيض انتـاج الغاز 
خلال الاجتماع المقبل لمنتدى الغاز في مدينة وهران الجزائرية في التاسع عشر 

من نيسان/ابريل الحالي «القضية ليست قضية تخفيض انتاج من عدمه».
واضاف المسـؤول القطـري «حتى الآن هنـاك بعض التصريحـات، ولكن لم 
تناقـش كيفية التعامـل مع المبيعـات الفورية (ما يسـمى كارغوز سـبوت) وقد 

تطرح هذه للنقاش في اجتماع وهران».
واضـاف الوزيـر القطـري الـذي كان يتحـدث علـى هامـش افتتـاح مصنع 
ألومنيـوم قطر «الغاز لـه عقود معينة وله عقود مميزة بطول الأجل وبالنسـبة 
لنـا في قطر لدينـا عقود طويلـة الاجل ويوجد فيهـا التزام من جميـع الاطراف 

سواء الطرف المشتري او البائع».
وكان وزير المعادن والنفط الجزائري شـكيب خليل دعا في السـادس عشـر 
مـن اذار/مـارس الدول المنتجة للغـاز الى التركيز على «خفـض العرض» خلال 
منتـدى وهران. ويضم منتـدى الغاز 11 دولـة عضو بينها روسـيا المنتج الاول 
عاليمـا للغاز اضافة الى ايران وقطر. ويوجد في هذه الدول الثلاث نحو 60 ٪ 

من احتياطي الغاز في العالم.

ارتفاع احتياطيات مصر الاجنبية 
■ القاهـرة - يو بي اي: أعلـن البنك المركزي المصري امـس الثلاثاء ارتفاع 
احتياطـي البلاد من النقد الاجنبي خلال آذار/مـارس الماضي بنحو 180 مليون 

دولار مقارنة بشباط/فبراير السابق .
وقـال البنك على موقعه على الانترنـت ان صافي الاحتياطيات الدولية لديه 
بلغ 34.5 مليار دولار بنهاية آذار الماضي مقارنة بـ 34.32 مليار دولار سجلها في 

شباط/فبراير السابق عليه.
وكان البنـك المركزي المصري قرر في وقت سـابق من الشـهر الجاري الابقاء 
على أسعار فائدة ليلة واحدة دونما تغيير، للمرة الرابعة منذ أن بدأ سلسلة من 

تخفيضات الفائدة في شباط عام 2009.
وكان صافـي احتياطيـات مصـر مـن النقد الاجنبـي وصل في نهايـة كانون 

الثاني/يناير الماضي الى 34.21 مليار دولار.

مصر تخطط لإلغاء دعم الطاقة 
المستعملة بالصناعة بنهاية 2011 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قال وزيـر التجـارة والصناعة المصري رشـيد محمد 
رشـيد اليوم الاثنـين إن مصر تخطط لالغاء دعم الطاقة لـكل الصناعات بنهاية 

2011 بعد إلغاء الدعم للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
وقـال في مؤتمر صحافي «بحلول 2011 سـيكون الدعـم (للطاقة) صفرا لكل 

الصناعات». وأضاف أنه يقصد نهاية العام.
وكانـت مصـر علقت خطة لخفض الدعـم بعد الأزمة الاقتصاديـة العالمية في 
2008. وسـتبدأ الحكومة في زيادة الأسـعار في تموز/يوليـو للصناعات التي لا 

تعد كثيفة استهلاك الطاقة.
وقال رشيد «نحن بصدد سحب دعم الطاقة .. نعود إلى الخطة الأصلية التي 
وضعناهـا في 2007». وأضـاف أن الصناعات كثيفة الاسـتهلاك مثل الأسـمنت 

والحديد والصلب والأسمدة لم تعد تحصل على دعم في الطاقة.
وكلف دعـم الطاقة الحكومـة 60 مليار جنيه مصـري (10.9 مليار دولار) في 
العام المالي 2007-2008 ارتفاعا من 57 مليار جنيه في العام السـابق. ومن بين 

ذلك المبلغ تم توجيه 20 مليار جنيه للصناعات كثيفة الاستهلاك الطاقة.
وارتفـع عجز الميزانية في مصر إلى 65 مليار جنيه في سـبعة أشـهر حتى 31 
كانون الثاني/يناير من 39 مليارا في الفترة المقابلة قبل عام وذلك وفق ما ذكره 

تقرير لوزارة المالية في اذار/مارس.
الدولار يساوي 5.514 جنيه.

مصر تتوقع معدل نمو بنسبة ٪5.2
■ القاهرة - يو بي اي: توقع وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي امس 
الثلاثاء ان تحقق بلاده نسـبة نمـو تصل الى 5.2٪خلال العـام المالي الحالي 

.2010-2009
ويرى مراقبون ان النسـبة التي توقعها غالي تعكـس تراجعا عن التوقعات 
السابقة للحكومة بارتفاع نسبة النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي الى 

نحو 6٪، انطلاقا الى نسبة تقترب من 7٪خلال العام المالي المقبل.
واضـاف غالـي، في كلمـة امـام البرلمان المصـري، ان نسـبة النمـو المتوقعة 
للعـام المالي المقبـل 2010-2011 من المتوقـع ان تصل الـى 5.8٪. واضاف، في 
اسـتعراضه لمشـروع موازنـة 2010-2011 أمـام اللجنـة الاقتصاديـة بمجلس 
الشـورى (الغرفـة الثانيـة بالبرلمـان)، أن الهدف الأساسـي مـن الموزانة ليس 

خفض العجز وإنما تحقيق أعلى معدل نمو في الإقتصاد.
وكان معدل النمو في مصر تقلص الى 4.7 في المائة في العام 2008-2009 من 
مستوى قياسي بلغ 7.2 بالمائة في 2007-2008 تأثرا بالازمة المالية العالمية التي 

ضربت ايرادات قناة السويس والاستثمارات الاجنبية والسياحة.
وقال غالي إن قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2010-2011 يصل 
إلى نحو 106 مليارات جنيه بزيادة تبلغ ثمانية مليارات عن العام المالي الحالي 

.2010-2009
وتوقـع أن تصل نسـبة العجـز للناتج المحلـي الاجمالي إلـى 3.3٪، مضيفا 
ان «هذه هي الحدود الآمنة ليصل إلى 551 مليار جنيه بنسـبة خمسـة أضعاف 

السنة الحالية ولكنه يعد منخفضا للناتج المحلي».
وقال غالي ان نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي في انخفاض مستمر 
وسـتصل في الموازنـة المقبلة إلـى 77.7٪، بعدما كان قد وصـل إلى 100٪في 

موازنة 2005-2006 وهذا سيؤدي إلى جذب المستثمر الأجنبي.

■ لنــدن ـ رويترز: توقعــت وكالة 
الطاقــة الدولية ومقرها باريس امس 
الثلاثــاء ان يســجل الطلــب العالمــي 
مســتوى قياســيا مرتفعا هــذا العام 
مــع  الاســتهلاك  توقعــات  ورفعــت 
انتعــاش الاقتصاد العالمــي من حالة 

الكساد.
ورفعت الوكالة التي تقدم المشورة 
لعــدد 28 دولــة صناعيــة توقعاتهــا 
لنمــو الطلــب علــى النفط إلــى 1.67 
مليــون برميــل يوميا في عــام 2010 
بزيادة 100 ألف برميل عن التوقعات 

السابقة.
وذكــرت فــي تقريرهــا الشــهري 
عن ســوق النفــط أن الطلــب العالمي 
ســيصل إلــى 86.60 مليــون برميــل 
يوميا فــي العام الحالــي ارتفاعا من 

84.93 مليون في عام 2009.
وســجل الرقم القياســي السابق 
للطلــب العالمي علــى النفــط في عام 
العالميــة  الماليــة  الازمــة  قبــل   2007

والتباطؤ الاقتصادي.

وصــرح ديفيد فايف رئيس قســم 
صناعة وأســواق النفط فــي الوكالة 
«ثمــة دلائل على انتعــاش الطلب في 
امريــكا الشــمالية والمحيــط الهادي 
واســيا والشــرق الاوســط رغــم ان 
يــزال  لا  اوروبــا  فــي  الاســتهلاك 

ضعيفا».
لكــن الجــزء الاكبــر مــن الطلــب 
الإضافــي علــى النفط ســتلبيه دول 
خارج منظمة أوبــك. ورفعت الوكالة 
توقعاتهــا للانتــاج من خــارج اوبك 
في عــام 2010 بواقع 220 ألف برميل 
يوميــا إلــى حوالي 52 مليــون برميل 
يوميــا نتيجــة ارتفــاع الانتــاح مــن 
التعــاون الاقتصــادي  دول منظمــة 
والتنميــة. وبصفــة عامــة يتوقع ان 
ترتفــع الامــدادات مــن خــارج اوبك 
بحوالــي 500 الف برميــل يوميا هذا 

العام.
ونتيجــة ذلــك قــدرت الوكالــة أن 
يتراجــع الطلــب هذا العــام على نفط 
أوبك والمخزون منــه بواقع 220 ألف 

برميل يوميا إلى 29.1 مليون برميل.
وأشــارت الوكالــة إلى أن أســعار 
النفط التي سجلت أعلى مستوى في 
18 شهرا متجاوزة 87 دولارا للبرميل 
في الاســبوع الماضي تجاوزت نطاقا 
بين 60 و80 دولارا للبرميل الذي تراه 
أوبك والكثيــر من الــدول الصناعية 

مثاليا للمنتجين والمستهلكين.
وقالت ان أســعار النفط ستعرقل 
النمــو الاقتصادي اذا ســمح لها بان 
ترتفــع كثيــرا. وأضافت «فــي نهاية 
المطاف ربما تسوء الاحوال بالنسبة 
للمنتجــين اذا ما نظر لنطــاق بين 80 
و100 دولارا علــى انه النطاق الجديد 
بدلا مابين 60 و80 دولارا للبرميل مما 

يعرقل الانتعاش الاقتصادي».
وذكرت الوكالــة أن اجمالي انتاج 
اوبك تراجــع في اذار/مــارس ولكن 
ذلك يرجــع إلى حد كبيــر لانخفاض 
الانتــاج فــي العــراق وهــو عضــو لا 
يخضــع لنظــام حصــص الانتاج في 

اوبك.

وتابعــت الوكالة أن انتاج 11 دولة 
فــي اوبــك ملتزمــة بنظــام حصص 
الانتــاج زاد 30 ألــف برميــل يوميــا 
لتصل نسبة التزام المنظمة بتعهدات 
خفــض الانتــاج إلــى حوالــي 55 في 
المئة فــي اذار/مــارس انخفاضا من 
التقديــرات الســابقة البالغــة 56 في 

المئة في نهاية شباط/فبراير.
وذكرت الوكالة ان مخزون النفط 
فــي الــدول الصناعيــة الاعضاء في 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
ارتفع لما يوازي نحو ســتين يوما من 
الطلــب المســتقبلي في نهايــة فبراير 
من حوالي 59.5 يوم في نهاية كانون 

الثاني/يناير.
من جهــة ثانيــة قالــت الوكالة إن 
مصافــي التكرير فــي مختلف أنحاء 
العالــم ســتعالج نحو مليــون برميل 
يوميا إضافيا في الفترة من انيسان/
ابريل وحتــى حزيران/يونيو مقارنة 
بالفتــرة نفســها مــن العــام الماضي 
مع تســجيل أكبــر زيادة فــي الصين 

والدول الاســيوية. ويمثل ذلك قفزة 
بمقــدار 300 ألــف برميــل عــن اخــر 

توقعات .
وأضافت أن طاقة التكرير العالمية 
في الربــع الثاني ســترتفع إلى 72.9 
مليــون برميــل يوميــا مــن تقديرات 

سابقة عند 72.6 مليون.
يغــذي  مــا  «ان  الوكالــة  وقالــت 
الزيادة اســتئناف النمو الاقتصادي 

ومن ثم نمو الطلب على النفط».
ويرتفع انتاج المنتجات المكررة في 
الصين بواقــع 900 ألف برميل يوميا 
مقارنة بما كان عليه قبل عام ليساعد 
الانتــاج  انخفــاض  تعويــض  فــي 
بواقــع 440 ألــف برميــل يوميــا في 
الــدول الاعضاء في منظمــة التعاون 

الاقتصادي والتنمية.
كما يزيد الانتاح في دول اســيوية 
اخرى وروســيا ومناطق في شــرق 

اوروبا لتلبية نمو الطلب.
انتهاء الصيانة الموســمية  ويعني 
زيادة الانتــاج العالمي عمــا كان عليه 

في الربع الأول حين عالجت المصافي 
72.5 مليــون برميل مــن النفط الخام 

يوميا.
وقــال التقرير «يعتقــد ان توقفات 
الانتــاج فــي المصافــي العالمية بلغت 
الــذورة فــي آذار ويقــدر ان اعمــال 
الصيانة والاغلاق لاسباب اقتصادية 
ومشاكل فنية ادت لتوقف انتاج بلغ 

حجمه 6.8 مليون برميل يوميا».
ومازال نمو الطلب يقود إلى سحب 

من المخزونات.
وتابــع التقريــر «مــن المتوقــع ان 
منتجــات  مخــزون  زيــادة  تســاهم 
التكريــر في تلبيــة زيــادة الطلب في 
الاشــهر المقبلة إلى حد ما إذ لا يتوقع 
ان يوازي نمو انتاج المصافي السنوي 

نمو الطلب».
وقال التقريــر إن أحجام منتجات 
النفط الموجودة فــي صهاريخ عائمة 
انخفضت بواقع 22 مليون برميل إلى 
52 مليون في نهاية اذار مقارنة بشهر 

شباط. 

طاقة المصافي ستزيد نحو مليون ب/ي بالربع الثاني

وكالة الطاقة ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

7 ملايين عراقي 
يعيشون تحت خط الفقر

النفط يهبط لليوم الخامس 
على التوالي وسط توقعات 
بارتفاع المخزونات الأمريكية

■ لنـدن ـ رويترز: تراجعت أسـعار النفط للجلسـة الخامسـة علـى التوالي امس 
الثلاثـاء لتصـل إلى مـا دون مسـتوى 84 دولارا للبرميل ولتمحو بذلك كافة المكاسـب 
المسـجلة فـي نيسـان/ابريل تقريبـا إذ أشـارت توقعـات بارتفـاع مخزونـات الخـام 
الأمريكيـة إلـى زيادة المعـروض وتراجـع الطلب في الولايـات المتحدة أكبر مسـتهلك 
للطاقة في العالم. إلا أن الأسـعار لاقت دعما من أحدث توقعات لوكالة الطاقة الدولية 
والتي تنبأت بأن يسـجل متوسـط الطلب العالمي على النفط انتعاشا هذا العام ليصل 

إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وقالـت الوكالـة امـس الثلاثـاء إن متوسـط الطلـب العالمـي على النفط سيسـجل 
مستوى قياسيا يبلغ 86.6 مليون برميل يوميا في 2010 إذ سيعوض نمو سريع بواقع 
1.67 مليـون برميـل يوميـا تراجع الاسـتهلاك على مـدى عامين بفعل ارتفاع الأسـعار 

والأزمة الاقتصادية العالمية.
وبحلـول السـاعة 0905 بتوقيـت غرينتـش هبط سـعر الخـام الأمريكـي الخفيف 
تسـليم ايار/مايو 80 سـنتا إلى 83.54 دولار للبرميل بانخفـاض أربعة بالمئة عن أعلى 
مسـتوياته خلال 18 شـهرا والذي سجله الأسـبوع الماضي عند 87.09 دولار للبرميل. 
واحتفـظ مزيـج برنت خام القيـاس الأوروبي بالارتفـاع الذي سـجله مقارنة بالخام 
الأمريكـي يوم الاثنـين للمرة الأولى هذا العام لكنه تراجع 46 سـنتا إلـى 84.31 دولار 

للبرميل.
وقـال سـتيفان غرابـر محلل السـلع الأولية لـدى كريدي سـويس في سـنغافورة 
«السـوق تسعى مرة أخرى لترسـيخ أقدامها. كان هناك تحسن في العوامل الأساسية 
لكن الأسـبوعين الماضيـين لم يظهرا فعليا الكثير من التحسـن يدفـع بحركة صعودية 
قويـة». وتابـع «ليـس هنـاك الكثير مـن العوامـل الجديـدة التـي تدفع الأسـعار إلى 

الارتفاع».
وأظهـر اسـتطلاع أجرته رويترز قبـل صدور تقرير عن قطـاع النفط في وقت لاحق 
امس الثلاثاء أن من المرجح أن تكون مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت للأسـبوع 
الحادي عشـر على التوالي بواقع 1.6 مليون برميل خلال سـبعة أيام حتى التاسع من 

نيسان/ابريل.
ومـن المتوقع أن تكون مخزونات نواتج التقطير التي تشـمل زيت التدفئة والديزل 
قد ارتفعـت بواقع مليون برميل رغـم توقعات بتراجع مخزونـات البنزين بواقع 700 

ألف برميل.

■ بغـداد ـ د ب أ: أفـاد بيـان للجهـاز 
امـس  العـراق  فـي  للاحصـاء  المركـزي 
الثلاثـاء بأن ملايين العراقيين يعيشـون 

تحت خط الفقر. 
إعـداد  إطـار  «فـي  البيـان  وذكـر 
الاسـتراتيجية الوطنيـة للتخفيـف مـن 
الفقر في العراق فقـد نفذ الجهاز المركزي 
للاحصاء مسـحا وطنيا شاملا امتد على 
مدى عام كامل سـمي بالمسـح الاجتماعي 
والاقتصـادي للاسـرة في العـراق. وقد 

اظهـرت نتائـج هـذا المسـح ان قيمة خط 
الفقـر الوطني بلغـت 77 ألـف دينار (66 
أن  يعنـي  وهـذا  شـهريا  للفـرد  دولار) 
23٪مـن السـكان يقعـون تحـت خـط 
الفقـر».  وأضاف البيان أن هذه النسـبة 
«تـوزع بواقـع 39٪فـي الريـف اي 3.4 
مليـون فـرد وفـي الحضـر 16٪اي 5ر3 
مليون فرد ، وبهـذا يكون مجموع الناس 
الفقـراء حوالـي 7 ملايين فرد يعيشـون 

تحت خط الفقر». 

إرتفاع التحويلات المالية 
للمغتربين الأردنيين 

■ عمـان - يو بي اي: أفادت بيانات للبنك المركـزي الأردني امس الثلاثاء ان قيمة 
تحويـلات الأردنيين فـي الخارج بلغت مع نهايـة الربع الأول من العـام الحالي 588.8 
مليـون دينـار أردني أو ما يعادل 831 مليون دولار أميركـي، مقابل 583.4 مليون دينار 

أو ما يعادل 824 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي 2009. 
وبلغـت تحويلات المغتربين لشـهر آذار/مارس الماضي نحـو 206.7 مليون دينار أو 
مـا يعادل 291 مليـون دولار، مقابل 207.5 مليون دينار أو ما يعـادل 293 مليون دولار 

لنفس الفترة من العام 2009.
وشـهد العـام الماضي تراجعا في قيمـة تحويلات الأردنيين العاملـين في الخارج إذ 

بلغت نحو3.6 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار في عام 2008.
وشكلت تحويلات المغتربين الأردنيين خلال عام 2009 ما نسبته 15.7٪ من الناتج 

المحلي الإجمالي المقدر بالأسعار الجارية.
وجاء تراجـع قيمة التحويلات في العام الماضي نتيجة للأزمـة المالية العالمية التي 

تأثرت بها دول الخليج العربي حيث تتواجد غالبية العمالة الأردنية. 
وتشير تقديرات لوزارة العمل الأردنية ان عدد الأردنيين العاملين في الخارج يصل 

الى نحو 600 ألف شخص.

■ واشـنطن ـ رويترز: قالت صحيفة 
إن  الاثنـين  يـوم  بوسـت)  (واشـنطن 
العجز في الميزانيـة الاتحادية الامريكية 
انخفـض بنسـبة 8 بالمئـة فـي النصـف 
الاول من السـنة الماليـة 2010 مقارنة مع 

الفترة نفسها من السنة السابقة.
ونقلت الصحيفة في مقال في موقعها 
علـى الانترنت عن مسـؤولين فـي ادارة 
العجـز نتـج عـن  أن انخفـاض  اوبامـا 
زيـادة في ايرادات الضرائب وإنفاق أقل 

من المتوقع لدعم النظام المالي.
اسـتمر  إذا  انـه  الصحيفـة  وذكـرت 
هـذا الاتجـاه حتى نهايـة السـنة المالية 
في الثلاثين من سـبتمبر ايلـول فان ذلك 
سيعني ان حجم العجز السنوي سيبلغ 
1.3 تريليـون دولار وهو ما يقل بحوالي 
300 مليـار دولار عن توقعات ادارة اباما 

لسنة 2010 التي صدرت قبل شهرين.
الاتصـال  الفـور  علـى  يتسـن  ولـم 
بمسـؤولين بالبيـت الابيـض للحصول 

على تعقيب. 
ومن غير المقرر ان يصدر بيان رسمي 
بشان عجز الميزانية قبل صدور مراجعة 

في اوخر الصيف. 
فـي  عجـزا  الابيـض  البيـت  وتوقـع 
 1.6 قـدره  الحاليـة  للسـنة  الميزانيـة 
تريليـون دولار أو حوالـي 10.6 في المئة 
من النـاتج المحلـي الاجمالي وهـو أعلى 
العالميـة  مسـتوى للعجـز منـذ الحـرب 

الثانية. 
وفي شباط/فبراير عين الرئيس باراك 
اوبامـا لجنـة مـن الحزبـين الديمقراطي 
والجمهـوري للتصـدي لعجـز الميزانيـة 
وطلب منها ان تضع استراتيجية لموازنة 
الميزانية -مع استبعاد اقساط الفائدة- 

بحلول 2015. 
على صعيد آخر أظهر تقرير للحكومة 
الأمريكيـة أن العجز التجـاري الأمريكي 
اتسـع في شـباط/فبراير إلى 39.7 مليار 
دولار بسـبب قفـزة فـي واردات السـلع 

لكـن  أخـرى  ومنتجـات  الاسـتهلاكية 
العجز التجاري مـع الصين الذي يتابعه 
المراقبـون عـن كثـب تراجـع إلـى أدنـى 

مستوى في عام تقريبا.
القـوي  الأمريكـي  الطلـب  ودفـع 
خـلال  بالمئـة   1.7 للارتفـاع  الـواردات 
الشـهر إلى 182.9 مليار دولار. وارتفعت 
الـواردات قليـلا بنسـبة 0.2 بالمئـة فقط 
إلـى 143.2 مليـار دولار لكنها مازالت في 
أفضـل مسـتوياتها منـذ تشـرين الاول/
اكتوبـر 2008 فـي خضـم الأزمـة الماليـة 

العالمية.
وكان محللـون قـد توقعوا أن يتسـع 
العجـز فـي الميـزان التجـاري الأمريكي 
فـي شـباط/فبراير إلى نحـو 38.5 مليار 
دولار. وخفضت وزارة التجارة تقديرها 
للعجز في كانون الثاني/يناير قليلا إلى 

37 مليار دولار.
الأمريكيـة  الـواردات  وارتفعـت 
مـن السـلع الاسـتهلاكية مثـل الأدويـة 

والاجهـزة الالكترونيـة ولعـب الأطفال 
مثـل  الأجنبيـة  والخدمـات  والملابـس 
السـفر إلى أعلى مستوياتها منذ تشرين 
الاول 2008. وسجلت واردات الامدادات 
والمـواد الصناعيـة أعلـى مسـتوى منـذ 

تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
الصـين  مـن  الـواردات  وانخفضـت 
بنسـبة 7.2 بالمئـة في شـباط إلـى 23.4 
مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ ايار/
التجـاري  العجـز  وتقلـص   2009 مايـو 
الأمريكي مع الصين إلى 16.5 مليار دولار 

مسجلة أدنى مستوى منذ اذار 2009.
وهبطـت واردات الولايـات المتحـدة 
مـن النفـط الخـام في شـباط إلـى أدنى 
 .1999 شـباط/فبراير  منـذ  مسـتوياتها 
وتراجع متوسـط سـعر النفط المستورد 
دولار   72.92 إلـى  تقريبـا  دولار  بواقـع 
للبرميل مقارنة مع كانـون الثاني/يناير 
لكنه ارتفع 85.9 بالمئة مقارنة مع شـباط 

من العام الماضي.

امريكا: انخفاض عجز الميزانية بنسبة ٪8
بالنصف الاول واتساع عجز الميزان التجاري 

■ واشنطن ـ رويترز: قالة مؤسسة التمويل الدولية 
إنهـا ستشـارك صناديـق ثـروة سـيادية وصناديـق 
معاشـات تقاعـد من اذربيجـان وهولندا والسـعودية 
وكوريـا الجنوبيـة فـي صنـدوق رأسـماله 800 مليون 

دولار يستثمر في شركات في افريقيا واماكن اخرى.
انهـا  الدولـي  للبنـك  التابعـة  المؤسسـة  وذكـرت 
استثمرت 200 مليون دولار في الصندوق وان الشركاء 
الاخرين في الصندوق بي.جي.جي.ام لادارة صندوق 
معاشات التقاعد في هولندا وشركة الاستثمار الكورية 
وصندوق النفط في جمهورية اذربيجان ومستثمر في 

صندوق من السعودية.
وتدير الصندوق شـركة أي.اف.سي لادارة الاصول 
الدوليـة  التمويـل  لمؤسسـة  بالكامـل  مملوكـة  وهـي 
وستشـتري حصصـا في شـركات في افريقيـا وامريكا 

اللاتينية والكاريبي.
وفـي عـام 2008 دعا روبـرت زوليـك رئيـس البنك 
صناديق الثروة السـيادية لاسـتثمار جزء من أموالها 
في اسـواق يتوقع ان تكـون مربحة في الـدول النامية 
لتعزيـز النمـو الاقتصـادي مـن خـلال الاسـتثمار فـي 

الشركات. 
وقـال زوليـك فـي بيـان «تمثـل معاشـات التقاعـد 
والتمويل السيادي تجميعا مهما للمدخرات يبحث عن 
عائد تجـاري وتنويع المحافظ». وأضاف «سـيظهر هذا 
الصندوق ان لدى الدول النامية فرص اسـتثمار جيدة 

لجذب مستثمرين لانشطة تجارية».
منـذ  السـيادية  الثـروة  صناديـق  وتأسسـت 
الخمسـينات وتزايد حجمها وعددها سـريعا مع تنامي 
الاحتياطي النقدي للدول الاسيوية الكبرى التي تعتمد 

علـى التصدير والدول المنتجة للنفـط. ويعتقد ان هذه 
الصناديق تسـيطر حاليـا على اصول تتـراوح قيمتها 

بين تريليونين وثلاثة تريليونات دولار.
وسـبق ان نجحـت مؤسسـة التمويـل الدوليـة في 
حشـد رأسـمال والعمل مع القطاع الخاص فـي افريقيا 
ومناطـق اخـري في العالـم النامي في اطـار مهمة أكبر 

لتحفيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
وقـال لارس ثونل المديـر التنفيـذي ونائب الرئيس 
التنفيذي للمؤسسة ان الصندوق جزء من استراتيحية 
المؤسسـة لاسـتغلال فـرص الاسـتثمار المتزايـدة فـي 
الاسـواق الناشـئة الجديدة. وأضاف «مع تدشـين هذا 
الصندوق نتيح فرصا للاسـتثمار المشـترك في الاسهم 
والصناديـق  المعاشـات  صناديـق  فـي  للمسـتثمرين 

السيادية لاول مرة».

مشاركة مؤسسة التمويل الدولية وصناديق سيادية 
بصندوق يستثمر في شركات من افريقيا ودول نامية

■ الريـاض ـ د ب أ: كشـفت الهيئـة 
العامة للطيران المدني السعودي حقائق 
بشـأن خلافها مع سـلطة الطيران المدني 
المصريـة حـول إيقـاف بعـض رحـلات 

الطيران من وإلى المملكة ومصر. 
وأوضحت الهيئة في بيان لها نشرته 
الثلاثـاء  امـس  السـعودية  الصحـف 
«أنها بـدأت في تطبيق سياسـة الأجواء 
المفتوحة للطيران بين مصر والمملكة، منذ 
أكثر من عشر سنوات، بهدف رفع القيود 
ناقـلات  بـين  والتشـغيلية  التنظيميـة 

البلدين لخدمة حركة نقل المسافرين. 
وأوضحـت الهيئـة إن هيئـة الطيران 
المدنـي المصريـة تحفظـت علـى ذلـك في 
حينـه، إلى أن اسـتجابت لطلـب المملكة 
وفتحت الأجـواء، بموجب مذكرة تفاهم 
في عام 2006، وظل النقل منذ تلك الفترة 

وإلى عهد قريب محصـورا بين الناقلتين 
(الخطـوط الجويـة السـعودية ومصـر 

للطيران). 
وأشارت الهيئة إلى أن مذكرة التفاهم 
بين البلدين لم تتطرق إلى تحديد النمط 
المعينـة  البلديـن  لناقـلات  التشـغيلي 
للتشـغيل، أو نوعية الناقـلات من حيث 

كونها عادية أو منخفضة التكاليف. 
ومـن بنود تلـك المذكرة الاتفـاق على 
تمكـين الناقلة المصرية (مصـر للطيران) 
من تشـغيل رحلات مباشـرة إلـى نقطة 
المدينـة المنـورة (غـرب) بمـا لا يزيد عن 
(رحلة واحدة يوميا) مع مراعاة مواسم 

الذروة. 
وتطبيقـا للاتفاق دعمت الهيئة جميع 
الطلبـات التـي تقدمـت بها شـركة مصر 
للطيـران لتشـغيل رحلات مباشـرة إلى 

وفـق  قيـود،  أي  دون  المنـورة  المدينـة 
سياسـة الأجـواء المفتوحة حتـى بلغت 

ثلاث إلى أربع رحلات يوميا. 
وأضافت الهيئة أن السلطات المصرية 
وافقت «من جانبها على التشغيل الجوي 
للناقلتين السـعوديتين «ناس» و»سما» 
مـن مطـارات المملكة إلـى عـدة مطارات 
في مصـر، ما عـدا نقطـة القاهـرة، التي 
تعتبـر من أكبر النقـاط ، وينحصر النقل 
إليها بين الناقلتين «السـعودية» و»مصر 
الاحتـكار  مـن  نـوع  وهـو  للطيـران»، 
الـذي يتنافـى مـع التوجهـات الدوليـة 

والمحلية». 
وللحد من ذلك الاحتكار، طلبت الهيئة 
من نظيرتهـا المصرية السـماح للناقلات 
السعودية، مثل شركتي «ناس» و»سما» 
مسـؤولي  لكـن  التكاليـف،  منخفضـة 

يوافقـوا  لـم  المصـري  المدنـي  الطيـران 
على ذلـك الطرح، وكانـت وجهة نظرهم 
أن مطـار القاهـرة لا يسـتقبل الناقـلات 

الاقتصادية. 
وقالـت الهيئـة إنهـا كانـت تأمـل أن 
تتخذ سـلطات الطيران المدنـي المصرية 
موقفـا إيجابيا من هـذا الموضوع، مقابل 
موقف المملكة من تطبيق مفهوم الأجواء 

المفتوحة تطبيقا شاملا. 
وأوضحـت الهيئـة أنهـا طلبـت عقـد 
اجتماع مع المعنيين في سـلطات الطيران 
المدنـي المصـري الذي شـهدته جـدة في 
شـباط /فبرايـر الماضي، ضمـن محاولة 
لتنفيـذ محتـوى اتفاقيـة فتـح الأجواء، 
فـي  المسـافرين  جمهـور  خدمـة  بهـدف 
البلدين، إلا أن ذلـك قوبل بالرفض دون 

أي مبررات مقنعة. 

هيئة الطيران المدني السعودي تكشف حقائق خلافها مع سلطة الطيران المصرية

سـهم  تراجـع  رويتـرز:   - دبـي   ■
أجيليتي للخدمات اللوجستية الكويتية 
امـس الثلاثاء بعدمـا وجهت السـلطات 
للشـركة  جديـدا  إتهامـا  الأمريكيـة 
بالاحتيال على الجيش الأمريكي مما بدد 
الآمـال بتسـوية وشـيكة لقضيتهـا التي 
يتوقف عليها حصولها على عقود جديدة 
مـن الحكومـة الأمريكيـة فـي المسـتقبل. 

وهوى سهم أجيليتي 7.8 في المئة. 
برفـع  اتهامـات  الشـركة  وتواجـه 
الأسـعار على الجيـش الأمريكي بملايين 
الدولارات فـي عقود للإمـداد في العراق 

والكويت والأردن.
الماضـي  الأسـبوع  أجيليتـي  وقالـت 
إنها سـتؤجل إعلان نتائجهـا لعام 2009 
ريثما تسـتكمل المفاوضات مع السلطات 
بقـرب  توقعـات  أثـار  ممـا  الأمريكيـة 

التوصل لإتفاق.
وبـدلا مـن ذلـك عـادت أجيليتـي إلى 
المحكمة باتهامات جديدة تشـمل شركتين 

تابعتـين لهـا. وانخفـض سـهمها 45 فـي 
المئة منذ بداية توجيـه اتهامات إليها في 

أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وقـال محلـل مـن الكويـت طلـب عدم 
الكشـف عن هويته «يزيد الاتهام الجديد 

من الغموض حول موضوع أجيليتي».
وارتفـع سـهم أجيليتـي يـوم الإثنين 
بعـد أن سـجلت زيادة بلغـت 22 في المئة 
في أرباح الربع الأخيـر من العام الماضي 
واقترحت توزيعات أرباح نقدية تبلغ 40 

فلسا للسهم.
وقال المحلل «كان من المثير للدهشة أن 
نرى الشركة تقترح توزيعات أرباح. كان 
يعتقـد أنها سـتحتفظ بالأموال لتسـوية 
القضيـة». وتم وقف منح أجيليتي عقودا 
أمريكيـة جديـدة. وإذا أدينت فسـيتعين 
عليها دفع غرامة تصل إلى مثلي المكسـب 
الـذي حققتـه أو مثلـي الخسـارة التـي 

تكبدتها الولايات المتحدة.
وهبط مؤشـر سـوق الكويـت 0.8 في 

المئة مسـجلا أكبر خسـائر له فـي ثمانية 
أسابيع.

الريـاض  بنـك  سـهم  وانخفـض 
السعودي 3.8 في المئة مواصلا خسائره 
دون  جـاءت  أرباحـا  سـجل  أن  منـذ 
التوقعـات. وقـال محلـل سـعودي طلب 
عـدم الكشـف عـن هويتـه «جـرى رفـع 
التوقعات للبنوك السعودية وكان هناك 
شـعور عـام بزيـادة نمـو القـروض لكن 

يبدو أن ذلك من السابق لأوانه».
واضـاف «لـدى بنك الرياض سـيولة 
نقديـة كبيرة في ميزانيتـه العمومية لذا 
ظـن الكثيـرون أن يزيـد بدرجـة كبيـرة 
دفتره للقـروض لكن ذلك لـم يحدث مما 
سـبب خيبـة أمـل متزايـدة ودفع أسـهم 
وتابـع  التراجـع».  نحـو  البنـوك  بقيـة 
القـول «نتوقـع أن تكـون نتائـج البنوك 
محايدة وأن تستمر (البنوك) في تجنيب 
مخصصات علـى الرغم من أنها لن تكون 

كبيرة مقارنة بالربع الأخير».

وصعد سـهم مصرف الريـان القطري 
3.3 في المئة لأعلى مسـتوى في 18 شـهرا 
بعـد ارتفاع أرباحـه الفصلية. وقال كيث 
ادواردز رئيـس إدارة الأصـول بشـركة 
المسـتثمر الأول ومقرهـا الدوحة «جاءت 
نتائج مصرف الريان جيدة للغاية ونمت 

أصوله بشكل أسرع من المتوقع».
وزاد سـهم بنـك قطر الوطنـي 0.6 في 
المئة مسجلا أعلى مستوى أثناء الجلسة 
فـي 20 شـهرا بعد أسـبوع من تسـجيله 
زيـادة بلغت 25 في المئة فـي أرباح الربع 
الأول. وارتفـع سـهم صناعـات قطر 1.6 
فـي المئة. وصعد مؤشـر بورصة قطر 0.8 
في المئة مسجلا أعلى مستوى منذ 22 من 

أكتوبر 2008.
العوامـل  «تبـدو  ادواردز  وقـال 
الأساسـية جيدة. ستسـتفيد البنوك من 
الإنفاق علـى البنية التحتية وسـيتدعم 
مركز صناعات قطر بفعل خططها للتوسع 

وتحسن أوضاع الاقتصاد العالمي».

سهم أجيليتي الكويتية يعود للتراجع بعد اتهام أمريكي جديد بالغش والاحتيال

القطاع الخاص الايراني 
يشتري أسهما بمصارف صينية

اشـترى  اي:  بـي  يـو   - طهـران   ■
القطـاع الخاص في إيران أسـهم في عدد 

من البنوك الصينية.
وذكـرت وكالـة «مهـر» للأنبـاء شـبه 
الرسـمية أنه فـي إطار المرحلـة الجديدة 
إيـران  بـين  الاقتصـادي  التعـاون  مـن 
والصـين، وبهـدف حـل بعـض القضايـا 
المصرفية والمالية بين القطاعين الخاصين 
في البلدين، قام القطاع الخاص الإيراني 

بشراء أسهم في بنوك صينية.
ولـم تشـر الوكالـة الـى عدد الأسـهم 

المشتراة. 
وقال مديـر غرفـة التجارة المشـتركة 
بـين إيـران والصـين أسـد اللـه عسـكر 
أولادي انه «بناءً  علـى الاتفاقات المبرمة 
في اللجنة المشتركة بين البلدين تم طرح 
اقتـراح علـى بيجينـغ يتضمن تأسـيس 

بنك مشترك بين إيران والصين».
وأضـاف ان البنـك المركـزي الإيراني 
تقدم باقتراح تأسـيس بنك مشـترك بين 
البلديـن» ونأمـل أن يثمـر هـذا الاقتراح 

سريعا». 
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عجلـت  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
الازمـة المالية في كشـف مسـتثمرين 
بحرينيين شبيهين بالمحتال الامريكي 
يقومـون  كانـوا  مـادوف  برنـارد 
بتوظيف اموال من مواطنين انهارت 
احلامهـم فـي الثراء مع عجـز هؤلاء 
المودعـين  امـوال  رد  عـن  المحتالـين 
فـي قضيـة اصبحت حديث الشـارع 

البحريني.
وقـال محامـون لبعـض ضحايـا 
هؤلاء المسـتثمرين المحتالـين لوكالة 
المبالـغ  حجـم  ان  بـرس  فرانـس 
المطلوبـة حاليـا من اثنـين من هؤلاء 
مليـون   27 الـى  تصـل  المسـتثمرين 

دينار (حوالي 72 مليون دولار).
وفي تصريح لوكالة فرانس برس 
قـال المحامـي سـيد هاشـم الوداعي 
«لـدي توكيلات مـن 51 شـخصا من 
ضحايا رجـل كان يقوم بجمع اموال 
من الناس بدون ان يملك اي ترخيص 
بذلـك». واضاف ان «مجموع ضحايا 
هذا المسـتثمر الوهمي يتراوح ما بين 
500 الـى 600 شـخص من البسـطاء 

يعملون سائقين او عمالا».
وتابع الوداعي ان «مجموع المبالغ 
الشـخص  هـذا  مـن  الان  المطلوبـة 
تصـل الى 21 مليون دينـار (نحو 56 

مليون دولار) (...) ومعظم الضحايا 
اناس بسـطاء اقترضوا مـن البنوك 
وبعضهـم وضـع مدخراته لـدى هذا 

الشخص وخسروا كل ما يملكونه».
قـد  الامريكـي  مـادوف  كان  واذا 
اعترف بمسـؤوليته ونـال عقوبته، 
فان «مادوف البحرين» مازال يمارس 
الشـكاوى  رغـم  الطبيعيـة  حياتـه 
المقدمة ضده في النيابـة العامة لانه 
«قـدم شـهادة مـن مستشـفى الطب 
النفسـي تفيـد انـه مريض نفسـيا» 
وفـق المحامي الوداعـي الذي اضاف 
«سـنقدم طعنا في هذه الشهادة امام 

النيابة».
واضـاف الوداعـي «رفعنا دعوى 
جنائيـة نتهـم فيهـا هـذا الشـخص 
بالنصب والاحتيال (...) لم يكن يملك 
اي ترخيص لمزاولة هذا النشـاط بل 
اوهم ضحاياه بانه مستثمر (...) لم 
يكن يقوم باستثمارات او مضاربات 
في اسـواق الاسـهم مثلا لانه لو فعل 
ذلـك لـكان عنـده رصيـد يمكـن ان 
يسعفه (...) كان ببسـاطة يأخذ من 
هذا الشخص ليعطي الاخر وهكذا».

مـن جهته قال خليـل ابراهيم (29 
عامـا) وهـو عامل في مصنـع لوكالة 
فرانـس بـرس بشـيء من الحسـرة 

«وضعت عشرة آلاف دينار (حوالى 
27 الـف دولار) اقترضتهـا من البنك 
لدى هذا الشـخص (...) ربما دخلت 
اللعبة متأخرا حيث تم ذلك في شـهر 
شـجعني   (...)  2009 تموز/يوليـو 
على ذلك حديث اصدقاء زكوا الرجل 

امامي».
واضاف «قالوا لي انه بدأ نشاطه 
منـذ 2006 وانـه كان يدفـع ارباحـا 
عالية لكنني لـم احصل على اي ربح 
ولـم اسـترجع اموالي التـي دفعتها 
(...) لا ادري مـاذا افعـل الان؟ لقـد 
تبخـرت اموالي وعلي سـداد قسـط 
دينـارا   180 يبلـغ  للبنـك  شـهري 
مـن راتـب لا يزيـد علـى 280 دينـارا 
اعيـل  وان  دولارا)   747 (حوالـي 

اسرتي ايضا».
لا يختلـف الحـال مع علي حسـن 
(36 عاما) وهـو عامل نظافة في احد 
مستشـفيات البحريـن اودع 12 الف 
دينـار (حوالي 32 الـف دولار) لدى 
هذا المسـتثمر الوهمي مـن مدخراته 
نفسـه  ليجـد  زوجتـه  ومدخـرات 
الـف  عشـرين  خسـر  قـد  بالنهايـة 

دينار.
وقال حسـن لوكالة فرانس برس 
«سـمعت عن طريـق اخريـن ان هذا 

ربـح  نسـبة  يعطـي  كان  الشـخص 
تصل الـى 18 بالمئـة علـى رأس المال 
(...) اعطيته 12 الفـا في البداية هي 
مدخراتنـا من قـروض حصلنا عليها 
مـن البنـوك (...) اسـتلمت ارباحـا 
فـي البدايـة ثم قـام بعد نحـو ثلاثة 
اشـهر بتخفيـض هامش الربـح الى 
عشرة بالمئة (...) كنت اعيد توظيف 
الارباح من جديد لديه وهكذا اودعت 
لديه اخر مـرة 20 ألف دينار تبخرت 

الان».
وتابـع حسـن «قابلتـه اكثـر مـن 
مـرة وسـألته عـن نـوع الاسـتثمار 
الـذي يقـوم بـه فابلغنـي ان عملـه 
ذو طبيعـة خاصـة ولا يسـتطيع ان 
يشـرح لي اكثـر (...) كان يصر دوما 
علـى ان يأتيـه الزبائـن عـن طريـق 
وسـطاء (...) بعد ذلـك فوجئنا بانه 
دخل مستشـفى الطب النفسي لتبدأ 

محنتنا معه».
واذا كان هذا المسـتثمر الوهمي قد 
اجتـذب البسـطاء مـن البحرينيين، 
فـان مسـتثمرا آخرا اجتـذب حوالي 
750 شـخصا غالبيتهـم مسـتثمرون 
منـذ  ميسـورون  واشـخاص  كبـار 
سنوات قبل ان ينكشف ماليا ويعجز 
عـن سـداد التزاماته التـي تصل الى 

حوالى سـتة ملايين دينـار (نحو 16 
مليـون دولار) وفـق المحامـي محمد 
التاجـر وكيـل بعـض ضحايـا هـذا 
المسـتثمر الموجـود خـارج البحرين 

حاليا.
وقال التاجر لوكالة فرانس برس 
«هذا المسـتثمر ملم بالكمبيوتر واخذ 
دورة في لبنان في المضاربة بالاسهم 
نصبـا  ليـس  معـه  جـرى  مـا   (..)
واحتيـالا لكن انهيار سـوق الاسـهم 
وتراجـع عائـدات العقـار ومتابعـة 
لهـذه  الاقتصاديـة  الجرائـم  قسـم 
النشـاطات دفعـت زبائنـه للمطالبة 

باموالهم».
تكمـن  «هنـا  التاجـر  واضـاف 
ارجـاع  يمكـن  كيـف   (...) المشـكلة 
امـوال بمئـات الاف لكل شـخص في 
وقت الازمـة (...) لقد بدأت المشـكلة 
معـه منذ الربع الثالـث من عام 2009 
(...) المشكلة ايضا انه كان يستخدم 
اربعة وسـطاء وبعض هـؤلاء كتبوا 
حسـابهم  مـن  للمودعـين  شـيكات 
ان  الـى  التاجـر  واشـار  الخـاص». 
«بعـض الضحايا اودعوا لديه مبالغ 
تصـل الـى 300 الـف دينـار (حوالي 

800 الف دولار)».
ولم يقتصر الامر على المستثمرين 

الازمة المالية تكشف محتالين على طريقة مادوف بددوا عشرات ملايين الدولارات من اموال الناس في البحرين

■ واشـنطن ـ رويتـرز: توقـع تقريـر جديـد 
الولايـات  صـادرات  تنمـو  ان  الخـاص  للقطـاع 
المتحـدة للـدول العربيـة فـي الشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيـا بنسـبة 20 فـي المئـة لتسـجل 
بفضـل  دولار  مليـار   75 عنـد  قياسـيا  مسـتوى 
مشـروعات كبيرة في مجال البنية التحتية ونمو 

الطلب الاستهلاكي من جديد.
وقـال ديفيد حمـود رئيـس الغرفـة التجارية 
الامريكيـة العربية الوطنية في مقابلة مع رويترز 
أمس الاول «قد يلعب الشرق الاوسط دورا مفيدا 
جـدا فـي مسـاعدة إدارة اوبامـا علـى مضاعفـة 
الصـادرات الامريكيـة إلـى مثليهـا بحلـول عـام 

.«2015
ومن المتوقع ان تسـتورد الدول العربية سلعا 
وخدمات بقيمة 800 مليار دولار اجمالا هذا العام 
بزيـادة بنسـبة 12 في المئـة عن عـام 2009 وقال 
حمود «لذا لا زالنا متقدمين نوعا على المنحنى اذا 
كانت الصادرات الامريكية سـتنمو بنسبة 20 في 

المئة».
وتراجعـت صـادرات الولايـات المتحـدة مـن 
السلع والخدمات لدول الشـرق الاوسط وشمال 
افريقيا بنسـبة 9 بالمئـة تقريبا فـي العام الماضي 

تمشيا مع التراجع الكلي للطلب العالمي.
ووضـع الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما هدفا 
بزيـادة الحجم الكلي للصـادرات إلى المثلين على 
مدار السـنوات الخمس المقبلة للمساعدة في دفع 
الانتعاش الاقتصـادي الامريكي وتوفير مليوني 

فرصة عمل في الولايات المتحدة.
الامريكيـة  التجاريـة  الغرفـة  تقريـر  ويقـدر 
العربيـة الوطنيـة ان تدعـم الصادرات للشـرق 
الاوسط وشمال افريقيا نحو 740 الف وظيفة في 
الولايات المتحدة هذا العام سـواء بشـكل مباشر 

أو غير مباشر.
سـوق  أكبـر  الامـارات  تكـون  أن  ويتوقـع 
للصـادرات الامريكية في المنطقـة للعام الخامس 
علـى التوالي تعقبها السـعودية ومصر والعراق 

وقطر.
الامريكيـة  الصـادرات  أن  التقريـر  وذكـر 
للامـارات التـي تعيـد تصديـر الكثير من السـلع 
للسعودية ودول اخرى ستنتعش إلى 22.2 مليار 
دولار العـام الجـاري بينمـا تنتعـش الصادرات 

للسعودية إلى 17 مليار دولار.
وانخفضت الصـادرات للدولتـين نوعا ما عن 
مسـتواها في 2008 قبل أن تعصـف الازمة المالية 

العالمية بقوة بالانشطة التجارية.
للدولتـين  الامريكيـة  الصـادرات  ابـرز  ومـن 
السـيارات والطائـرات المدنيـة ومعـدات الحفـر 

والاتصالات.
وقال حمـود إن العامل الرئيسـي الذي يحرك 
نمـو الصـادارت الامريكيـة فـي المنطقة عـدد من 
تصـل  الضخمـة  التحتيـة  البنيـة  مشـروعات   »
قيمتهـا لمئـات المليارات من الـدولارات على المدى 

الطويل».
مـدن  سـت  بنـاء  المشـروعات  هـذه  وتشـمل 
اقتصاديـة في السـعودية في اطار حملـة المملكة 
لتنويـع مواردهـا بعيدا عن الاعتمـاد على النفط 

والغاز بشكل شبه كامل.
كمـا تخطـط ليبيـا والجزائر لمشـروعات بنية 
تحتيـة كبيرة الا ان مـن المتوقع ان تظل صادرات 
الولايات المتحدة لهاتين الدولتين محدودة نسبيا 
فـي عام 2010 عند 1.01 مليـار دولار و1.32 مليار 

دولار على التوالي.
ورفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة 
على ليبيا في عام 2004 ولكنها لم تستحوذ سوى 
علـى نصيـب صغيـر من نمـو واردات البـلاد من 
السـلع واظهـر التقريـر ان واردات ليبيا ارتفعت 

من سـتة مليـارات دولار فـي 2006 إلـى 28 مليار 
دولار في العام الماضي.

ونمـت الصـادرات الامريكية للعراق بسـرعة 
الامريكـي  العسـكري  بالوجـود  مدعومـة  أكبـر 
الضخم في البلاد والهدف طويل الاجل للحكومة 
العراقيـة برفـع انتـاج النفط لمـا يزيد عـن اربعة 
امثالـه حاليـا إلـى بـين 10 و12 مليـون برميـل 
يوميـا. وتابـع التقريـر أن شـركات امريكية مثل 
«هاليبرتـون وشـلومبرغر وبكتـل وغيرهـا فـي 
وضـع افضل للفـوز بعقـود خدمة طويلـة الاجل 
تصـل قيمتهـا لمليـارات الـدولارات لإعـادة بناء 
انابيـب  خطـوط  واصـلاح  وتحديـث  مرافـيء 
وتنفيد مشـروعات بنية تحتية حديثة يحتاجها 

العراق للتنقيب والنقل والتسليم».
ويتوقع ان تظل مصر من أهم اسـواق الشـرق 
والرأسـمالية  الاسـتهلاكية  للسـلع  الاوسـط 

الامريكية بما في ذلك المعدات العسكرية.
ويتوقـع ان تكـون قطـر التـي تسـيطر علـى 
14.3 بالمئـة مـن احتياطيـات الغـاز الطبيعي في 
العالـم والمقر المتقـدم للقيادة المركزيـة الامريكية 
أكبـر أسـواق المنطقة نمـوا بالنسـبة للمصدرين 

الامريكيين في 2010.

توقع انتعاش الصادرات الامريكية للشرق الاوسط الى 72 مليار دولار

■ الخبـر ـ رويتـرز: قالـت مصـادر بصناعـة 
النفط ومصادر تجارية امس الثلاثاء إن شـركات 
وهنديـة  واسـبانية  جنوبيـة  كوريـة  مقـاولات 
تتجه للفوز بعقود سـتمنحها أرامكو السـعودية 
وكونوكـو فيليبس لبنـاء مصفاة نفط سـعودية 

جديدة.
وحولـت السـعودية أكبـر بلـد مصـدر للخـام 
التكريـر  أنشـطة  إلـى  تركيزهـا  العالـم  فـي 
والبتروكيماويـات والغـاز بعدمـا أكملـت العـام 
الماضـي برنامجـا لزيـادة طاقة انتـاج النفط إلى 

12.5 مليون برميل يوميا.
ومصفـاة ينبـع التـي تبلـغ طاقتهـا 400 ألـف 
برميـل يوميـا على سـاحل البحر الأحمـر واحدة 
من بين عدة مصاف تخطط السـعودية من خلالها 
لزيـادة طاقتهـا التكريريـة بأكثر مـن 1.7 مليون 

برميل يوميا من 2.1 مليون برميل يوميا.
قـرار  تنتظـر  العقـود  إن  المصـادر  وقالـت 
الاسـتثمار النهائـي مـن جانـب كونوكـو بشـأن 

المصفاة المشتركة.
دراسـة  بعـد  إنـه  الصناعـة  مصـادر  وقالـت 
العطـاءات المقدمة فـي كانـون الثاني/يناير وقع 
اختيـار أرامكو وكونوكو على اس.كيه للهندسـة 
الكوريـة الجنوبيـة لبنـاء وحـدة الخـام وعلـى 
ديلـم الصناعيـة لوحدة البنزيـن وعلى جي.اس 

الهندسية لبناء وحدة تكسير بالهيدروجين.
وأضافـوا أن تكنيـكاس روينداس الاسـبانية 
ستبني وحدة التكويك في حين تتولى بونج لويد 
الهندية بناء وحـدات تخزين النفط. وقال مقاول 
«هـذه القائمة نهائيـة تقريبا. لكن لم يتم ترسـية 

أي عقود بعد».
وأحجـم متحدثـون باسـم الشـركات الخمس 
بالاضافـة إلى أرامكو عن التعليق بشـأن العقود. 
واكتفت تكنيكاس روينداس بالقول إنها نافسـت 

على حزمتي عقود ضمن مشروع المصفاة.
وقالـت المصادر إنـه إذا قـررت كونوكو المضي 
قدمـا في مشـروع المصفاة فسـتقوم هـي وأرامكو 

باخطار الشركات الفائزة بالعقود في ايار/مايو.
وأعلنـت أرامكـو وكونوكـو فيليبـس أول مرة 
عـن المصفاة في 2006 لكـن تكلفة المصفاة ارتفعت 
لمثليهـا إلـى حوالي 12 مليـار دولار فـي 2008 من 
ستة مليارات دولار في البداية. وقالت مصادر في 

الصناعة إن التكلفة تراجعت بعد ذلك.
لكـن الشـركة الأمريكية لـم تتخذ بعـد قرارها 
النهائـي وهـي بصـدد بيـع أصول حاليـا لخفض 

الدين.
وكان وزير البترول السـعودي علـي النعيمي 
قال أواخر الشـهر الماضي إنه لم يتلق أي إشـارة 
علـى أن الاسـتثمار في مصفاة ينبع سـيواجه أي 

معوقات.
وقـال مسـؤول تنفيذي فـي كونوكـو فيليبس 
أواخر الشـهر الماضي إن الشركة تبحث العروض 
فـي الوقت الذي تسـتعد فيـه لاتخاذ قـرار. وقال 
ويلي شـيانغ نائـب الرئيس للتكرير والتسـويق 

في كونوكـو الشـهر الماضي «يجـب أن يكون هذا 
مشروعا عالي الربحية لنا».

عمليـة   2008 فـي  أجلتـا  الشـركتان  وكانـت 
حالـة  وسـط  المصفـاة  بخصـوص  المناقصـات 
عـدم يقـين في الأسـواق الماليـة العالمية. وسـعت 
الشركتان من اجل أن يخفض المقاولون العروض 
العالمـي  الاقتصـادي  التباطـؤ  خفـض  بعدمـا 
التكاليف في سوق الخدمات النفطية التي شهدت 

تضخما سريعا في الأعوام السابقة.
وقالـت مصـادر فـي الصناعـة إن الشـركتين 
مازالتا تسعيان من أجل خفض التكاليف. وعقدت 
أرامكو وكونوكو اجتماعات مع شـركات مقاولات 
كانـت صاحبة ثاني أقل عروض في حزمتي عقود 
الأسـبوع الماضـي من أجـل مزيد مـن الخفض في 
قيمة العطـاءات. وأضافت المصادر أن المؤشـرات 
الأولية هـي أن الشـركتين تشـعران بالرضا إزاء 
الخفض في التكلفة. وقال مصدر «إنهما راضيتان 

للغاية بشأن الميزانية .. إنها دون توقعاتهما».
أرامكـو أيضـا ببنـاء مصفـاة أخـرى  وتقـوم 
بنفس الحجم مع توتال الفرنسـية. وكانت عملية 
المناقصـات بشـأن تلك المصفـاة قد تأجلـت أيضا 
بعدما طلبت الشـركتان من المقاولين أيضا خفض 
التكلفة لتصل تكاليف الإنشـاء فـي نهاية المطاف 
إلـى 9.6 مليـار دولار مـن 12 مليـار دولار وفـق 

تقديرات سابقة.
 .. للتنفيـذ  قابـل  «الاسـتثمار  مصـدر  وقـال 
اقتصاديات المشـروع أفضل منهـا في الجبيل فيما 

يخص الانفاق الرأسمالي على الأقل».
وسـيتم توزيـع عمليـة الإنشـاء علـى مـا بين 
تسعة و11 حزمة عقود خاصة بالأعمال الهندسية 

والمشتريات والبناء.
ولـم يتـم بعد إغـلاق مناقصـة لإنشـاء وحدة 
لمعالجـة المـواد الصلبة. وجـرى تمديـد المناقصة 

حتى الأول من حزيران/يونيو.

شركات مرشحة لعقود مصفاة سعودية تنتظر قرار كونوكو

■ بكين/واشنطن - رويترز: وذكرت وكالة انباء شينخوا 
الصينيـة الرسـمية امـس الثلاثـاء فـي تقريـر أن الرئيـس 
الصينـي هـو جين تاو أبلـغ اوباما اثنـاء اجتمـاع ثنائي في 
واشـنطن يـوم الاثنـين أن رفـع قيمة اليـوان لن يـؤدي إلي 
موازنـة التجارة بين الصين وامريكا أو يحل مشـكلة البطالة 

في امريكا.
واضافـت الوكالة ان هو جين تاو أبلـغ الرئيس الامريكي 
ايضـا ان الصـين لا تسـعى الى فائـض تجاري مـع الولايات 
المتحـدة وتتطلـع لزيادة الـواردات مـن الولايـات المتحدة. 
ومـن أجـل هـذا الغـرض حـث هـو الولايـات المتحـدة على 
تخفيـف القيود التي تفرضها على تصديـر المنتجات العالية 

التكنولوجيا. 
وبحسـب الوكالة الصينية أبلـغ الرئيس الصيني نظيره 
الأمريكي باراك أوباما امس الاول أن الصين سترسـم المسار 
الذي ستتخذه لإصلاح اليوان في تأكيد لوجهة النظر القائلة 

بأن بكين لن تتخذ خطوات كبيرة لرفع سعر عملتها.
واختـار الرئيسـان خـلال اجتماعهما يوم الاثنـين للمرة 
الأولـى منـذ هـددت التوتـرات الصينيـة الأمريكيـة بشـأن 
اليوان بنشـوب نزاع تجـاري خطير بين الدولتـين كلماتهما 
بعنايـة وتركا الباب مفتوحا من وجهة نظر المسـتثمرين كي 

تستأنف بكين رفع سعر عملتها خلال الأسابيع المقبلة.
وقـال هـو إن الصـين لـن تتأثـر بالضغـوط الخارجيـة 
وسـتعتمد بـدلا مـن ذلـك فـي أي قـرار بشـأن اليـوان على 
احتياجاتهـا الاقتصادية. لكنه أوضـح أيضا أن بكين ملتزمة 

بالتغيير.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديـدة (شـينخوا) عـن 
الرئيس الصينـي قوله لأوباما خلال اجتماعهما على هامش 
قمـة للأمن النـووي في واشـنطن «سـتلتزم الصـين التزاما 
صارمـا بمسـار لاصـلاح آلية تحديد سـعر صـرف اليوان». 
وأضـاف «أثنـاء القيـام بالاصلاحـات سـنراعي بـكل دقـة 
التطورات والتغيرات الاقتصادية العالمية إلى جانب أوضاع 

الصين الاقتصادية».
وكان الرئيـس اوباما جدد الطلب مـن نظيره الصيني ان 
يكون سـعر صرف اليوان «اكثر ملاءمة للسوق»، بحسب ما 

اعلن البيت الابيض بعد لقاء عقده الرئيسان.

وصرح جيف بادر مستشـار الرئاسة الاميركية للشؤون 
الصينيـة للصحافيـين ان اوبامـا «كـرر القـول انه مـن المهم 
ان تتجـه الصـين نحو سـعر للصـرف اكثر ملاءمة للسـوق 

(لتأمين) نهوض (اقتصادي) دولي مدعوم ومتوازن».
وتعتبـر واشـنطن ان تراجع سـعر صرف اليـوان مقابل 
الدولار يصب في مصلحة الصادرات الصينية في شـكل غير 

عادل.
وقال بـادر ان اوباما دعا نظيره الصينـي ايضا الى ازالة 
«الحواجز» التي تعوق دخول المصدرين الاميركيين للسـوق 

الصينية.
ولم يخض المستشـار الاميركي فـي التفاصيل، لكن الممثل 
الاميركي للتجارة رون كيرك اتهم بكين في تقرير اخير بانها 

فرضت قواعد جديدة لمصلحة الشركات الصينية.
وافـاد هـذا التقريـر ان بكـين وافقـت علـى تدبيـر جديـد 
ينـص على وجوب حصول مصنعـي المنتجات التكنولوجية 
على شـهادات صينية ليتمكنوا من المشـاركة فـي مناقصات 
حكومية. وترى شـركات اجنبية ان هذا الاجراء يغلق عليها 

السوق الصينية.
المعامـلات الآجلـة  اليـوان قليـلا فـي أسـواق  وتراجـع 
الأجنبيـة بسـبب تصريحـات هـو جـين تـاو، كمـا تراجعت 
العملات الآسيوية التي ارتفعت في الاسابيع الماضية بفضل 
توقعات برفع قيمة العملة الصينية. لكن المستثمرين مازالوا 

يستعدون لاستئناف تدريجي لعملية رفع قيمة اليوان.
وثبتت بكين سعر صرف اليوان مقابل الدولار منذ منتصف 
2008 للمسـاعدة فـي حماية اقتصادهـا من الأزمـة العالمية، 
لكن قـوة انتعاش الاقتصـاد الصيني جلبـت انتقادات على 
تلك السياسـة وغذت توقعات السوق بأن الصين على وشك 

استئناف رفع سعر اليوان.
ومـن الملاحظ أن تصريحات هو التي نقلتها وكالة الأنباء 
لـم تتضمن تعليقا كثيرا ما كرره الزعماء الصينيون وهو أن 

استقرار اليوان مفيد للاقتصاد العالمي.
وعلـى الجانب الآخـر لم يتطـرق أوباما لموضـوع اليوان 
بشـكل قـوي إذ سـعى للتركيـز على القمـة الحاليـة وهدف 
الفوز بتأييد الصين لفرض عقوبات أشـد على أنشطة إيران 

النووية. 

الصين تبلغ امريكا انها سترسم المسار
الذي تراه مناسبا لإصلاح سعر صرف اليوان 

■ هونج كونج/كالغاري ـ رويترز: 
سـينوبك  لمجموعـة  وحـدة  اتفقـت 
الصينيـة علـى دفع 4.65 مليـار دولار 
مقابـل حصـة كونوكـو فيليبـس فـي 
مشـروع كندي لرمال النفط وذلك في 
ثاني أكبر اسـتثمار صينـي في أمريكا 

الشمالية.
وتوجـد فـي الصـين أكبـر صناعة 
لتكريـر النفط في آسـيا وهـي تفتش 
فـي أرجاء المعمـورة وتدفـع مليارات 
الـدولارات للاسـتحواذ علـى مـوارد 
للطاقة لدعم النمو المزدهر لثالث أكبر 

اقتصاد في العالم.
وأنفقت شـركات الكهرباء والطاقة 
الصينية نحو 20 مليار دولار في العام 
المنصرم فحسـب وذلك علـى عمليات 
اسـتحواذ فـي الخـارج شـملت قيـام 
سـينوبك بشـراء أداكـس بتروليـوم 
لهـا أصـول نفطيـة فـي غـرب  التـي 
افريقيا وكردسـتان العراق مقابل 7.2 

مليار دولار.
وتسـلط أحـدث صفقات سـينوبك 
وهـي خامـس أكبـر عملية اسـتحواذ 
في تاريـخ الصين الضـوء على تجدد 
الاهتمـام برمـال النفط التـي تقع في 
اقليـم ألبرتـا الكنـدي كمصـدر كبيـر 

للطاقة وإن كان صعب الاستخراج.
وقفـز الاسـتثمار فـي رمـال النفط 
منـذ ارتفعـت أسـعار الخام فـوق 80 
دولارا للبرميـل ومع تماسـك التعافي 

الاقتصادي العالمي.
الأمريكيـة  النفـط  شـركة  وقالـت 
العملاقة كونوكو فيليبس إنها ستبيع 
حصتها البالغة 9.03 بالمئة في مشروع 
سـينكرود كندا إلى أكبر شركة تكرير 
صينية. ومن المنتظر اتمام الصفقة في 
الربع الثالث من العام وسـتكون أكبر 
عملية استحواذ صينية على الاطلاق 

لأصول تقع في كندا.
وقـال فيـل سـكولنيك المحلـل لدى 

جنيويتـي لأسـواق المـال إن السـعر 
كونوكـو  حصـة  لشـراء  المدفـوع 
السـوق  كانـت  ممـا  «أكبـر  فيليبـس 
تتوقـع. كانـوا يتوقعون نحـو أربعة 

مليارات دولار».
الصينيـة  الشـركات  وتسـتطيع 
المملوكـة للدولة اعتمـاد رؤية طويلة 
فـي  العملاقـة  للاسـتثمارات  الأجـل 
تقـدم  حيـث  الطاقـة  مثـل  قطاعـات 
عـروض  مـن  بكثيـر  أكبـر  عروضـا 
اللاعبين المحليين نظـرا لعدم حاجتها 

إلى تدبير التمويل من الأسواق.
وبعـد الاعـلان عـن الصفقـة يـوم 
كونوكـو  أسـهم  ارتفعـت  الاثنـين 
فيليبـس 64 سـنتا أي مـا يعـادل 1.2 
فـي المئة إلـى 55.96 دولار في بورصة 
نيويورك لـلأوراق الماليـة. وارتفعت 
أسـهم سـينوبك 0.3 في المئة إلى 6.61 
دولار هونج كونج بينما تراجع مؤشر 

البورصة 0.6 في المئة.

سينوبك الصينية تدفع 4.65 مليار دولار 
مقابل حصة بمشروع كندي لرمال النفط

■ مانيلا ـ رويترز: قال البنك الاسيوي للتنمية امس الثلاثاء 
ان الاقتصادات في اسـيا والمحيط الهـادي تنتعش بقوة بعد ما 
شهدته من تباطؤ في العام الماضي وينبغي ان تنسق فيما بينها 

لانهاء سياسة التيسير المالي وتحرير أسعار الصرف.
وذكـر البنك فـي توقعاتـه للنمو في اسـيا في عـام 2010 ان 
مـن المتوقع ان تسـجل مجموعـة اسـيا النامية وهـي مجموعة 
متنوعة تضـم 45 اقتصادا من بينها الصـين واذربيجان والهند 
وسـنغافورة وبابـوا غينيا الجديـدة معدل نمو بنسـبة 7.5 في 
المئـة فـي العام الجاري و7.3 فـي المئة فـي 2011 ارتفاعا من 5.2 

بالمئة في 2009.
وفي شهر ايلول/سبتمبر توقع البنك أن تبلغ نسبة النمو في 
اسـيا 6.4 في المئة في 2010. وذكر البنك ان اسيا تواجه مخاطر 
جديـدة بعدما تجاوزت الأزمـة المالية العالمية بشـكل أفضل من 

معظم المناطق.

وذكـر البنك «يجتـذب الانتعـاش المبكر في المنطقـة تدفقات 
رأسـمالية ضخمة وقـد اتضحت مخاطـر ذلك في الازمـة المالية 
التي شـهدتها اسـيا في عام1997-1998 .. يمكـن أن يقود تقلب 
تدفقـات راس المـال لتبعات خطيرة بالنسـبة لأسـعار الصرف 
والمعروض النقدي مرة اخـرى». وتابع «بالاضافة إلى ذلك فان 
العودة السريعة لمعدل نمو مرتفع قد تسرع وتيرة ارتفاع أسعار 

المستهلكين والاصول».
ومن المتوقع أن يحقق أكبر اقتصادين يغطيهما التقرير وهما 

الصين والهند نموا قويا في 2010.
ويتوقع ان ينمو اقتصاد الصين ثالث أكبر اقتصاد في العالم 
والمحرك الرئيسـي للمنطقة بنسـبة 9.6 بالمئة في 2010 و9.1 في 

2011 مع الانهاء التدريجي لبرامج التحفيز الاقتصادي.
وتقود الهند النمو في جنوب اسيا بمعدل نمو 8.2 في المئة في 

2010 و 8.7 في المئة في 2011.

البنك الاسيوي للتنمية يتوقع نموا قويا
لاقتصادات آسيا والمحيط الهادي يصل ٪7.5

■ فرانكفورت - لندن - وكالات 
امــس  اليونــان  تخطــت  الانبــاء: 
الثلاثــاء عقبــة أخرى فــي كفاحها 
لإعــادة بنــاء ثقــة المســتثمرين مع 

نجاح إصدار أذون خزانة جديدة. 
ونجحت المــزادات لأذون خزانة 
لأجل 26 و52 أســبوعا في جمع ما 
إجماله 1.56  مليار يورو (2.1 مليار 
دولار) وزاد حجــم الاكتتــاب فيها 

أكثر من 6 أمثال. 
الخبيــر  مــاي  بــين  وقــال 
الاقتصادي بالشــئون الاقتصادية 
بمجموعــة كابيتــال ايكونوميكس 
«المزادات  إن  الاقتصادية  للأبحاث 
الناجحــة لديــون يونانيــة قصيرة 
الأجل ســوف تخفف بشــكل أكبر 

اليونــان  وفــاء  بشــأن  المخــاوف 
باحتياجاتهــا الماليــة علــى المــدى 
القريب لكنها لا تزال تواجه كفاحا 
كبيــرا من أجل إعادة التمويل العام 

إلى وضع مستدام». 
المــزادات  ان  محللــون  ويــرى 
اظهرت أن الســوق مازالــت تطلب 
لشــراء  مرتفعــة  مخاطــر  عــلاوة 

الأصول اليونانية.
وارتفع اليورو لفترة وجيزة عقب 
المزاد مباشــرة إذ تفاعل المتعاملون 
مع نســبة تغطية قوية للأذون. لكن 
محللــين قالــوا إن الأنظــار تحولت 
بعد ذلك إلى العائد الذي ســتدفعه 
اليونــان وهــو أكثر مــن مثلي عائد 
سندات بنفس تواريخ الاستحقاق 

كانــت قــد بيعت فــي مــزادات في 
كانون الثاني/يناير.

وجــاء إصــداري أذون الخزانة 
اليونانية بســعر فائــدة يبلغ 4.55 
و4.85٪ وهــو مــا يقــل عن ســعر 
الفائدة في الأسواق حاليا. وهذان 
الإصداران جاءا في أعقاب موافقة 
وزراء مالية دول منطقة اليورو قبل 
يومين على تفاصيــل خط الائتمان 
الطارئ البالغ قيمته 45 مليار يورو 

إلى أثينا. 
ووافــق وزراء المالية على تحديد 
ســعر فائدة بنحو 5٪ لقرض ثابت 

مدته ثلاث سنوات لليونان. 
والخطة التي وصفها مسئولون 
في الحكومة الألمانيــة بأنها «جهاز 

اطفــاء حريق مثبتة علــى الحائط» 
تساعد على تعزيز ثقة السوق بأن 
اليونان ســتكون قادرة على الوفاء 
اســتحقاق  مع  ديونهــا  بتعهــدات 
خــلال  يــورو  مليــار   11.6 ســداد 

الشهرين القادمين. 
الفعــل  رد  مــن  الرغــم  وعلــى 
الإيجابــي مــن جانب المســتثمرين 
علــى نجاح اصــدار وبيع ســندات 
الخزانة اليونانيــة ، تراجع اليورو 
في أعقاب هذا الإصــدار لينخفض 
بنسبة 0.1٪ ويسجل أمام الدولار 

1.3575 دولار. 
بنــكا  إن  متعاملــون  وقــال 
اليورو بسعر  سويســريا اشــترى 
1.36 دولار فــي عقــد خيــار انتهى 

أجله بعد ظهلر امس.
وفــي مقابل الين تراجــع اليورو 
0.2 بالمئة إلــى 126.45 ين وكان قد 
تراجــع إلــى 125.71 ين فــي وقت 
سابق مع توخي المستثمرين الحذر 
بشــأن خطــة مســاعدات اليونان. 
وتعــرض الــين لضغوط فــي وقت 
ســابق بســبب مســودة أصدرتها 
جماعــة تابعــة للحــزب اليابانــي 
الحاكــم قائلــة إنــه ينبغــي ابقــاء 

الدولار في نطاق 120 ينا.
وصعــد الدولار لأعلى مســتوى 
خــلال اليوم عند 93.42 ين بســبب 
المســودة قبل أن يتراجع إلى 93 ينا 
بانخفاض نســبته 0.3 بالمئة خلال 

اليوم.

تراجع اليورو رغم إقبال المستثمرين على الاكتتاب بأذون الخزانة اليونانية

المحتال الامريكي برنارد مادوف (وسط) يقاد الى المحكمة في نيو يورك

■ الخبـر (السـعودية) ـ رويترز: قال مصدران إن شـركة النفط الوطنية 
أرامكو السـعودية قامت بجس نبض المقاولين بشأن مشروعي بناء محطتي 

الغاز واسط والشيبة.
وسـتكون واسـط أكبر محطة غاز في السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في 
العالـم إذ ستسـتطيع معالجة 2.5 مليار قدم مكعبـة يوميا من حقلين بحريين 

للغاز الخالص هما الحصبة والعربية.
وتتضمـن خطـط محطة الشـيبة منشـأة لفصل سـوائل الغـاز الطبيعي. 
وسـتقوم المحطة بفصل الايثان والبروبان وسـوائل الغـاز بينما تنتج نحو 
1400 مليـون قـدم مكعبة يوميا من الغـاز لاعادة حقنه في حقـل النفط الذي 

يضخ 750 ألف برميل يوميا.
وقال مصدر مطلع «طلبوا من الشـركات العاملة في المملكة تأكيد اهتمامها 
بحلول 14 ابريل» مشـيرا إلى الشـركات الأجنبية المسـجلة في السـعودية. 

وأضاف المصدر «تقوم أرامكو بجس نبض السـوق ويريدون معرفة إن كانت 
مشاريع بهذا الحجم يمكن تنفيذها داخل المملكة».

وحولـت أرامكو تركيزها إلى الغاز من أجل تلبية الطلب المحلي الذي يزيد 
سـبعة بالمئة سنويا بعدما أتمت العام الماضي مشروع توسعة لتعزيز الطاقة 

الإنتاجية من النفط الخام إلى 12 مليون برميل يوميا.
كان مسـؤول تنفيـذي لدى أرامكـو قال الأسـبوع الماضي إن إنتـاج الغاز 

الخام - غير المعالج - يبلغ نحو عشرة مليارات قدم مكعبة يوميا.
وفـي كانون الثاني/يناير قال مسـؤول بالشـركة إن مـن المتوقع الانتهاء 
مـن التصميم الهندسـي المبدئي لمحطة واسـط بحلول الربـع الأول من العام 
القادم. وتقوم اس.ان.سـي لافالين الكندية بالأعمال الأولية كما تتولى إدارة 
المشـروع لمحطة واسـط في حين تقدم شـركة كيه.بـي.ار الأمريكية الخدمات 

نفسها في برنامج سوائل الغاز الطبيعي لمحطة الشيبة.

أرامكو السعودية تجس نبض المقاولين 
بشأن مشروعي بناء محطتين رئيسيين للغاز

الصناعـة  وزارة  ان  بـل  الافـراد، 
والتجـارة اعلنـت فـي 10 نيسـان/
ابريل انهـا قامت بختم مقر الشـركة 
بالشـمع  البحرينية-السويسـرية 
النيابـة  الـى  وتحويلهـا  الاحمـر 

العامة. 

وقالـت الـوزارة في بيان نشـرته 
الصحـف المحلية انها قامت بارسـال 
انذارات نهائية الى بعض الشـركات 
جميـع  «وان  أسـبوع  نحـو  قبـل 
بتوظيـف  تقـوم  التـي  الشـركات 
الأمـوال تم تحويلهـا وإحالتهـا إلـى 

النيابة العامة».
واكـدت «انهـا لـن تتهـاون مع اي 
شـركة تقـوم بمثل هذا العمل بشـكل 
غيـر قانونـي مـن دون ترخيص من 
مصـرف البحريـن المركـزي ووضـع 

الضمانات البنكية اللازمة».
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■ مدريـد ـ د ب أ: مازالـت فرصة ريال 
مدريد فـي الفوز بلقب الدوري الأسـباني 
لكرة القدم من خلال السبع مراحل الباقية 
في الموسـم الحالي ولكن يبدو أن جماهير 
الفريـق بـدأت مرحلة البحث عـن مديرها 

الفني الجديد استعدادا للموسم المقبل. 
ضيفـه  أمـام  مدريـد  ريـال  وخسـر 
صفـر/2  برشـلونة  العنيـد  ومنافسـه 
يـوم السـبت الماضـي فـي مبـاراة القمـة 
(الكلاسيكو) بالدوري الأسباني ليتراجع 
ريـال مدريد إلـى المركز الثانـي في جدول 
المسـابقة برصيـد 77 نقطـة بفـارق ثلاث 

نقاط خلف برشلونة حامل اللقب. 
ولكـن الهزيمة فـي مباراة الكلاسـيكو 
خيمت بظلال قاتمة على مشـجعي النادي 
الملكـي الذيـن يعتقـدون حاليـا أن اللقب 
ضـاع بالفعـل مـن فريقهـم ولذلـك بـدأت 
مرحلـة التكهنات بالمدرب الذي سـيتولى 
تدريـب الفريـق في الموسـم المقبـل بعدما 
أخفق المدرب الشـيلي مانويل بيليجريني 

مع الفريق هذا الموسم. 
ومـع طـرح السـؤال عـن هويـة المدير 
الفنـي الجديـد المرشـح لتدريـب الفريق، 
المديـر  بينيتيـز  رافاييـل  الأسـباني  كان 
الفني الحالي لليفربول الإنكليزي أول من 

يتبادر إلى أذهان مشجعي ريال مدريد. 
أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  وكشـف 
صحيفة «ماركا» الأسبانية الرياضية على 
موقعها بالانترنت وشـارك فيـه 8310 من 
قراء الصحيفة، التـي تصدر في العاصمة 
الأسـبانية مدريد، أن بينيتيز هو المرشـح 

الأقوى لهذا المنصب في الموسم المقبل. 
وذكرت الصحيفة، التي تحظى بعلاقة 
وطيدة مع فلورنتينـو بيريز رئيس نادي 
ريال مدريد، أن بيليجريني لن يستمر في 
تدريب الفريق الموسـم المقبل وأن الهزيمة 
أمام برشـلونة كانـت المسـمار الأخير في 

نعش هذا المدرب. 
ورشـح 44 بالمئـة مـن المشـاركين فـي 
لخلافـة  بينيتيـز  المـدرب  الاسـتطلاع 

بيليجرينـي علمـا بـأن بينيتيـز لم يخف 
رغبتـه أبدا فـي تولي تدريـب فريقه ريال 

مدريد. 
وكان بينيتيـز لاعبا في قطاع الشـباب 
بفريق ريال مدريد ولكنه لم ينضم للفريق 
الأول بالنـادي. وبعدهـا اتجـه بينيتيـز 
لمجال التدريب في مرحلة مبكرة من عمره 
وكان مدربا مسـاعدا للمدرب فيسنتي دل 
بوسـكي المدير الفني المؤقـت لريال مدريد 

في عام 1994. 
وقدم ليفربول في الموسـم الحالي أداء 
ونتائـج مخيبـة للآمـال، ولذلـك رجحت 
«مـاركا» أن يكـون النـادي مهيئـا لرحيل 

بينيتيز من تدريب الفريق. 
أما المـدرب الذي احتل المركز الثاني في 
اسـتطلاع «ماركا» فهو البرتغالي جوزيه 
مورينيـو المديـر الفنـي السـابق لبورتـو 
البرتغالي وتشيلسي الإنكليزي والحالي 
لانتـر ميـلان الإيطالـي حيث حصـل على 
33.7 بالمئـة مـن أصـوات المشـاركين فـي 

الاستطلاع. 
ويرتبـط مورينيـو مع انتـر بعقد يمتد 
لعامـين آخرين ولكنـه يتضمن فقرة تتيح 
لـه الرحيل مـن تدريب الفريـق إذا حصل 

على عقد يفوق عقده المالي مع انتر. 
ويسـتطيع مورينيـو أن يحظى ببريق 
أكبر وبترشيحات أفضل من مشجعي ريال 
مدريـد إذا قاد انتـر للفوز على برشـلونة 
فـي الـدور قبـل النهائـي لبطولـة دوري 
أبطال أوروبا وحرم الفريق الكتالوني من 
خـوض المبـاراة النهائية للبطولـة والتي 
تقـام علـى اسـتاد «سـانتياجو برنابيو» 

معقل فريق ريال مدريد. 
وحصل المدرب الإيطالي فابيو كابيللو 
المديـر الفني للمنتخـب الإنكليـزي حاليا 
علـى تأييـد 12.3 بالمئة من المشـاركين في 
الاسـتطلاع مقابـل 5.7 بالمئـة للبرازيلـي 
الفنـي  المديـر  سـكولاري  فيليبـي  لويـز 
السابق للمنتخبين البرازيلي والبرتغالي 
وفريـق تشيلسـي الإنكليـزي و4.2 بالمئة 

جماهير ريال مدريد تتطلع للمدرب بينيتيز لخلافة بيليجريني

نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو (وسط) في صراع على الكرة مع نجوم برشلونة

■ القاهـرة ـ د ب أ نجـح فريـق بتروجيـت في 
انتـزاع ثـلاث نقـاط ثمينـة بعـد أن حـول تأخره 
بهدفـين أمـام مضيفـه بترول أسـيوط إلـى الفوز 
2/3 في المرحلة السادسـة والعشرين من الدوري 

المصري الممتاز لكرة القدم. 
أضـاع الإسـماعيلي نقطتـين ثمينتـين بتعادله 
مع اتحاد الشـرطة سلبيا ليرفع الأول رصيده إلى 
41 نقطـة فـي المركز الرابع مقابـل 36 نقطة لاتحاد 

الشرطة في المركز السادس. 
صعد بتروجيت مؤقتا إلى المركز الثالث برصيد 
42 نقطة، في حين تجمد رصيد بترول أسيوط عند 
16 نقطة في المركز السـادس عشر الاخير، ويبدو 
أن الفريق في طريقـه لا محالة للعودة إلى دوري 

الدرجة الثانية. 
تقـدم بتـرول أسـيوط بهـدف سـجله حسـام 
أسـامه فـي الدقيقـة 30، ثم أضاف اللاعب نفسـه 

الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 62. 
عـن  لبتروجيـت  الهجومـي  الضغـط  وأسـفر 
تسـجيل هدف فـي الدقيقة 63 حمـل توقيع محمد 
النهايـة، أدرك  كوفـي، وقبـل عشـر دقائـق مـن 

بتروجيت التعادل من هدف أخر أحرزه كوفي. 
وفـي الدقيقـة الأخيرة مـن عمر المبـاراة، وفي 
الوقـت الـذي توقع فيـه أن يطلق الحكـم صافرة 
نهايـة المبـاراة بتعـادل الفريقين، بهدفـين لمثلهما 

انشـقت الأرض عن عاهد عبد المجيـد، الذي نجح 
في خطف هدف الفوز لبتروجيت. 

وبقي ترتيب فرق القاع على ما هو عليه، حيث 
ظـل الجونة فـي المركز الحـادي عشـر برصيد 31 
نقطة بفارق الأهداف أمام المصري، صاحب المركز 
الثاني عشـر، فيما رفع غزل المحلة رصيده إلى 28 
نقطة في المركز الثالث عشـر بفـارق نقطة واحدة 

أمام المقاولون صاحب المركز الرابع عشر. 

سقوط الإسماعيلي جعل بتروغيت يحتفظ بالمركز الثالث في الدوري المصري

■ الريـاض ـ ا ف ب: يدخل الأهلي السـعودي 
اختبـارا صعبا عندما يحل ضيفا على الاسـتقلال 
الإيرانـي اليوم الاربعاء في اللقاء الذي يحتضنه 
سـتاد أزادي بطهران في نطاق منافسـات الجولة 
الخامسـة ضمن مباريات المجموعة الاولى لدوري 

ابطال اسيا لكرة القدم.
وتشـكل المباراة منعطفا هاما للاهلي حيث أنه 
يحتـاج إلى الفـوز فقط ليبقى في دائرة المنافسـة 
الخسـارة  بينمـا  التأهـل  بطاقتـي  إحـدى  علـى 
سـتنهي آماله نهائيا فيما لو فـاز الغرافة القطري 
علـى الجزيـرة الإماراتي في منافسـات المجموعة 
ذاتها وبالتالي سيكون تركيزه منصبا على الفوز 
رغـم الظـروف الصعبـة المتمثلـة فـي غيـاب عدد 
من العناصر الأساسـية إلى جانـب إقامة المباراة 

خارج ملعبه.
وفي المقابل فإن الاسـتقلال سـيدخل المواجهة 
برغبـة الفـوز أيضـا لإعلان تأهلـه رسـميا أمامه 
جماهيره التي ستسـانده بقوة. ولكن عطفا على 
ظـروف كل فريـق فـان الفريـق الايرانـي يعتبـر 
الطـرف الأفضـل مـن كافـة النواحـي وبالتالـي 
سـيكون الأقـرب للفـوز إلا إذا كان للأهلـي رأي 

آخر.
يدخـل الأهلي المبـاراة وهو في المرتبـة الثالثة 
برصيـد 6 نقـاط جمعها مـن 4 مباريـات حيث فاز 

كمـا تعادل في مباراتين ويحتـاج إلى الفوز ليعزز 
مـن حظوظـه في التأهـل أمـا التعادل فسـيدخله 
فـي حسـابات معقـدة فـي حـين الخسـارة ربمـا 
تقضـي علـى آمالـه نهائيـا فيمـا لـو فـاز الغرافة 
علـى الجزيـرة. ومـن هـذا المنطلـق فـإن الفريق 
سـيدخل المبـاراة برغبـة الفـوز فقـط رغـم قـوة 
المنافـس الـذي يلعب على أرضه وأمـام جماهيره 
إلـى جانب إفتقـاد الفريـق لرباعي الدفـاع محمد 
مسـعد وإبراهيم هزازي ومنصور الحربي ووليد 
عبدربـه بداعي الإيقاف فضـلا عن إصابة محمود 
معاذ الذي مازالت الشـكوك تحوم حول مشاركته 
بسبب الإصابة . ورغم أهمية المباراة إلا أن المدرب 
البرازيلي سيرجيو فارياس لن يجازف بالهجوم 
وسـيحاول تأمين مناطقه الخلفية والاعتماد على 

المرتدات التي يجيدها.
وصاحـب  معـاذ  مالـك  الفريـق  فـي  ويبـرز 
العبدالله وتيسير الجاسم ومعتز الموسى وحمود 
عبـاس وعبدالرحيـم جيـزاوي والعمانـي احمد 
كانـو والبرازيلـي مارسـينيو ومواطنـه فيكتـور 

سيموس.
أمـا الاسـتقلال فيدخـل المباراة وهو فـي المركز 
الأول برصيـد 8 نقـاط مـن 4 مباريـات حيـث فاز 
كما تعـادل في مباراتين ويطمع فـي حصد النقاط 
الكاملـة أمـام ضيفـه ليعلن تأهلـه للـدور الثاني 

رسـميا دون النظر لمباراته الأخيرة أمام الجزيرة 
في أبوظبي.

بمـؤازرة  يحظـى  الـذي  الفريـق  وسـيحاول 
جماهيرية كبيرة استغلال ظروف منافسه بشكل 
مميـز يكفـل لـه الفـوز سـيما وأنـه يضـم لاعبين 
يجمعـون بـين الخبـرة والمسـتوى الفنـي المميـز 
ويأتـي في مقدمـة هؤلاء اللاعبـين فرهاد مجيدي 
ومحمـد محمدي وبيجمان منتظري ومهدي سـيد 

صالحي.
وفـي المبـاراة الثانيـة ضمـن المجموعـة، تبدو 
الفرصة سـانحة امام الغرافـة القطري لتعويض 
النقـاط الاربـع التي ضاعـت منه امام الاسـتقلال 
يسـتضيف  عندمـا  جولتـين  اخـر  فـي  الايرانـي 

الجزيرة الاماراتي.
وفقد الفريق الاماراتـي كل حظوظه في التاهل 
وهـو مـا يجعـل المبـاراة مجـرد تحصيـل حاصل 
بالنسـبة له وهو ايضا ما يسـهل مهمة الغرافة في 
اسـتعادة الانتصـارات والحصـول علـي 3 نقاط 

تزيد من حظوظ تأهله الي دور الـ16 للبطولة.
بتحقيـق  الغرافـة  الحـظ  يسـاعد  وربمـا 
الاسـتقلال الفوز علي الاهلي السـعودي فيحسم 
الفريـق القطـري تأهله رسـميا بغـض النظر عن 
نتيجـة مباراته فـي الجولة الاخيرة امـام الاهلي 
بالسـعودية ويحتـل الغرافة حاليـا المركز الثاني 

برصيـد 7 نقـاط ويسـبقه الاسـتقلال برصيـد 8 
نقاط ثم الاهلي في المركـز الثالث برصيد 6 نقاط، 

واخيرا الجزيرة برصيد نقطة واحدة.
ويرفـع الغرافـة شـعار لا بديل عن الفـوز امام 
الجزيـرة من اجل العـودة الي الانتصـارات التي 
توقفت فـي الجولتـين الماضيتين بالخسـارة امام 
الاسـتقلال فـي طهـران صفـر-3 والتعـادل معه 

بالدوحة 1-1.
وحشـد الغرافة كل اسـلحته للمبـاراة بقيادة 
محمـود  يونـس  العراقـي  الهجومـي  الثلاثـي 
والبرازيليين كليمرسون وجونينيو ورغم فقدان 
الجزيرة الاماراتي لكل حظوظـه الا ان البرازيلي 
كايـو جونيـور مـدرب الغرافـة حـذر لاعبيـه من 
الاستهتار بالمنافس وطالبهم بالتركيز مؤكدا على 
ان مواجهة الجزيرة اشبه بمباراة فاصلة لا بديل 
عن الفوز بها من اجل الاقتراب من احدى بطاقتي 

التأهل.
امـا البرازيلي ابل براغا مـدرب الجزيرة ورغم 
ضيـاع حظـوظ فريقـه في التأهـل الا انه يسـعى 
للاسـتفادة من المبـاراة من خلال تحقيـق نتيجة 
جيـدة وبالتالـي الحصـول علـي جرعـة معنوية 
تعيـد الثقة الى الفريق واللاعبين ربما تسـاعدهم 
علـى التمسـك بامال المنافسـة على الـدوري رغم 

اتساع الفارق بينهم وبين الوحدة الى 5 نقاط.

دوري ابطال اسيا: 
مباراة الفرصة الاخيرة امام الاهلي السعودي والغرافة القطري يريد حسم التأهل

■ المنامـة (البحريـن) ـ ا ف ب: أجل الأهلي حسـم اللقب 
بعدمـا حسـم مواجهتـه مـع الرفـاع 1- صفـر علـى اسـتاد 
البحرين الوطني بالرفاع في ختام المرحلة السادسة عشرة 

من الدوري البحريني لكرة القدم.
ويديـن الاهلي بفوزه الـى عبدالله حميدان الذي سـجل 
هـدف المبـاراة الوحيد فـي الدقيقـة الثانية مـن الوقت بدل 
الضائـع، ليضـع فريقـه فـي المركـز الثانـي برصيـد 35 نقـة 
وبفـارق خمـس نقاط عـن المحرق المتصـدر الـذي كان يأمل 
انتهاء المباراة بالتعادل من اجل حسم اللقب للمرة الخامسة 

على التوالي وذلك قبل مرحلتين على ختام الموسم.
وبدوره تراجع الرفاع للمركز الثالث بعدما تجمد رصيده 

عند 32 نقطة وفقد فرصته بالمنافسة على اللقب.
وجـاءت المبـاراة حذرة وهادئـة في شـوطها الاول الذي 
نـدرت خلاله الفرص الحقيقية علـى مرمى الفريقين، وكانت 

ابرزهـا تسـديدة محمـود عباس التـي تالق معهـا الحارس 
محمود منصور وحول الكرة الى ركنية بصعوبة (33).

وفـي الشـوط الثاني تبـادل الفريقان الهجمـات المتتالية 
وواصـل حارس الرفـاع محمود عبـاس تالقه وانقـذ مرماه 
مـن عدة اهـداف محققـة لعبدالله حميـدان ومحمود عباس 

وحسن السيد عيسى.
في المقابل نجح حارس الاهلي عباس احمد ايضا في انقاذ 
مرماه الاهلي من فرص عدة ابرزها لحسين سلمان ومحمود 

العجيمي.
ونجح الاهلي في كسـر التعادل عندما كانت المباراة تلفظ 
انفاسـها الاخيرة عن طريـق عبدالله حميـدان بعد ان تلقى 
تمريرة من زميله محمـود عباس داخل منطقة الجزاء واجه 
بهـا الحارس منصور وراوغه قبل يسـدد الكرة في الشـباك 

الخالية (90+2).

بطولة البحرين: الاهلي يحسم مواجهته 
مع الرفاع ويؤجل حسم اللقب

ـ رويتــرز:  ■ مكســكيو ســيتي 
أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم 
الغــاء مبــاراة لمنتخب البــلاد امام 
البرتغال كانت مقررة يوم 30 ايار/ 
مايو القادم اســتعدادا للمشــاركة 
فــي كأس العالــم بســبب خــلاف 
بــين البلديــن بشــأن الاقامة خلال 
التي تستضيفها جنوب  النهائيات 

افريقيا هذا العام.
وكانت هذه المبــاراة تأتي ضمن 
جولة المكســيك في اوروبا الشــهر 
العالــم  لــكأس  اســتعدادا  المقبــل 
والتي تشــمل مواجهات ودية أمام 

انكلترا وهولندا وايطاليا.
لاتــوري  دي  نيســتور  وقــال 
مدير المنتخبــات الوطنية بالاتحاد 

المكســيكي «مبــاراة يــوم 30 مايــو 
امام البرتغال لن تمضي قدما لاننا 
لم نتمكن من تجاوز هذه التفاصيل 
البسيطة التي ظهرت على السطح». 
واضاف دي لاتــوري للصحافيين 
«كارلوس كيروش مدرب البرتغال 
طلب مني الســماح لفريقه بالاقامة 
في فندق ثابايا باتسوانا وبالطبع 
كانت الاجابة بالرفض من جانبنا. 
لذلك اثنــاء الحديث معنا اوضحت 
مســتعدة  ليســت  انهــا  البرتغــال 
للتحلــي بالمرونة لاننــا لم نترك لها 

الفندق».
فــي  المكســيك  بعثــة  وســتقيم 
بجوهانســبرغ  الموجــود  الفنــدق 
خــلال النهائيات التــي تنطلق يوم 

11 حزيران/يونيــو عندمــا يلعــب 
الفريق مباراة الافتتــاح مع جنوب 

افريقيا.
المكســيك فــي المجموعة  وتلعب 
الأولــى التي تضــم أيضا فرنســا 

واوروغواي.
وقــال دي لاتوري ان المكســيك 
ســتبحث عن فريق اخــر للعب معه 

يوم 30 مايو بدلا من البرتغال.
وستخوض المكسيك تحت قيادة 
مباريات  اجيــري  خافيير  مدربهــا 
ودية فــي الولايــات المتحــدة أمام 
الاكوادور والسنغال وانجولا قبل 
أن تستضيف تشيلي في العاصمة 
مكســيكيو ســيتي يــوم 16 ايــار/

مايو.

الغاء مباراة ودية بين المكسيك والبرتغال
 بسبب خلاف بشأن فندق 

■ ميونيــخ ـ د ب أ: حــذر المديــر 
الفني للمنتخب الألمانــي لكرة القدم 
يواخيم لوف امس من أن الفريق يمر 
بوضع «متأزم وخطيــر»، مع وجود 
علامــات اســتفهام عديــدة تحيــط 
باللاعبــين الذيــن ينتظــر اختيارهم 
الفريــق فــي بطولــة كأس  لتمثيــل 

العالم 2010 في جنوب أفريقيا. 
وقال لــوف «الوضــع لا يقلقني، 
لكنه خطيــر»، وذلك إزاء الصعوبات 
التــي يلاقيهــا فــي مرحلــة الإعداد 
للحدث الكبير لصنع فريق قادر على 
المنافســة. وأضاف «علينا أن نكون 
متأهبين لكل الاحتمــالات في كأس 

العالم». 
للفريــق  المقبلــة  المبــاراة  وفــي 
أمام مالطــة وديا فــي 13 آيار/مايو 

المقبــل، وخــلال المرحلــة الأولى من 
اســتعدادات الفريق لــكأس العالم، 
ســيفتقد لوف جهــود نحو عشــرة 
لاعبــين ممــن يعتمــد عليهــم للعــب 
البطولــة، وعقب لوف هذه المســألة 
قائــلا: «أمر صعــب لو غــاب ما بين 
ثمانية إلى عشرة لاعبين خلال فترة 

الإعداد». 
تصريحاتــه  فــي  لــوف  وقــال 
لصحيفــة «بيلــد»: «عمليــة اختيــار 
اللاعبــين لدينــا بعيدة عــن أن تكون 

جاهزة». 
ومن بين المشكلات التي سيتحتم 
عليه حسمها هذه الأيام العفو المنتظر 
عن المهاجم كيفن كوراني الذي طرد 
مــن المنتخب قبل نحــو عام ونصف 

العام لعدم الانضباط. 

المناديــة  الأصــوات  وتزايــدت 
بعــودة اللاعــب في الآونــة الأخيرة 
في ظل تألقه هذا الموســم مع فريقه 

شالكه. 
وقالت صحيفة «كيكر» الرياضية 
نقــلا عــن مســؤولين بالمنتخــب أن 
«مرحلــة الإعــداد لــكأس العالــم قد 
تتحــول إلــى مهزلــة»، بالنظــر إلــى 
ضيــق الوقــت الذي ســيكون متاحا 

لاختبار جميع اللاعبين. 
وســيغيب عــدد كبيــر مــن لاعبي 
المنتخب الألماني عن أول معســكرات 
الفريق اســتعدادا لــكأس العالم في 
صقلية خــلال الفترة مــن 14 إلى 21 
آيار/مايــو المقبل، حيث مــن المنتظر 
غياب لاعبي بايرن ميونيخ الدوليين 
(باستيان شفاينشتيغر وفيليب لام 

وماريو جوميز وميروسلاف كلوزه 
وتوماس مولــر) وفيردر بريمن (بير 
ميرتســاكر وتيم فايســه ومســعود 
أوزيل وماركــو مارين وآرون هانت) 
الذيــن يخوضــون يــوم 15 من نفس 

الشهر مباراة نهائي كأس ألمانيا. 
وفي نفس ذلك اليوم يخوض قائد 
المنتخــب مايكل بالاك مبــاراة نهائي 

كأس إنكلترا مع فريقه تشيلسي. 
وستزيد مشكلات لوف في حالة 
تأهــل بايــرن ميونيــخ إلــى نهائــي 
بطولــة دوري الأبطال فــي 22 آيار/

مايو وبلوغ هامبورغ نهائي الدوري 
الأوروبي فــي 12 من نفس الشــهر، 
حيث سينضم حينها كل من جيروم 
تروتشوفســكي  وبيوتــر  بواتينــغ 
قائمــة  إلــى  يانســن  ومارســيل 

الغائبين. 
وقد تتسع قائمة الغائبين لتشمل 
المدافــع أرنــي فريدريتش فــي حالة 
اضطرار فريقه هيرتا برلين إلى اللعب 
بين يومي 13 و16 آيار/مايو مباراتين 
حاســمتين للبقاء في دوري الدرجة 

الأولى الألماني «بوندسليجا». 
أســوأ  تحقــق  حالــة  وفــي 
للــوف  ســيتوفر  الســيناريوهات، 
غالبيــة لاعبيــه اعتبارا مــن 24 آيار/

مايو، أي قبل نحو عشرة أيام بالكاد 
من آخر موعد لاختيــار قائمة من 23 
لاعبــا لتمثيل الفريق في كأس العالم 
حزيران/يونيو  مــن  الخامــس  فــي 
المقبــل ومــن ثم الســفر إلــى جنوب 
التــي  للبطولــة  اســتعدادا  أفريقيــا 

تنطلق في 11 من نفس الشهر. 

المدرب لوف يعترف:المنتخب الألماني يمر بمرحلة «حرجة»

للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. 
وقـاد كابيللـو ريـال مدريد إلـى الفوز 
 1997 عامـي  الأسـباني  الـدوري  بلقـب 
و2007 ولكنه أقيل مباشرة بعد فوزه بكل 

من اللقبين. 
والمثيـر أن «مـاركا» لـم تضـع المـدرب 
الفنـي  المديـر  فينجـر  آرسـين  الفرنسـي 
المدربـين  ضمـن  الإنكليـزي  لأرسـنال 

المرشحين في هذا الاستطلاع. 
ورفـض فينجـر تولـي تدريـب ريـال 
مدريد قبل بداية الموسـم وذلك قبل عرض 

المهمة على بيليجريني. 
وأقنـع الأرجنتينـي خورخـي فالدانو 
المديـر العـام لنـادي ريـال مدريـد رئيس 
بعـد  بيليجرينـي  إقالـة  بعـدم  النـادي 
الهزيمـة صفـر/4 فـي كأس ملك أسـبانيا 
أمـام فريـق ألكوركورن، أحـد فرق دوري 
فـي  وذلـك  بأسـبانيا،  الثالثـة  الدرجـة 

تشرين أول/أكتوبر الماضي. 
كما قال فالدانو بعد خروج الفريق من 
دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسـي 
فـي آذار/مـارس الماضـي إن بيليجرينـي 

سيستمر مع الفريق في الموسم المقبل. 
واشتهر بيريز في فترة رئاسته الأولى 
لريال مدريد مع مطلـع القرن الحالي (من 

2000 إلى 2006) بالتهامه المدربين. 
وتوافد على تدريب ريال مدريد تسعة 
مدربين في آخر سـبع سنوات وبالتحديد 
منـذ أن أقال بيريز المدرب دل بوسـكي في 

حزيران/يونيو 2003. 
الأسـبانية  «آس»  صحيفـة  وذكـرت 
عقـدا  وبيريـز  فالدانـو  أن  الرياضيـة 
اجتماعـا طارئـا بعـد هزيمة ريـال مدريد 
أمـام برشـلونة وأن فالدانـو مـا زال على 
تأييـده لبيليجرينـي بينمـا يريـد بيريـز 
أن يبـدأ فالدانو التفكير فـي المدرب الذي 
سـيخلف بيليجرينـي بعد نهاية الموسـم 

الحالي. 
وصـرح فالدانـو إلـى وسـائل الإعلام 
اللحظـة  «ليسـت  بأنهـا  الاجتمـاع  بعـد 
المناسبة للتحدث بشأن المدربين المرشحين 
للمسـتقبل.. هنـاك سـبع مباريـات باقية 
أمـام الفريق ويجب ألا نفكر في أي شـيء 

آخر». 
وأكد فالدانو بعد ذلك أن «لقب الدوري 
أو  المـدرب  يفقـد  ألا  ويجـب  يضـع.  لـم 
اللاعبـون إصرارهـم. ما زالـت أمامهم 21 
نقطة وسـيكون من الخطـأ أن نتخلى عن 

الأمل». 
وأضـاف فالدانو «إذا فزنـا بمبارياتنا 
السـبع الأخيرة سـننهي الموسـم برصيد 
98 نقطة وهو رقم قياسي على مدار تاريخ 

الدوري الأسباني». 

■ عمـان ـ ا ف ب: حسـم الوحـدات مواجهـة القمـة مـع 
غريمـه الفيصلـي واقتـرب خطوة كبيـرة من الظفـر باللقب 
للموسم الرابع على التوالي بعد فوز عليه 1-صفر على على 
ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء وامام 15 الف متفرج في 
ختام مباريات المرحلة الحادية والعشـرين قبل الاخيرة من 

الدوري الاردني لكرة القدم.
وجـدد الوحدات تفوقه على غريمـه التقليدي بعد ان فاز 

عليه ذهابا ايضا بنتيجة 1-2.
ويلتقـي الوحدات في المرحلة الاخيرة مع شـباب الأردن، 
فيما يلتقي الفيصلي مع الرمثا في نفس التوقيت بعدما يعيد 

اتحاد اللعبة برمجة المرحلة الاخيرة.
ويحتـاج الوحدات الـى الفوز على شـباب الأردن ليتوج 
باللقـب للمـرة الرابعـة علـى التوالـي والثانيـة عشـرة في 
تاريخه، بينما يأمل الفيصلي خسارة الوحدات وفوزه على 

الرمثا لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 5 أعوام.
وعاشـت جماهير الوحدات فرحة الفـوز وامتدت مواكب 

الفرحة الوحداتية من سـتاد الأمير محمـد بالزرقاء الى مقر 
النادي في مخيم الوحدات الذي احتضن احتفال أنصاره.

ولـم يرتـق الشـوط الأول للمسـتوى المطلـوب وغابـت 
الخطـورة عن المرميين بعدما شـيد الفريقان دفاعات محكمة 
قبـل أن يهتـدي أحمـد عبـد الحليـم الـى الشـباك ويمنـح 
الوحدات هدف الفوز الثمين مسـتفيدا من تمريرة نموذجية 
لمحمود شلباية خلف المدافع شريف عدنان تقدم بها وأودعها 
فـي الزاوية اليمنـى البعيدة لحـارس مرمـى الفيصلي لؤي 

العمايرة (57).
ولـم تنجح محـاولات الفيصلي فـي إدراك التعـادل على 
اقله رغـم أن مديره الفني مظهر السـعيد دفع بجميع أوراقه 
المتمثلـة بالمهاجمين عبد الهـادي المحارمة ومؤيد سـليم لكن 
هـدوء لاعبـي الوحـدات والتبديـلات التـي أجراهـا مديره 
الفني العراقي ثائر جسـام حافظت على تقـدم الفريق حتى 
صافـرة النهاية وأبقت الخطورة بعيـدة عن مرمى الحارس 

عامر شفيع.

بطولة الاردن: الوحدات يحسم القمة 
ويخطو خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب

ب:  ف  ا  ـ  ايــرس  بوينــس   ■
اســتغل غــودوي كــروز خســارة 
انديبندينتــي امــام ســان لورنزو 
الصــدارة  منــه  لينتــزع  صفــر-1 
بفوزه الكاســح علــى تيغري 2-6 
في ختام المرحلة الرابعة عشرة من 

بطولة الارجنتين لكرة القدم.
ولم يكتف انديبنيدنتي بالتنازل 
عــن المركــز الاول بــل تراجــع الى 

الرابع دفعة واحدة.
وكان نجم مباراة غودوي كروز 
الذي  ساليناس  رودريغو  مهاجمه 

ســجل هاتريك في الشوط الثاني 
فــي الدقائق 46 و69 و83، في حين 
اضاف فرانسيسكو دوتاري (12) 
ودانيال فيغا (49) وسيغالي (67) 
الاهداف الاخرى، وسجل لياندرو 
لازارو (55) وزيلمان غارســيا (56 

من ركلة جزاء) هدفي تيغري.
جونيورز  ارجنتينــوس  ولحــق 
بغودوي ايضــا الى المركــز الاول 
بفــوزه علــى كولون 3-1. ســجل 
للفائز اورتيغوزا (31) وكالديرون 
وللخاســر   ،(89) وســوزا   (45)

باومان (1+90).
الــى  اســتوديانتيس  وصعــد 
المركز الثالث بفوزه الســاحق على 
راســينغ كلــوب برباعيــة نظيفــة 
تناوب على تســجيلها سوزا (10) 
ورودريغيــز (31) وغونزاليز (34 

و65).
وحقــق بــوكا جونيــورز فــوزا 
ارســنال  علــى  ايضــا  ســاحقا 
بالنيتجة ذاتها سجلها باليرمو (9 
و62) وتشــافيز (11) وريكيلمــي 

.(47)

بطولة الارجنتين: غودوي كروز يستغل خسارة 
انديبندينتي وينتزع الصدارة منه

خوان رومان لاعب بوكا جونيو (يسار) يسدد هدف فريقه الثالث في مرمى ارسنال خلال بطولة الارجنتين
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

سورية وجنبلاط.. تغيير لبنان
■ شكلت زيارة وليد جنبلاط لسورية منعطفا حقيقيا في الممارسة السياسية 
اليومية في الشرق الأوسط، هذا صحيح، فهي وإن كانت لا تشكل تغييرا هائلا 
بذاتها لكنها تعبر أو ترمز لحدوث هذا التغيير. الســنوات الست السابقة كانت 
زاخرة بالتوتر بين النخبة السياسية اللبنانية ومن ورائها أوروبا وأمريكا وبين 
النظام الســوري، ورغم أن ما يعرف بقوى 14 آذار ما تزال تحاول الحفاظ على 
توازن ما داخلها يقوم أساســا اليوم على تيار المستقبل الذي يتقدم بحذر نحو 
إعادة تأســيس علاقته بالنظام الســوري على وقع التحســن النسبي والمتزايد 
في علاقات الرياض، وربما قريبا القاهرة، مع دمشــق، ومن القوى السياســية 
المارونيــة التي ما عدا فتــرة قصيرة في بداية الحرب الأهليــة تعتبر هذا النظام 
في موقع العداء الإستراتيجي لها والتي همشت طوال فترة الوصاية السورية 
المباشــرة فــي لبنان علــى عكس آل الحريــري مثلا الذين شــكلوا أحــد المراكز 
الرئيســية للنظام اللبناني إبان الوصاية الســورية المباشرة حتى وقت متأخر 
جــدا، لكن هذا ليس إلا انتظارا للمنحى الذي ســتتخذه علاقة النظام الســوري 
مــع كل من معســكر الاعتدال العربــي ومن فرنســا وإدارة أوبامــا والتي رغم 
التحســن الواضح ما تزال لم تبلغ نقطة اللاعــودة أو الدرجة التي تعني تحول 
العداء الســابق إلى توافق جدي، الأمر الذي ســيجعل هذه العملية تأخذ منحى 
أكثر ثباتا واســتقرارا. ليســت المشــكلة هنا، فعلاقة النظام السوري مع النظام 
الرأســمالي العالمي ومعســكر الاعتدال العربي لم تكن في يوم من الأيام قائمة 
علــى قطيعــة نهائية، منذ طــرد حافظ الأســد جماعة الأتاســي – جديد الأكثر 
تشددا من السلطة أواخر عام 1970، وما عدا فترة قصيرة في بداية الثمانينات 
وبدايــة القــرن الجديد، عندما كانت هــذه العلاقة متوترة حقــا ولدرجة العداء 
المطلق، كان الطرفان يحرصان على ترك الباب مواربا أو مفتوحا لعلاقات أكثر 
تناغما تســتجيب لمجموعة من المصالح المتقاطعة بين الطرفين. بالتالي لا يتعين 
النظر لهذه الزيارة فقط بعين ساخرة بل بشيء من الفزع الضروري عن حقيقة 
هذه الطبقة السياســية الحاكمة أو المقربة منها، وعن حقيقة السياسة اليومية 
الممارســة في بلادنــا، يكفي القــول مثلا أن لبنان كان على شــفا حــرب أهلية 
جديدة بالفعل طوال ســنوات ثلاثة وصل فيها التصعيــد الطائفي المدعوم من 
هذه الطبقة السياســية إلى درجات لا تقل عن تلك التي ســبقت الحرب الأهلية 
الفعلية عام 1975، فقط ليتراجع كل شــيء فجأة مع قدوم ســاركوزي وأوباما 
والتغيير في سياساتهما من الشرق الأوسط. من المفزع فعلا ملاحظة استمرار 
خطابات الحــرب الأهلية المدمــرة بالبقاء والتطــور والنمو، تــارة تحت الرماد 
وتــارة فوقه، ومعها ذات النخب التــي أدارت تفاصيل تلك الحرب، وحتى ذلك 
الخطــاب «الآخر» اليســاري، الذي وضــع كل بيضه ذات يوم في ســلة القوى 
الإســلامية الســنية التقليدية لينتهي إلى اعتبار «شــكل جديد من المحاصصة» 
تنقلــب فيه التوازنات بين أقســام الطبقة السياســية على أنه البديل المنشــود 
عن ســيطرة المارونية السياســية التي جرت مســاواتها بالطائفية السياسية، 
هذا ليس تعبير فقط عن أزمة هذه الطبقة السياســية، ومعها مجمل المؤسسات 
السياســية القائمة، ولا عن مســاهمة النخــب المثقفة في اســتمرار هذا الواقع 
ولا عــن أزمة البديل أيضا، بل عن أزمة أعمــق في مجتمعاتنا تجعل هذه الحالة 
البائســة قادرة على الاســتمرار رغم كل التجارب المتكررة التي تصر على تأكيد 
بــؤس هذه الطبقة ومعها الوضع برمته، إن ســقوط جنبــلاط ليس مجرد حالة 
معزولة ولا مجرد موقف شــخصي، وجنبلاط نفسه ليس استثناء للقاعدة بل 
هو أفضل ممثل لها، من أصوله التي «أهلته» للعمل السياســي إلى واقع وراثته 
لكمــال جنبلاط الذي مضى بعيدا، ومقتربا فــي نفس الوقت، في تجاوزه لتلك 
الأصول في محاولته تشكيل شكل «مختلف» للممارسة السياسية، إلى اعتباره 
«بارومتر» دقيق للتغييرات المتتالية في المشــهد السياسي الإقليمي من انقلابه 
الســريع على النظام السوري قبل 6 سنوات ومن ثم انقلابه على ذلك الانقلاب، 
ليس وليد جنبلاط إلا المثال الأكثر صدقا لتلك النخبة وهو بسلوكه السياسي لا 
يقدم إلا نموذجا صادقا لســلوك هذه الطبقة السياسية ككل، هكذا ليس النظام 
العربــي فقط يعيش هوســه بأنانيتــه، أي باســتبداده وبانفلاته، بــل النخبة 
نفســها، الطبقة السياســية التي توجد علــى هامش هذا النظــام، وإلى جانبه، 
فوق الجماهير، تعيش هذا الهوس، وتعيد إنتاجه، حروبا، ومساومات، يذهب 

ضحيتها عادة البشر المهمشين........
مازن كم الماز

نبض الإعلام ونبض الشارع
■ مــن يراقــب ويتابــع التصريحــات وربما الخطــوات التي تتخــذ من قبل 
الفصائل الفلســطينية، وبالتالي القيادة السياسية التي تمثلها، وتمثل الشعب 
الفلســطيني بجميع أطيافه يجد أن التصريحات بشــكل خــاص ترتبط أحيانا 
بالإعــلام أكثــر مــن ارتباطها بما يجــري على الســاحة الفلســطينية، وإن كان 
هناك تفاوت من فصيل إلى آخر، ولكن أحداً منهم لم ينج من إشــغال نفسه في 
« الحــرب» الإعلامية الدائــرة على هامش الخلافات الداخليــة والتي لا تتوقف 

مهما تحقق من نتائج تحسب لصالح التقارب الداخلي.
الأصل في القيادة الفلســطينية أن يحكمها نبض الشــارع ومصالح الشعب 
لا نبــض الإعــلام الذي لا يعبر بالضرورة عن مصالح الشــعب الفلســطيني ولا 
رغباتــه، ولأنهم بذلك يشــجعون المتربصين بزيادة وتيــرة هجماتهم لنتائجها 
الملموســة، وقــد تابعت تأثير ذكــر بعض المواقع الإلكترونية بالاســم بســبب 
محاولاتهــا تــأزيم الوضع، فما زادهــا ذكرها إلا رواجاً بعــد أن كانت في عداد 
المندثرين، فلماذا إذن يردد الجميع دون استثناء « القافلة تسير والكلاب تنبح» 

طالما تركوا الإبل وانشغلوا في مطاردة الكلاب؟ 
تتفق الفصائل الفلســطينية ـ مثلا ـ على أن الوضع بحاجة إلى التخفيف من 
حدة التصعيــد وربطه بوتيرة الاعتــداءات الصهيونية، فيقــوم الإعلام الموجه 
خارجيــاً بالادعــاء أن فصيلاً ما أوقــف مقاومته ضد الاحتــلال فإذا بموجات 
النفــي وتردد صداها الإعلامي يشــغلنا عن القضية الأساســية، وهي ضرورة 
توحيد العمل المقاوم والتنســيق الداخلي حتى لا تتكرر أخطاء الماضي، وحتى 

يؤدي الفعل المقاوم غرضه على الوجه الأكمل..
نعلم أن هناك إشــاعات أو مؤامرات يســوقها الإعــلام ويجب التصدي لها، 
وتحتاج إلى النفي أو التوضيــح أو ربما إلى اتخاذ إجراءات، ولكن الذي يحدد 
الرد هو تأثيرها الحقيقي على الشــارع الفلســطيني أو حتى علــى الرأي العام 
العربي أو الدولي، ويكون الرد بالقدر الكافي وبالطريقة الأنسب حتى لا تختل 
التوازنــات ولا تضيــع الجهود فــي حرب إعلاميــة يعمل كثيــرون على جعلها 
معركتنــا البديلة، والتي تزيد من الانقســام السياســي الداخلي وتشــغلنا عن 

معركتنا الحقيقية مع العدو الصهيوني.
د. عصام شاور

خشية من حقد
الزعماء العرب على اردوغان

■ أعتقد أن الزعماء العرب يحقــدون على رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغــان لأنه لــم يترك حتى ورقــة التوت لتــواري عجزهم! كلهم يتســابقون 
لكســب ود إســرائيل ومن وراءها، وكأن أرض الرباط فلســطين ليست عربية، 
فمنهــم من إعتــرف إعترافا كاملا بإســرائيل ومنهــم من فتح مكاتــب تجارية 
ومنهم مــن يوجه الدعوات للإســرائيليين لزيارة بلاده ومنهم من يتصل ســرا 
ويبررون هذه الأفعال بالواقعية، ولكنها بالحقيــــقة العجز والجبن بعينه! في 
المقابل أردوغان الزعيم التركي يقول إن إسرائيل تشـــــكل الخطر الرئيس على 
الســلام ويزيد بأن إســرائيل التي تم فرضها على المنطقة وعلى حساب إقتلاع 
شــعب بأكمله من جــذوره باتت أحد المصــادر الأبرز في حالــة الحروب وعدم 
الإســتقرار التي تســود العالم! لم يكتف أردوغان بإعتبار إســرائيل خطرا على 
المنطقة الشــرق أوسطية بل هي خطرا على العالم بأسره! بعد هذا، ولولا القمع 

هل يبقى زعيم عربي؟!
محمد يعقوب 

■ تبث قناة «mbc» هذه الأيام مسلســل تُركي مُدبلــج للغة العربية، يتحدث 
هــذا المُسلســل عن الصراع بين الشــعب الفلســطيني، وجنود الاحتــلال بطريقة 

تركية تراجيدية مؤثرة.
وعلى إثــر تلك الخطوة، طالبت بعــض الحركات في إســرائيل- كما جاء في 
بعض وســائل الإعــلام- بقطع بث قنــاة» mbc «، وفــي المُقابــل، عبّرت بعض 
القيادات السياســية الفلســطينية عن تقديرها الكبير لقنــاة» mbc «لأنها تحلت 
بالشــجاعة وقامت ببث مسلســل (صرخة حجر)، لاســيما وأن قنــاة عربية في 
الســابق حجبت لقطة من مسلســل(وادي الذئاب) زمنها خمس دقائق كان فيها 

إساءة واضحة للموساد الإسرائيلي على حد تعبير البعض.
الضجــة الإعلاميــة لهــذا المسلســل الــذي قيــل أنــه ســبب توتيــر العلاقات 
الدبلوماســية بــين تركيــا وإســرائيل؛ جعلتني احرص علــى متابعتــه، وعندما 
شــاهدت أول أربــع حلقات، أصبــت بخيبة أمل لمــا تضمنته بعض المشــاهد من 
تشــويه واضح للمقاومة الإســلامية حماس، والذي أعتبره تشــويها للإســلام 
بشــكل عام، في المُقابل تجميل شخصيات عسكرية إســرائيلية وإن كانت عملية 

التجميل هذه بطريقة غير مُباشرة.
فبقصد أو غير قصد، تُرســل بعض المشــاهد في المُسلســل للمُشاهد العادي 
رســائل غير مُباشرة، تنتج بدورها شعور الامتعاض في نفس المشاهد من أفعال 
المُقاومة، والذين ظهروا على أنهم مُجرمون وظلمة.. وفي الجهة الأخرى تســاعد 
بعض المشــاهد في المُسلسل على إنتاج شعور الارتياح تجاه الضابط الإسرائيلي 
الــذي قام بفعل يولّــد انطباع تلقائي مفــاده أن المُحتل تصرّف بطريقة إنســانية 
مُقابــل الإجرام الذي ترتكبه المُقاومــة. وفي المُجمل يُقال بأن مُسلســل (صرخة 
حجر) محاولة لفهم قضية الشــعب الفلســطيني المظلوم، مع الجيش الإسرائيلي 

الظالم!
حيث جاء في بعض مشاهد المسلســل: أن جنود الاحتلال قاموا بخطف فتاة 
فلسطينية شريفة، واحتجزوها لديهم لبعض الوقت، ثم أطلقوها دون أن يمسوها 
بسوء، وهم موقنون بأن المقاومة والعامّة من حولهم يؤيدونهم؛ سيقومون بتنفيذ 
حكم الإعدام بها، معتبرين خطفها جريمة تســتحق عقوبــة الإعدام بالرصاص.. 
وهــدف الجنود الإســرائيليين من هــذه العملية توثيق وتصوير الحدث ونشــره 
للعالم، لإظهار المسلمين-وليس الفلسطينيين فقط- بأنهم متخلفون ومجرمون!

لســبب ما، حاول ضابط إسرائيلي مســاعدة الفتاة وتهريبها كي لا تصل إلى 
أهلهــا وتُعدم، ولكن الفتاة أبت، لأنها تعتبر نفســها طاهرة كحليب أمها على حد 
تعبيرهــا، وبالتالــي عادت لأهلها.. وفوجئت برجال يلبســون اللباس الأســود، 
ملثمــين، يربطون على رؤوســهم قماش لونه أخضر مكتوب عليــه (لا إله إلا الله) 

في إشــارة واضحة للمقاومة الإســلامية حماس؛ واقتادوها إلــى مكان الإعدام 
الذي يرفع فيه علم فلســطين رافضين تصديق قولها بأنها لم تُمس من أي جندي 
إسرائيلي، والناس من حولهم يرددون( الله أكبر، الله أكبر)، وفجأة وقبل إطلاق 

النار عليها أمام الناس، يأت رجل من العامة ويعلن الزواج منها لينقذ حياتها!
باختصار تم تصوير المُقاومة في فلســطين على أنها مندفعة وظالمة ومجرمة، 
كونهــا تقتل أي فتاة يتــم خطفها أو حتى أخذها لاســتجوابها مــن قِبل الجيش 
الإســرائيلي. وهــذا الأمر ليس تشــويهاً للمقاومة الفلســطينية وحســب، وإنما 

إساءة للمسلمين أجمع.
فإذا تُرجم أو دُبلج المُسلســل لأي لغة غربية- مثلاً- وتم بثه لهم، ســيتكوّن- 
بلا شــك- انطباع لدى المُشــاهد الغربي يُثبّت ويؤكّد ما قيل عن إرهاب المُسلمين 

العرب، لأن هذا المُسلسل بمثابة شاهد يحسب على أهل المُتهم(تركيا المُسلمة).
الإســاءة في هذا المُسلســل بطريقة غير مُباشــرة ولكنها مؤثرة، ترسّخ أفكار 
ســلبية لدى المشــاهد تجاه المُقاومــة، وأفــكار إيجابية تجاه المحتل ولو بشــكل 
بســيط.. وبعيداً عن توجيه الاتهامات لأحد، أتســاءل: هل حقاً لم يدرك من أنتج 
ومن يبث هذا المسلسل بأن هناك سم داخل هذا العمل الذي يعتبره البعض عسلاً 

يحاول عن طريقه إظهار الوجع الفلسطيني؟

همدان العلي - اليمن
Hamdan_Alaly@hotmail.com

إساءات مُسلسل «صرخة حجر»

خافوا على العار ان يُمحى 
■ ابــان الاحتــلال الفرنســي للجزائــر صرخ الكاتــب الفرنســي جان بول 
ســارتر (عارنا في الجزائر) واصبحت هذه العبارة بعد ذلك شــعار لرفض أي 
احتلال، مع ان مواقف سارتر اتجاه الاحتلال الاسرائيلي للضفة والقطاع عام 
67 تغيرت وقام بتهنئة اســرائيل على هذا الانجاز والتوسع، لكن صرخة العار 
بقيــت مجرد صدى في كهف الرفض العالمي الذي تتقلص مســاحته وتتســع 

مصالحه.
لا ادري مــا العلاقة بين عبارة ســارتر وبــين القمم العربية التــي تعقد، لكن 
كلما انعقدت قمة عربية تخرج كلمة «عارنا» وتسقط على هذه القمة التي تثبت 
كل مــرة اننا فعــلاً في زمن العار العربي، والمواطن العربــي لم يعد يهزه انعقاد 
أي قمة عربيــة  مادامت النتائج تأتي عكس تطلعاتــه واحلامه وتوقعاته، وما 
دامت القــرارات لاتنفذ وترســخ فقط اقــدام التخاذل والتنازل والاستســلام  
وتضيف الى ارشــيف الضعف صفحات جديدة تطل منها البصمات الامريكية 

والاوروبية والاسرائيلية.
لست بصدد احتضان كلمات الشــاعر العراقي المنفي (مظفر النواب) الذي 
جعل من القمم العربية مسرحية ســاخرة او حديقة حيوانات فاطلق قصيدته 

الشهيرة:
«قمم قمم.. معزى على غنم.. جلالة الكبش.. على ســمو نعجة.. على حمار.. 
بالقــدم..» وقد انهــى قصيدته المتهكمة من التردد فــي انعقاد القمة والحضور 

والخطابــات:» معــزى على غنــم.. مضرطة لها نغــم.. لتنعقد القمــة.. لا تنعقد 
القمة 

أي تفو على اول من فيها.. وآخر من فيها.. من الملوك والشيوخ والخدم» 
ولكن القمة العربية الاخيرة  في مدينة (سرت الليبية) بحاجة الى وقفة ليس 
من ناحية القرارات السياســة  والتي ظهر فيها العري العربي المســلح بالعجز 
والمزنر باحزمة ناســفة لكل قوة وغيرة على المصلحــة العربية  والتضامن مع 

الشعب الفلسطيني. 
ولكن الوقفة الملفتة للنظر والتســاؤل «نشيد الله اكبر» الذي فرضه الرئيس 
الليبــي (معمر القذافي) على القــادة والزعماء في ختام القمــة، وكما للرئيس 
القذاقي تقليعات وتصريحات وسلوكيات مثيرة للأهتمام والتساؤل كان هذا 
النشيد شــاذا في مكان ووقت يعتصره الذل والقرارات الباردة التي ستوضع 

الى جانب القرارات السابقة.
«نشيد الله اكبر» من الاناشيد التي تحمل رائحة حرب السويس او العدوان 
الثلاثــي عام 56 وقد كانت الاذاعة المصرية تبثه طوال اليوم  لتحث الناس على 
الصمــود والوقــوف امام هذا العــدوان الذي يريد اســتباحة الأرض المصرية، 
وفــي الاول من ايلول/ســبتمبر عام 1969 قامــت الثورة في ليبيــا وقد اتخذه 

القذافي نشيداً وطنياً لليبيا.
وفجاة يصدح  النشيد في قاعة القمة ويقف الرئيس القذافي وامين الجامعة 
العربية عمرو موســى ويقف القادة والزعماء وتســلط الاضواء على شفاههم 
التي فوجئت بهذا الموقف غير المتوقع لقد جهزوا انفســهم لخطابات محشــوة 
بالعبــارات المترهلــة  وتصفيق وضحــكات امــام الكاميرات تســجل لحظات 
ســرعان ما تذوب ولكن هذا النشــيد ايقظهم من نومهم انــه يتحدث عن (عدو 

وسلاح وحق) والقمة لم تذكر هذه الكلمات الثلاثة فلماذا يورطهم القذافي في 
نشيد لم يعدوا انفسهم لســماعه ولماذا يعكر صفو ضحكاتهم، والمصيبة انهم 
لايحفظون النشــيد لقد رأيناهم وهم يحركون الشــفاه خجــلاً امام الكاميرات 
التي نقلت وقوفهم وهم ينشــدون رغماً عن انوفهم، لقد ظهروا كصف مدرسي 
لايســتحق ان يدخل مسابقة الغناء المدرسي، حتى حناجرهم لا تستطيع حمل 
عبارات قويــة لان حبالهم الصوتيــة معتادة على حمل عبــارات ضعيفة:» الله 
اكبــر.. اللــه اكبر.. الله اكبر فوق كيــد المعتدي.. والله للمظلــوم خير مؤيد.. انا 
باليقين وبالسلاح ســاقتدي.. بلدي ونور الحق يسطع في يدي.. قولوا معي.. 

قولوا معي.. الله اكبر.. الله اكبر.. الله اكبر فوق كيد المعتدي».
هذا النشــيد الطويل الذي كتبه الشــاعر عبدالله شــمس الديــن ومن الحان 
محمــود الشــريف  له بقية زاخرة بالحــث على الوقوف والصمــود والمقاومة، 
الذين عاشــوا فتــرة العدوان الثلاثي يذكــرون زخم وقيمة هــذه الاغنية اوهذا  
النشــيد، ومعروف ان هذه الاغنية وغيرها من الاغاني السياســية الحماســية 
والتي تشــحن المرء قد اختفت ولم تعد تظهر حتى في المناســبات السياســية 
خوفاً على مشــاعر الشــعوب التي اغلقت آذانها على اســرار اغاني التأوهات 

والآهات الجنسية.
هذا النشيد خرج من اوراق القمة العربية في سرت الليبية ليرش على الوطن 
العربــي مادة مخدرة او على رأي الشــاعر عمر ابو ريشــة فــي احدى قصائده 
(خافوا على العار ان يُمحى) بواسطة هذا النشيد تمسكوا بالعار فحين يسمعه 
المواطــن العربي ويقارن بين تفاصيل القمة وبين النشــيد ســيضحك لان البعد 

بينهما بُعد السماء عن الارض.
شوقية عروق منصور

■ بالتأكيد اننــا نكتب عن أحوالنا العربية الكلية ضمــن دوائرها المتداخلة أو 
المتماســة والمتقاربة بســبب الانتماء والمودة والوفاء ولا يهمنا ما يكتبه الاخرون 
من ابناء بلادنا عن أحوال بلاد غير بلادهم ولا نشارك هؤلاء وهم عرب أو أعاريب 
او مستعربين فيما يذهبون اليه من تشخيص وتحليل ومن تعظيم وتفخيم لحياة 
غيرنا من الشعوب، خصوصا ان كانت اوروبية او أمريكية شمالية فمآسي أمتنا 
كثيرة ومريرة وآلامها موجعة ومبرحة وأحوالها مؤســفة ومفجعة فحري ببنيها 
ان يكتبوا عن مآســيها وآلامها وأحوالها في المقــام الاول بدلا من الكتابة عن تلك 
الشــعوب التــي لا يربطنا بهــا رابط او يوثقنا بهــا واثق والتــي بعضها يناصبنا 

العداء وبعضها الاخر يقابلنا الجفاء.
موضوع مقالتنا قيادات مســتهينة لشــعوب مســتكينة من أهــم الموضوعات 
المطروحة برأي الكاتب أو تلك التي هي على طريق الطرح والتي لم تطرح بعد على 
وســائل النشر ولكي لانصاب بالاعياء والقرف ونحن نحلل الواقع المخزي الذي 
نعيشــه عربيا بفرادة وامتياز يمكن القول، ليس من الصواب الكلام على ان كلمة 
القيادة تنحصر باصحاب المراتب العسكرية العليا وما أكثرهم في جيوشنا العربية 
الباسلة والشجاعة على مواطنيها وما اكثر اهل القيادة والريادة حيث نراهم في 
المناســبات الوطنية والاســتعراضات العســكرية وقد رصعوا صدورهم البارزة 
التي تعلو كروشهم المنتفخة بالاوسمة المتعددة الاسماء والالوان وزينوا أكتافهم 
العريضة بمختلف أشكال النجوم والنسور والسيوف المذهبة أو تلك المطلية بماء 
الذهب المغشــوش وبحســب مكانة وأهمية حامليها. فلو وضعت تلك الأوســمة 
ومفرداتهــا على ظهر حمار بلدي لناء تحت حملها معبــرا عن عجزه نهقا أو ركلا 
مع ان معظم من يتزين بها لا يعرف عن الخطط والبرامج والعلوم العســكرية اكثر 
مما يعرف البرغوث الطائر عن ســطح القمر السائر لكن هذا لا يعني اننا نفتقرالى 
قادة عسكريين موهوبين ومخلصين انتزعوا شرف القيادة بالممارسة وبالمواقف 

القتاليــة النــادرة ويطلق عليهم القــادة الميدانيين، لكنهم مهمشــون او منفيون او 
محاصرون ومستبعدون عن مراكز اتخاذ القرار من قبل القادة السياسيين الذين 
عليهم تنفيذ الاملاءات الاجنبية وهم يجلســون على كراســي الحكم والســلطان 
والبــأس من غيــر ان يتجرأ احــد من مواطنيهم على مســاعدتهم ولو بالحســنى 
والكلمة الطيبة. ولنا من غراب البين وابو الحصين وغيرهما من الساســة والقادة 
المثــل الحي والدليــل القاطع لما ذهبنا اليــه من تحليل وتعليــل فالقيادة من حيث 
المبنى والمســمى كلمة ســامية لاتقــاس بالمراتــب والالقاب ولا توزن بالأوســمة 
والنجــوم المذهبات فهــي تطلق غالبا على اشــخاص من ذوي المكانــة المجتمعية 
الرفيعــة بين مواطنيهم كالقادة السياســيين والعســكريين والوطنيين والدينيين 
وغيرهم كثر، لكن الســؤال الذي يطرح نفســه من هو من هؤلاء الذين يطلق عليهم 
لقب القادة على تنوعاتهم وتعدداتهم قادة حقا تتوفر فيهم شــروط ومواصفات 
القيــادة؟ وهل هــؤلاء القادة المفترض انهم جــاءوا الى مراكزهــم القيادية بفعل 
امكانياتهم وميزاتهم ام انهم فرضوا انفسهم على شعوبهم واديانهم ومذاهبهم 
واحزابهــم بقوة الســلاح او المكر او المال او بالاســتعانة بالاجنبــي او الغوغاء؟ 
ثم هل هــؤلاء القادة المبجلون يملكون الجرأة في اتخاذ القرار الشــجاع في وجه 
اعداء شــعوبهم وبلدانهــم والتي اختارهم الله كما يزعمــون لقيادتها وتحريرها 
وترغيد حياتها وهدايتها للخير والصواب ويشــارك في هــذا الزعم و(الزعبره) 
نفــر من الدعاة والادعياء بأجر مدفوع وعتب مرفوع؟  من اســتعراضنا الســريع 
لعناويــن ومواصفات القيادات الكثيرة ذات الاســماء العتيدة نصاب بالدهشــة 
والاســتغراب ونحن نســمع ونقرأ ونرى عبر النواقل والوســائل عن تســميات 
غريبــة عجيبة ، فهذا قائد تاريخي فذ لكنــه غير قارىء للتاريخ وفظ وذاك قارىء 
اســتراتيجي مهيب غير ان ما يقوله عن الاســتراتيجيا جهل ومعيب واولئك قادة 
وحدويون لكنهم يدعون الى التجزئة والعنصرية والتقسيم وهؤلاء قادة دينيون 
لكنهم لايفتون الا بالتعصب والكراهية والخلافات والتخلف ومحاربة الحضارة 
والتمدين الى آخره من الزعامات والقيادات المتناحرة المتقاتلة وكل يدعي لنفسه 

الهيبة والعزة والوقار وهو في حالة من الذل. 
ومن كثرة انواع اســماء القيادات والزعامات العربيــة اختلط الحابل والنابل 
كما يقال في الامثال وما اكثر امثالنا وأقل أفعالنا فأهل الحابل غالبا ما يكونون 

مــن العياريــين والانتهازيــين واللصوص اما اهــل النبال من النبــل والكرم وعلو 
الكعــب وهم قلــة والقليل كــريم لكن اهل الحبــال يمتازون بعلو الصوت وشــدة 
الصخــب والوقاحة وادعاء المروءة وحب الخير للنــاس عملا بالحكمة القائلة ما 
أبلــغ المنافقون والســراق وهم يحاضــرون عن الصدق والامانــة والوفاق ولكي 
لانخــرج بعيــدا عن محــور موضوعنا لا مناص مــن التحدث الموجز عن شــعوبنا 
العربية المستكينة التي افرزت واوجدت وانتخبت وانتخت وهتفت بالدم والروح 
لمثل أولئك القادة والزعماء والحكام الذين جلبوا اليها القهر والرعب والهوان حتى 
اســتحالت هذه الشــعوب الى ابواق وهتافة مخادعة ومرائية فرضيت لنفســها 
ان تضربها الســيوف وتلكزها الرمــاح وتقصفها الصواريــخ وتدكها الطائرات 
فاستعدت عليها الذئاب وكل ذي مخلب وناب حتى غدت كشلو ممسوخ وكصنم 
مطــروح تلهيها النســاء تطربها الدفــوف تخيفها العصا تهويهــا الفلوس تصغر 
خدودها لمــن يصفعها تمد رقابها لمن ينطعها تدفع المال لمن يســتعمرها تمجد من 
يجلدها تتناحر على الغنائم تتسابق على الهزائم تصفق لكل مهزوم وهازم تغزو 
بعضها كالقبائل تفشــي اسرارها لكل سائل تكفر علماءها تصلب احرارها تلعن 
عظماءها كبيرها يستهين بصغيرها وغنيها يذل فقيرها تقدس حكامها فان شاخ 
احد منهم وكبر او صار على مقربة من القبر او عزل آخر او انتحر او دخل غياهب 
الاســر والسجن فسرعان ما تلعنه وتدير له ظهر المجن بعد ان كان زعيمها المبجل 
الاوحد وقائدها الثوري الامجد وهو الحافظ الامين للقومية والوطن والدين حيث 
كان للاستعمار قاهرا ولليهود داحرا وللامريكان ساحرا وللكفر ناحرا فلولاه لما 

اشرقت شمس ولا غرد عصفور حزين على غصن زعرور او تين. 
هكذا هي اوضاع الاكثرية العظمى من شعوبنا العربية الثكلى انها لحالة معيبة 
لاوضــاع مريبة فتلك هي احوال معظم قادتنا واولي الامر فينا فالى متى ســتظل 
أوضاعنــا العربيــة الغريبة تتمرغ في لــزاج اوحالنا وافعالنــا والعالم من حولنا 
يتقــدم الى الامــام بالتعاون والعلــم والعرفان بينمــا نحن نتقدم أيضــا لكن الى 
الخلف حيث التخلف والهوان افلا نتق الله ونخجل من انفسنا ومن التاريخ ومن 

اجيالنا الوليدة وتلك التي لم تولد بعد؟ افلا نتق الله وبه المستعان اشك بذلك. 
فيصل حامد
alzawabia34@hotmail.com  66201901 الكويت

أفندينا  أردوغان  تحية وسلام

قيادات مستهينة لشعوب مستكينة 

■ بينمــا يعربد اليهود على أرض فلســطين ويعلنون بكل اســتكبار أن 
القــدس عاصمتهم ويشــرعون في هدم المســجد الأقصى المبــارك  عُقدت 
القمة العربية في مدينة ســرت الليبية في الاســبوع الأخير من شهر آذار/
مارس وقد دعا للقمة أطراف غير عربية منها رئيس الوزراء التركي والأمين 

العام للامم المتحدة وغيرهم.
وفي وسط تجمع لأبناء بني قحطان وهوزان وغطفان تقدم رجب طيب 
اردوغــان الأعجمي الأناضولي لإلقاء كلمته في افتتاح القمة وقد ســبقته 
مواقــف كبيرة وعظيمــة في تأييــده للقضية الفلســطينية قلبــت الموقف 
التركي رأســاً على عقب من القضية الفلســطينية كان أشهرها مواقفه في 
أثناء العــدوان الصهيوني الهمجي الوحشــي على غزة وموقفه الأشــهر 
عندمــا رفض مصافحــة رئيس دولة الإحتلال بيريــس في مؤتمر دافوس 
واعتــرض عليــه بشــدة وترك المؤتمــر ضارباً عــرض الحائــط بالأعراف 
الدبلوماســية  في الوقت الذي كان بجانبه عمرو موسى أمين عام جامعة 

الدول العربية ساكتاً صامتاً كأن الأمر لاعلاقة به وهو رمز العرب. 
وفي قمة العرب بســرت وقف أردوغان بكل قــوة يعلن للعالم أجمع ان 
وزراء اســرائيليين اعلنوا ان «القدس الموحدة عاصمة لاســرائيل»، معقباً 

«هذا جنون وهذا لا يلزمنا اطلاقا».
وأضــاف ان «القدس هي قرة عين كل العالم الاســلامي ولا يمكن قبول 

اعتداء اسرائيل على القدس والأماكن الإسلامية اطلاقا».
وتابــع ان «انشــاء 1600 وحدة ســكنية فــي القدس ليس أمــراً مقبولاً 
وليس له اي مبرر» معتبرا أن «انتهاكات اســرائيل في القدس لا تتلاءم مع 
القانون الدولي ولا مع القانون الإنســاني وهــي لا تنتهك القانون الدولي 

فقط ولكن التاريخ أيضاً».
وأكد رئيــس الوزراء التركي، وســط العرب الذي أعتقــد أنهم ماعادوا 
يتشــعرون الحــرج مطلقــاً  ان «احتراق القــدس يعني احتراق فلســطين 

واحتراق فلسطين يعني احتراق الشرق الأوسط».
أي قوة وأي شــجاعة سياسية تلك من رجل تركي أعجمي يحكم تركيا 
العلمانيــة التــي يحكمهــا العســكر أصحاب العلاقــات القوية مــع العدو 

الصهيوني والعلاقات الأقوى مع أمريكا والغرب.  
الرجــل أردوغان يتكلم وهو يعلم أنه يضع مســتقبله ومســتقبل حزبه 

وحكومتــه  في مغامرة سياســية ولكنــه يتكلم بثقة لأنه مســلم تجرد من 
عصبيــة الإنتماء إلــى تركيته ولم يلتفت لعروبة المؤتمــر ولاموقف العرب 
الضعيف ولم يلتفت الى رد فعل أمريكا ولا الصهاينة التفت فقط أنه مسلم 
والقدس تعني له الكثير والأقصى هو أولى القبلتين وهو مسجد المسلمين 
المقدس واليه كان الإســراء ومنه كان المعراج فهو ثالث المســاجد المقدسة 
لدى المســلمين واليه تشد الرحال وهو مغتصب أســير فانطلقت الكلمات 
بكل قــوة تهدد العالم أن احتراق القدس يعني إحتراق الشــرق الاوســط 
كلــه بما يعني أن إحتراق القدس يعني احتراق كل ملفات المصالح الغربية 
في الشــرق الأوســط وتحول الشــرق الأوســط من أنظمة لها مصالحها 

مع الغــرب إلى منطقــة معادية 
بسبب تواطؤ الغرب مع اليهود 
فــي حــرق وتضييع مقدســات 

المسلمين.
الحقيقــة إن ظهــور أردوغان 
بمواقفــه القويــة في ظــل حالة 
الضعف والتفــرق العربي تعيد 
إلــى الذاكــرة ظهور عثمــان بن 
أرطغل مؤسس الدولة العثمانية 
الذي شهدت  وأول ســلاطينها 
سنة مولده غزو هولاكو لبغداد 
الخلافة  وســقوط  وســقوطها 

العباسية. 
فهــل يعيــد التاريــخ نفســه 
وتظهر مــن جديد حالــة إحياء 
يــد  علــى  الاســلامية  للأمــة 
تركيــة  مســلمة  شــخصيات 
أعجمية  بعد سقوط بغداد على 
يــد الأمريكان وســقوط العرب 
في دوامــة الهزيمــة والضعف 

والتفرق والمصالح الخاصة ؟

المســلمون في كل أنحاء العالم صفقوا للطيــب اردوغان ورغم أن القمة 
انعقدت وانفضت وكأنها لم تكن. 

لكــن بقي في ذاكرة الامة كلمات رجل مســلم مــن الأناضول أعطى لهم 
الأمــل أن هذه الأمة لن تموت مهما كان ضعفها وأن حياة وموت هذه الأمة 
ليــس مرتبطــاً بالعرب مطلقاً وهذا من عظمة الاســلام الــذي جعل الناس 

سواسية 
وأخيراً خير الكلام كلام رســول الله صلى الله عليه وسلم حين قال في 
خطبــة الوداع: (يا أيها الناس! ألا إن ربكــم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا 
فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا 
لأحمر على أســود إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند اللــه أتقاكم؛ ألا هل بلغت؟ 

قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فليبلغ الشاهد الغائب).
فمليار وثلاثمئة مليون تحية وسلام  للطيب أردوغان .

ممدوح اسماعيل محام وكاتب 
      Elsharia5@hotmail.com
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هل من «برادعي» للجزائر بعد عشريتي الدم والفساد؟ مستجدّات عالمية تستدعي اهتماماً أكبر

المستوطنون شركاء الإستعمار 
من جنوب إفريقيا إلى فلسطين

ق هذا الانهيار ّـ الانهيار العربي ـ ثلاثة قرارات دولية توث

■ «واشـنطن بوسـت»، «نيويورك تايمـز»، «الغارديـان»، «لومونـد»، «الفيغارو» 
ومجلـة «جـون أفريك»، «الشـرق الأوسـط» ، «القـدس العربي»، هذه أشـهر الصحف 
الدولية، «الخبر الأسـبوعي»، «الخبر اليومي»، «الشـروق»، «الشـروق الأسـبوعي»، 
«النهار»،»الوطن»،»لومتـان» وهذه أبرز الصحف الجزائرية؛ سـبعة مليارات دولار، 
ثلاثـة مليـارات واثنـين من عشـرة،، و مليار وسـتة من عشـرة، مليـارا دولار وأربعة 
من عشـرة، أربعة عشـر مليار وواحد من عشـرة، أرقام فلكية تخطـت الملايين لتصبح 
وحـدة الحسـاب بالمليار دولار؛ تداولتهـا تلكم الصحف الدولية سـواء عبر مصادرها 
أو اسـتنادا إلـى تقاريـر منظمـات مختصـة، ومنها طبعا مـا فجرته عناويـن الصحف 
المحلية المشـار إليها سـابقا، وأما عن الأرقام فهي تشـير بكل بسـاطة إلى الأموال التي 
نهبـت من الخزانة العامة للشـعب الجزائري، إبان هذه العشـرية (2000-2010)، في 
وضح النهار، تورط في قضاياها كبار المسـؤولين في الدولة، وعلى مرأى ممن يصفون 
أنفسـهم برجال الجزائر وفي غياب مشـبوه للعدالة، والسؤال: هل يعد سبقا إعلاميا، 
وجـرأة فـي الطرح إذا قام الكاتب بتشـريح الوضـع؟ لا على الإطلاق، لأنه وببسـاطة 
كذلك بات الشـعب الجزائري على قناعة راسـخة بأن وطنه يغرق في الفسـاد إلى حد 
لا نظيـر له في العالـم العربي، إذن ماذا يطلب المواطن؟ بـكل وضوح يبحث عن رجال 

أكفاء نزهاء ينقذون الجزائر من الانهيار.
في تصريح للرئيس المغتال عام 92 المرحوم محمد بوضياف، أشار إلى ورقة بيضاء  
بيـده قائلا: «لو مسـحت الجزائر كلها بحثا عن أسـماء رجال وطنيـين، لما أمكنني ملء 
هـذه الورقة»، هذه العبارة حملت في طياتها معاني الإحباط التي ألمت أيامها بالرجل، 
ويأسـه من وجـود مسـاعدين ينهضون معـه بالجزائر، فهـل حقيقة لا يوجـد هؤلاء؟ 
الإجابـة بنعـم لا تعنـي إلا إهانة بالغة لشـعب تعداده يناهـز الأربعـين مليونا، عرف 
بالشـهامة والنخوة والوطنية المتجذرة، التي نحت صورتها على ذاكرة البشـرية بما 
يزيد عن المليون ونصف المليون شـهيد، لا محالة في اعتقادي أن هنالك رجال دولة من 
القامات العالية، المشـهود لهم على المستوى الدولي، أمثال الأخضر الإبراهيمي وأحمد 
طالـب الإبراهيمـي وعبد الحميد مهـري وغيرهم من رعيـل الرئيس الحالـي، وأما من 
جيل الاسـتقلال(1962) فلا يكفي مجلد لحصر أسـمائهم، ومنهم اليوم من يتبوأ مراكز 
قياديـة متقدمـة في البيت الأبيض ولنـدن وباريس وطوكيو ودبـي، يترجمون كفاءة 
عاليـة في التخطيط وقدرة تسـيير بارعة، فـي معظم المجالات العلميـة المعاصرة. لقد 
التقيـت ببعض هؤلاء، من خريجي أشـهر الجامعـات في العالم كأكسـفورد وهارفارد 
وكامبريـدج ومعهـد العلـوم السياسـية الفرنسـي وجورج تـاون وغيرهـا، اختاروا 
الهجـرة بعـد انقلاب 92 على الرئيس الأسـبق والانتخابات التشـريعية التي رسـمت 
نتائجهـا، حـين اغتصبت الحكـم  عصبة من العسـكر لم تـر غضاضة في إدخـال البلد 
مرحلـة دمويـة مهينة، اسـتجابة لقناعات إيديولوجيـة متخلفة، تدفعها إلـى الهاوية 
مصالـح مالية شـخصية ضيقة، تصب بطبيعتهـا لفائدة الاقتصاد الغربي على رأسـه 

فرنسا والولايات المتحدة.
لا يسـتقيم لـدى العقل السـوي أن يترك مصير شـعب ودولة، في يـد حفنة أحاطت 
نفسـها بمجموعـة مـن المرتزقة، أنبتتهـم فـي حديقتها كالفطـر، وخلعـت عليهم بردة 
السياسـيين، لا يملكون أبسـط مؤهلات القيادة والتسـيير، فضلا عن الأخلاق والقيم 

والروح الوطنية، بل منهم من جيء به من عالم الجريمة (هذا ما تؤكده تقارير صحافية 
محلية ودولية)، فأطلقوا يد الفساد الذي نخر كل القطاعات حتى بلغ مؤسسة العدالة 

والقضاء(كما أشار إليه رئيس الجمهورية الحالي).
إن ورود قصة ولدي آدم في القرآن الكريم، ليس حشـوا أو كلاما عرضيا، بل إعلان 
واضـح لكل ذي عقـل، بأن الحيـاة الدنيا علـة وجودها الصـراع بين الحـق والباطل، 
وتعريفهمـا قـد فصل فيه الخالـق دون أي لبس، وعلـى كل منا أن يختار لمن ينتسـب، 
ولصالح من يعمل، فان كان الغير قد اختار الظلم والباطل والفسـاد ويعمل جاهدا في 
سـبيل رفع رايته وبسـط حكمه، وعلى استعداد لأن يضحي بحياته من أجل ذلك، فهل 
يكفي من يزعم أنه إلى جانب الحق أن ينتقد على استحياء أصحاب الباطل؟ كيف! مع 
أنـه يملك عناصر فرض الحق وأدوات العدل، بالصوت العالي في الفضائيات العالمية، 
بالكلمـة القويـة في الصحف الدوليـة، وبالعمل على الأرض، قـال أحدهم ردا على هذا 
الطـرح: لقد تقدمت بطلـب اعتماد حزب يجمع النخبة من أجل تحقيق هذا الهدف، لكن  
وزارة الداخلية رفضت. وإني لأسـتغرب من دكتور مثل هـذا المنطق، فالواقع يقول أن 
وزيـر الداخليـة ليس أكثر مـن مواطن مثلي غيـر أنه في ذلك المنصـب لخدمتي، فكيف 
أسـتأذن منه لاعتماد حـزب؟ بمعنى أن وزيـر الداخلية في حاجة إلـى اعتماد المواطن  
ليصبـح وزيـرا، وليس معقولا أن يطلـب المواطن اعتمادا منه ليصبـح مواطنا يمارس 
حقوق المواطنة المشروعة فطرة، أكثر وأبعد من ذلك رئيس الجمهورية نفسه لن يسمى 
كذلـك إلا باعتمـادي أنا «المواطـن»، القضية واضحـة، وإلا فهو دكتاتـور، ومن الغباء 
السياسـي بل الغباء المركب طلب اعتمـاد حزب ديمقراطي من دكتاتور، ثم الركون إلى 
الصمـت بحجة أنني لم أتحصل علـى الاعتماد، هذا خداع للنفـس وللناس. عليك أنت 
أن تفـرض وجـود الحق كما هـو يفرض الباطل،  ولا تسـتجدي منه حقـا أنت صاحبه 
دون منة، ولا أعلم مع تواضع معرفتي في نظام ديمقراطي في العالم الغربي، من يطلب 
اعتماد حزب من وزارة الداخلية، هذا السـلوك بحد ذاته مناف لأسس الخيار الشعبي 
الحـر، ثـم من يكون وزيـر الداخلية حتـى أطلب منـه تصريحا للتجمـع أو التجمهر أو 
المظاهرات؟ أنا المواطن والأرض أرضي والشارع ملكي ومن حقي أن أفعل ما أشاء دون 
الضرر بالآخر، ليس لأحد الحق أن يمنعني على الإطلاق إلا إذا كان دكتاتورا، إذن المنع 
لا يرتكـز إلـى حق شـرعي أو قانون واقعي ينسـجم مع حقوق المواطنة، بـل إلى باطل 
صرف، واستجداء الدكتاتور إضفاء للشرعية على موقفه هذا، والاستكانة لأمره تخل 

جبان عن واجب وطني وديني. هذه هي الحقيقة التي أراها.
علـى صنـاع الرأي الوطنيين وقـادة الفكر المخلصـين، أن يختاروا  واحـدا من أبناء 
الجزائـر البـررة، وهنـا أرشـح الدكتور لخضـر الإبراهيمـي، أو من يرونه أكثـر أهلية 
وقـدرة علـى إنقاذ الجزائـر، وليقفـوا وراءه وقفة رجل واحد، ويسـتعينون لإسـماع 
صوتهـم للعالم بأبناء الجزائر عبر كبريات الفضائيات وأشـهر الصحف الدولية، وما 
أكثـر تواجدهم بهـا، فمثل محمد البرادعي في مصر اليوم شـاهد علينـا، ورجال الفكر 
والـرأي هناك هم من دعوه لإنقاذ بلدهم فلم يبخـل؛ وعليه يكون مثل الجزائر إذا أراد 
رجالهـا إنقاذها، وبـكل أمانة وصدق وعن علم كذلك، أقرر بأن هذه العشـرية هي آخر 
فرصـة لهـذا الجيل على الأقـل لتجنيب الجزائر حـال العراق اليوم، كلمـا تأخرت كلما 
ازدادت المهمة تعقيدا وصعوبة.. وقطعا سيسـجل التاريخ أعمالنا وعليها سنحاسـب 

يوم القيامة.

٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

■ لا ريـب فـي أنّ العالـم يعيـش مرحلـة انتقال 
مـن عصر إلى عصر. إنّه يجتاز المسـافة أو المسـاحة 
القاحلـة التـي تفصـل بـين عصريـن بشـريّين. إنّها 
عمليـة انتقـال عالميـة عبّـرت ومـا تـزال تعبّـر عـن 
نفسـها بانقلابات ومسـتجدّات نوعية، مأسـاوية، 
مباشـرة وغير مباشـرة. وعملية الانتقـال هذه مثل 
عمليـة الـولادة، تترافـق لا إرادياً مع طغيـان القلق 
م ولا يؤخّر.  والألم والصـراخ والعويل الذي لا يقـدّ
وعموماً فإنّ كثيراً من المعنيين والمهتمين تسـتغرقهم 
الأسـباب والنتائـج المباشـرة والمظاهر السـطحية 
ولا  الانتقاليـة،  والمسـتجدّات  الانقلابـات  لهـذه 
يولون عنايتهم الكافية لمسبّباتها الأعمق ولأبعادها 

الأعظم.
 على سبيل المثال، يهتم المعنيون كثيراً بالأسباب 
الاشـتراكية  الكتلـة  لـزوال  المباشـرة  والنتائـج 
وعمومـاً،  غالبـاً،  يشـغلهم  لا  بينمـا  السـوفييتية، 
السـبب الأهمّ لزوالها وهو تغيّر نقيضها الرأسمالي 
ومواصفاتـه  الداخليـة  تركيبتـه  بتغيّـر  وزوالـه 
السـوفييتية  الكتلـة  احتفظـت  لقـد  الخارجيـة.  
بتركيبتهـا ومواصفاتها التي فقدت ضرورتها بتغيّر 
تركيبـة ومواصفـات نقيضهـا.  وهكذا زال المعسـكر 
الاشـتراكي السـوفييتي بصورته الراهنـة المحدّدة 
بزوال نقيضه الرأسمالي بصورته الراهنة المحدّدة، 
حيث وجود أحدهما يشترط وجود نقيضه. وبينما 
تطوّر الكائـن الرأسـمالي إلى كائن رأسـمالي آخر، 
وذلك بتغيّـر تركيبته ومواصفاته، فإنّ الاشـتراكي 
السـوفييتي لـم ينجح فـي تحقيـق التغييـر، فكان 
زواله، بينما النظام (الاشـتراكي) الصيني نجح في 

التغيير واستمرّ في الحياة. 
في الثلث الأخير من القرن العشـرين بدأت تظهر 
علناً نتائج التغييـر البنيوي العميق الذي طرأ على 
تركيبة النظام الرأسمالي العالمي. وقد حدث ذلك في 
ظـلّ القيادة الرأسـمالية الأمريكية التـي حلّت محلّ 
القيـادات الرأسـمالية القديمة بعد الحـرب العالمية 
الثانية. وبلغ ذلك التغيير البنيوي أقصاه في عقدي 
وبخاصـة  الماضيـين،  والثمانينيـات  السـبعينيات 
فـي العهد الريغاني/التاتشـري، حيث أطلق العنان 
للشركات السـرطانية المتعدّدة الجنسـيات، فبدأت 
تقـود الحكومات والـدول بعد أن كانـت الحكومات 
والـدول هـي التي تقـود سـابقاتها. أي أنّ السـوق 
المنفلتـة صـارت هي السـيد، ومعاييرهـا وقوانينها 

صارت هي السائدة عالمياً.

قبل ذلك كان الرأسمال الدولي في أحسن أحواله 
شـريكاً للحكومات والدول الرأسمالية، هو بأمواله 
صعـود  بعـد  أمّـا  وجيوشـها،  بمؤسسـاتها  وهـي 
الشـركات المتعـدّدة الجنسـيات إلـى سـدّة القيادة 
الدولية فقـد غدت الحكومات والدول ومؤسسـاتها 
وجيوشـها في خدمة الرأسـمال وليسـت شـريكته. 
ولقـد ترتّـب على ذلـك انهيـار الأحزاب السياسـية 
والمنظمـات العماليـة فـي مختلـف أنحـاء العالـم، 
والنقابـات  الأحـزاب  فهـذه  والمعارضـة،  الحاكمـة 
اضمحلّـت وكادت تتلاشـى باضمحـلال الحكومات 
والـدول. كانت الحكومات والدول تجسّـد سياسـياً 
وعملياً النظام الرأسمالي الاحتكاري عدوّ الشعوب، 
فتتوجّـه الأحـزاب والنقابـات والحـركات الثورية 
إليها بمطالبها، وتعلن ضدّهـا ثوراتها. فالحكومات 
والدول بالصورة التي كانت عليها شـكّلت النقيض 
للأحـزاب والنقابات والحـركات المناضلة بالصورة 
التـي كانـت عليهـا. وبمـا أنّ وجـود أحـد الطرفين، 
بالتركيبة والصورة التي هو عليها، يشـترط وجود 
نقيضـه بالتركيبـة والصـورة التي هو عليهـا، فقد 
كان زوال أحدهما بتركيبته وصورته الراهنة يعني 
حكمـاً، وتلقائياً، زوال الآخـر. وهكذا رأينا الأحزاب 
والنقابـات فـي مختلـف أنحـاء العالم، ابتـداءً من 
عقـد السـبعينيات الماضـي، تفقـد ضرورتهـا وتبدأ 
بالاضمحـلال والتلاشـي بعـد أن اضمحـلّ خصمها 

الحكومي وبدأ بالتلاشي. 
النظـام  بنيـة  علـى  طـرأ  الـذي  التغييـر  بعـد 
الرأسـمالي الدولي اسـتكانت الأحـزاب والنقابات 
والحركات الثورية التقليدية إلى درجة الخمود. فقد 
أضاعت الطريق التي ينبغي عليها سلوكها لتحقيق 
أهدافها. وسـرعان ما بدأت تظهـر بدائلها المتطوّرة، 
المؤهّلة لمواجهة الرأسـمالية الاحتكاريـة بتركيبتها 
الجديدة، أي لمواجهة الشركات السرطانية المتعدّدة 
الجنسـيات، الغامضـة السـرّية، التـي لا يحدّدهـا 
حجم، ولا يقيّدها مكان، ولا يدلّ عليها عنوان، فكانت 
المنظمات الجديدة المعارضة المقابلة، التي بدورها لا 
يحدّدها حجم ولا يقيّدها مكان ولا يدلّ عليها عنوان، 
هي الترياق المتناسـب. وعندما اسـتؤصلت منظمة 
بادر ماينهوف وتشـكيلات الجيوش الحمراء، التي 
نشطت في السبعينيات والثمانينيات وكانت مجرّد 
إرهاص، تلتهـا في الحضور منظمات أقوى شـكيمة 
وأعظم مقدرة على الاستمرار، وإن هي رفعت رايات 

غير حمراء، كتنظيمات القاعدة مثلاً. 

إنّ ظهور تشـكيلات مثل تنظيم القاعدة هو تطوّر 
موضوعي وردّ فعل تلقائي مقابل لظهور تشـكيلات 
الشـركات المتعدّدة الجنسـيات، المنخرطـة بدورها 
ح، وإنّه لمن ضعف الإدراك  في ميادين الصراع المسـلّ
ربط ظاهرة القاعدة وغيرها بشـخص أو بمجموعة 
أشـخاص، حيث وجودها بصورتها الراهنة، أو بعد 
تطوّرها المحتمل، مرهون بوجود نقيضها، الشركات 
السـرطانية التـي اسـتباحت حيـاة الأمم فـي أدقّ 

تفاصيلها.
لم يقف ظهور المستجدّات العالمية عند الحدّ الذي 
أشـرنا إليه. فبعد اضمحلال المؤسسات الرأسمالية 
الصناعيـة والتجاريـة والمالية، العملاقـة المحدّدة، 
السـرطانية  الشـركات  قبـل  مـن  تجاوزهـا  وبعـد 
بمؤسسـات أضخم غير محدّدة، شـهدنا في الجبهة 
الأخـرى غيـر الرأسـمالية، بخاصة فـي الصين على 
سـبيل المثال، بروز ظاهرة الورشـات والمؤسسـات 
الصناعيـة التجاريـة الصغيـرة، التـي تعـدّ بمئات 
الألـوف إن لـم يكـن بالملايـين. إنها ورشـات تتألّف 
كلّ واحـدة منهـا مـن بضعـة أشـخاص أو عشـرات 
الأشـخاص أو مئات الأشـخاص على الأكثـر، تنتج 
السـلع بمختلف أنواعها بأفضل الشـروط الدولية، 
وتجتـاح مياديـن المنافسـة ملحقـة هزائم سـاحقة 
بالشـركات الاحتكاريـة العملاقـة، وفـي الأسـواق 

الدولية جميعها من دون استثناء. 
أمّا المستجدّ الآخر، وليس الأخير، الذي يستحقّ 
اهتمامـاً أكبر مـن المعنيـين، فهو ظاهـرة مجموعات 
المقاومة العراقية الصغيرة المقاتلة، المسـتقلة وشبه 
المسـتقلة، التـي بلـغ عددهـا المئـات وربّمـا الآلاف، 
والتي تشبه في تشكيلاتها تلك الورشات الصناعية 
الصينيـة الصغيـرة (وتتكامـل معهـا فعـلاً. ) فهـي 
نجحـت على مدى خمس سـنوات تقريباً، حتى عام 
2007، فـي حرمـان جيـوش الاحتـلال الأمريكيـة/ 
الأطلسـية العملاقـة من تحقيـق أهدافهـا. وأيّاً كان 
مصيـر هـذه المجموعـات اليـوم فهـي كانـت، علـى 
، إرهاصـاً إيجابياً يبشّـر بما هو قـادم إقليمياً  الأقـلّ
ودوليـاً: هزيمة الجيـوش العدوانيـة العملاقة أمام 
المجموعات المقاتلة الصغيرة التي لا تعدّ، مثل هزيمة 
الاحتكارات الصناعية والتجارية الربوية العملاقة 

أمام الورشات الصناعية الصغيرة، التي لا تعدّ. 

٭ كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com

■ « كان الله معنا. هو الذي دلنا على هذه الأرض، ولن نتركها. ليعلم ذلك السـود». 
جاءت هذه القولة على لسـان رجل أبيض، في إفريقيا الجنوبية، كرد فعل على حادثة 
وقعت في 3 نيسـان/ابريل 2010، أسفرت عن مصرع، صاحب مزرعة، متأثرا بجراحه، 
بعد شجار وقع بينه وبين عماله. فلقد أقدم هؤلاء على ضربه بالعصي، إحتجاجا على 
معاملته السيئة لهم، وعلى أمتناعه عن دفع أجورهم طيلة الأشهر الثلاثة الماضية. كان 
لهذه الحادثة صدى واسـعا في وسـائل الإعلام الغربية، مقارنة بالإعتداءات المتكررة 
التي يتعرض لها العمال السود، حتى الموت أحيانا، على يدي البيض، والتي يمر عليها 
الإعلام مـرور الكرام. من المحتمل أن يكون مرد ذلك إلى الأهمية التي توليها الحكومات 
الغربيـة، لجنـوب القـارة الإفريقية، بسـبب موقعهـا وما تختزنـه أرضها مـن ثروات 

طبيعية.
ولكـن اللافت للنظـر، هوأن القتيـل كان يتزعم حركة عنصرية، لا تعترف بشـرعية 
حكـم الأكثرية في إفريقيـا الجنوبية. وتدعي بأن الإنسـان الأبيض، الأوروبي الأصل، 
هو أرقى الأجناس البشرية. لذا، فإنها ترى بوجوب سيادة السكان البيض. ولا تكف، 
منذ سـقوط نظـام التمييز العنصري، عـن المطالبة بالرجوع إلـى الإتفاقيات المتلاحقة 
التي عقدت، بدءا من القرن التاسع عشر، بين السكان الأصليين من جهة والمستوطنيين 
الأوروبيين من جهة ثانية. والتي تجيز لهؤلاء ، بحسـب اطروحتها ، الإسـتقلال ضمن 
حدود كيان خاص بهم، وإقامة دولتهم. أي بكلام أوضح، تقول هذه الحركة العنصرية، 
بحل «الدولتين» في إفريقيا الجنوبية، وترفض حل «الدولة الواحدة». تجدر الإشارة، 
إسـتطرادا، إلـى أن معاناة الأفارقة لـم تنته بعد، فهم «يخافـون المزارعين البيض. لان 
هـؤلاء يلجأون إلـى العنف. ويقولون، عند المسـاء، يجب الا يبقى السـود في المدينة» 
(جريـدة اللوموند 8 نيسـان/ابريل 2010). إذ يبدو، أن عصابـات المتطرفين البيض لم 
ترضـخ للواقـع الجديد. ومازالت متمسـكة بحقها المزعوم في أسـتعادة سـلطة منحها 
أياهـا بحسـب إدعائها، في قديم الزمـان، مدبر هذا الكون. فليس نـادرا، أن تـقُدم على 
زرع المتفجـرت فـي الأماكـن العامة، وإطـلاق النار عشـوائيا على المدنيـين. أضف إلى 
اسـتمرار مظاهـر العبوديـة مـن خـلال المعاملات التـي يلقاهـا العمال والمسـتخدمون 

السود، في الكثير من المؤسسات التي يديرها أنصارها. 
ما أود قوله، هو أن الدلائل تشير، خلافا للإعتقاد السائد، إلى أن الأوضاع لم تستقر 
فـي إفريقيـا الجنوبيـة، وأن الصراع العرقـي متواصل في هـذا البلد. وبـكلام أوضح، 
لـم يتخلص سـكانه من فعالية العصبيـة العنصرية كاداة بيد الأقويـاء  للعدوان على 
لوه وإنكار حقوقهم. وأستنادا إلى ما يجري فى مناطق  ّـ الضعفاء والسطو على ما حص
أخرى مـن هذا العالم، وتحديدا في المنطقة العربية ،ليس مسـتبعدا، على الإطلاق، أن 
يتفاقم هذا الصراع من جديد ويتحول، بشكل أو بآخر، إلى نوع من الإحتراب الداخلي 

بين السكان البيض من جهة والسود أو بعض طلائعهم من جهة ثانية. 
ل العواقب  ّـ وإذا تحققت هذه الفرضية، فسيكون من السهل عندئذ، في تقديري، تمثـ
التي قد تنتج عنها. لأن ميول المتطرفين البيض الفاشية والتعاطف الذي يبدونه تجاه 
ق التراتب العرقي، والرايـات ذات الصليب المعقوف التي يرفعونها،  الأفكار التي تسـوّ
لن تحول، جميعها، دون تأييد الحكومات الغربية الإستعمارية لهم وتدفق مساعداتها 
عليهم. مما سوف يؤدي، على الأرجح ، إلى أستيلاء السكان البيض على مساحة كافية 
رة، غربية الهوية»  ّـ في جنوب إفريقيا وإخلاء الأفارقة السـود منها وأنشاء دولة «مطه

جة بجدران من الفولاذ والإسمنت. ّـ قوية  مسي
ولسـائل أن يسـأل، عـن الأسـباب التي تجعـل المسـتعمرين لا يحيدون، أبـدا ،عن 
نهـج العداوة والإغتصاب، فـإن تلمس الجواب يتطلب التفكر فـي طبيعة النظام الذي 
يطبقه المستعمرون أينما فرضوا سيطرتهم وبسطوا هيمنتهم، سواء في بلادهم او في 
غيرها. فعماد هذا النظام هو المال. يشـترون به ما سيأتيهم بفائض يساوي أضعاف ما 
أنفقوه من كلفة ثمنا له. وهذا يقتضي بالطبع  تحـكّما في سـن القوانين والتشـريعات 

الضريبية، من جهة، والقدرة على إحتكار السلاح واستخدامه من جهة ثانية. 
خـذ إليـك، إيضاحـا لهـذه المسـألة، مثـل الإجـراءات التـي يتخذهـا المسـتعمرون 
الإسرائيليون في الضفة الغربية، بوجه عام وفي مدينة القدس بوجه خاص، للإستيلاء 
على ملكيات الفلسـطينيين. فباستطاعتهم استخدام الإغراءات المادية لتشجيع الناس 
على بيـع منازلهم وأراضيهم، تارة، أو العمل وفق القوانين التي يضعونها، على قاعدة 
«شرعيتهم» اللاشرعية، في مضمار التنظيم المدني، أو في مضمار الجباية، تارة أخرى. 
من البديهي أن الإنسـان الذي أحوجه الفقر، لن يصمد طويلا أمام هذه الوسـائل. وإن 
نجح في ذلك، فلدى العدو، أيضا، سلاح المصادرة وسلاح التنكيل البوليسي والإعتقال 
الكيفـي. وغني عن القول أن الحكومات الغربية، والعربيـة أيضا، لا تتغاضى فقط عن 
جميع هذه التصرفات، ولكنها تدعمها وتسرّع من وتيرتها. وقد يصل هذا التدليس إلى 
حد الأدعاء أمام المحاكم في بلاد الغرب بتهم العداء للسـامية ودعم الإرهاب ضد الذين 

يعبرون عن أشمئزازهم وإدانتهم لهذه السياسة الإجرامية.
وفـي مسـألة أخـرى، فإنك تتبين سـمة من سـمات النظـام الإسـتعماري، من خلال 
إختـلاف نظرته «للإرهاب»، عندما يكـون نتيجة «لعملية» انتحاريـة، قامت بتنفيذها 
فتـاة، وأدت إلى قتل أربعين مدنيا، كالعملية التي وقعـت في 29 آذار/مارس 2010 . في 
مدينة موسـكو من ناحية، وعندما يسـقط العشـرات مـن المدنيين، وأحيانـا المئات كما 
حـدث في الفلوجة، تحت القصـف المدفعي أو الجوي، من قبل قوات عسـكرية ، جاءت 
مـن بعيد، لتغزو بلـدا أو لتبدل نظام الحكم فيه، أو لتدمر مجتمعا، أو لتبعد شـعبا عن 

موطنه وتحوله إلى كمّ  من البشر المنبوذين من ناحية ثانية. 
وخلاصـة القـول أن المقاومة من أجل الحياة الكريمة، سـواء في فلسـطين وإفريقيا 
الجنوبيـة والعـراق، أو فـي بلاد الغـرب نفسـها، يجب ألا تقتصـر فقط علـى مواجهة 
المسـتعمرين مباشـرة، ولكن عليها أن تناضل أيضا، ضد النظام الرأسـمالي وملحقاته 
التـي تدور في فلكه. فمـن دون ذلك يبقى ميزان القوى لصالح المسـتعمرين، ويتكدس 

المنبوذون بأعداد متزايدة، خلف الجدران حتى لا تراهم الأعين. 

٭ كاتب لبناني
kansoukhalil@gmail.com

سـأتوقف في هذا المقال عند ثلاث محطـات تاريخية عمرها 
ثلاثـون سـنة (1975-2005) تعبـر عـن انحـدار هـذه الأمـة 
مـن موقـع العـزة والمنعة الـذي وجدت نفسـها فيـه بعد حرب 
تشـرين (أكتوبـر) ومـا تلاها من حركـة تضامـن حقيقية، إلى 
موقـع الضعـف والهـوان والتفكك الذي نـراه اليـوم. وأود أن 
أوضـح أننـي أتكلم  هنا عـن النظام الرسـمي العربي ممثلا في 
المجموعـة العربيـة فـي الأمم المتحـدة  ولا أقلـل أبدا مـن أهمية 
الدور الأساسي الذي تلعبه الجماهير العربية المناضلة وقواها 
الحيـة الناهضـة والقابضة على الجمر والتـي تحاول، رغم كل 
المصاعـب، النهـوض مـن حالة الكبـوة والهوان التي تعيشـها 
الأمة من محيطهـا إلى خليجها إلى حالة الصمود والثبات على 

المبادئ والرهان على المستقبل.

 المحطة الأولى- لحظة قوة وكرامة وتضامن 
التاريخ: 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 1975 

المكان: قاعة الجمعية العامة
القـرار: 3379 «الصهيونيـة شـكل مـن أشـكال العنصريـة 

والتمييز العنصري» 
 نتيجـة التصويـت 72 مع (من بينهـا جميع الـدول العربية 
والاتحـاد  ومالطـا  والبرازيـل  والمكسـيك  وإيـران  والهنـد 

السوفييتي وغيرها)، 35 (ضد)، 32 (إمتناع) .
حالة الأمة

بعـد حرب تشـرين الاول (أكتوبـر) المجيدة، وثـورة النفط 
والتضامـن العربـي الذي تجلى فـي أروع صـوره بقطع النفط 
وتموضـع الجيش الجزائـري في مصـر والعراقي في سـورية 
ووقفة الأمة وقفة رجل واحد أصبح العرب قوة حقيقية يحسب 
لها ألف حسـاب. مصر العظيمة كانت في موقع القيادة مدعومة 
بأمتها وبموقف صلب من سورية والسعودية وليبيا والجزائر 
والسـودان والمغـرب وغيرها. فـي مؤتمر الرباط عـام 1974 تم 
الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسـطينية ممثلا شـرعيا للشعب 
الفلسـطيني. ولعـب الرئيـس معمـر القذافـي دورا عظيمـا في 
إقنـاع العديد من الدول الأفريقية بقطع علاقاتها مع إسـرائيل. 
انتخـب وزيـر خارجية الجزائـر آنذاك عبـد العزيـز بوتفليقة 
الرئيـس  فاسـتضاف   ،1974 عـام  العامـة  للجمعيـة  رئيسـا 
الفلسـطيني ياسـر عرفات وعامله معاملة رئيس دولة. وثـبُت 
بند فلسـطين في جـدول أعمـال الجمعية بعد غياب اسـتمر 24 
سـنة. تم فرض اللغة العربية لغة رسـمية سادسة في منظومة 
الأمم المتحـدة. المجموعـة العربيـة  فـي الأمم المتحـدة تحولت 
إلى قوة متماسـكة تفرض إرادتهـا لدرجة أن أحد المندوبين قال 
لـو أراد العرب آنذاك طرد إسـرائيل مـن الأمم المتحدة لتمكنوا 
من ذلك بسـهولة. وقـد اعتمدت تلك الدورة القـرار 3236 الذي 
أقـر بحـق االشـعب الفلسـطيني في تقريـر مصيـره وحقه في 
الاسـتقلال والسـيادة وحق اللاجئين في العـودة إلى ديارهم 
الأصلية. والأهم من ذلك حق الشـعب الفلسطيني في استرداد 
حقوقه غيـر القابلة للتصرف  «بكافة الوسـائل» وهو ما اعتبر 
تصريحـا أو تلميحـا بحق اسـتخدام المقاومة والكفاح المسـلح 

لاسترداد تلك الحقوق.
فـي العام التالي قررت المجموعة العربية أن تسـدد ضربتها 
الموجعـة إلـى الأيديولوجيـة الصهيوينة ووصفها بأنها شـكل 
مـن أشـكال العنصرية. لقد شـكل ذلك القرار هزيمـة ليس فقط 
لإسـرائيل بل لكل المنظومة الغربية الاسـتعمارية التي أنشأت 

الكيان الصهيوني على حساب الشعب العربي.   
المتحدث الرئيسي الذي قدم مشروع القرار للتصويت عليه: 
الدكتـور فايز الصايغ، المستشـار ببعثة الكويـت، والذي ألقى 
كلمة بليغة باسـم العرب وضح فيهـا بطريقة علمية موضوعية 
غيـر قابلة للدحـض انطبـاق تعريف الأمم المتحـدة لمصطلحي 
«العنصريـة والتمييـز العنصـري علـى الحركـة الصهيونية».  
وقد نشـرت جريدة الـ»نيويورك تايمـز» في اليوم التالي نص 
الخطاب كاملا إلى جانب خطاب السفير الأمريكي دانيل باترك 
موينهـان. وكان رد فعـل المنـدوب الإسـرائيلي آنـذاك حاييـم 
هرتـزوك أن وقـف على المنصة قائـلا: سـيكون تعاملنا مع هذا 
القـرار هكـذا: وقـام بتمزيق نـص القرار ونثـر القطـع الممزقة 
فـي قاعـة الجمعية أمـام جميع المندوبـين.  ومما جـاء في كلمة 
الصايغ: «الصهيونية التي يتحدث عنها مشروع القرار هذا هي 
عبـارة عن أيديولوجية سياسـة محـددة، تم صياغتها من قبل 
منظمة سياسـية محددة، أطلقـت حركة سياسـية محددة، في 
لحظة تاريخية محددة وأنشـأت مؤسسات محددة معبرة عن 
ذاتها بمجموعة ممارسات محددة تهدف إلى إقصاء مجموعات 
مـن الناس بناء على كونهم غير يهود وإدخال جماعات في تلك 
العملية السياسـية بنـاء على كونهم يهودا. فاليهودية حسـب 
التعريف الرسـمي للصهيونية مرجعيـة عرقية لا دينية. أي أن 
اليهود يشـكلون شـعبا واحـدا بحاجة إلى دولـة لليهود فقط. 
وبرنامـج الصهيونية هو تحقيق هذا الهـدف عن طريق عملية 
مزدوجـة: ضخ أكبـر عدد من يهود العالم أينمـا كانوا وجمعهم 
فـي منطقة واحدة وطرد أكبر عدد من السـكان الأصليين ليحل 

محلهم اليهود المستوردون. أليست هذه العنصرية بعينها؟».

المحطة الثانية:  لحظة انقسام وتشتت
التاريخ: 16 كانون الأول (ديسمبر) 1991 

المكان: قاعة الجمعية العامة
القرار: 46/86 بموجب هذا القرار تم إلغاء القرار 3379 الذي 
اعتبر الصهيونية شـكلا من أشكال العنصرية، ومنذ هذا اليوم 
أعتبـر القرار الآنف الذكـر ملغيا ولا يعتد بـه وليس له مفعول 

قانوني.
نتيجـة التصويـت: 111 مـع و25 ضـد (مـن بينهـا الجزائر 
والأردن ولبنـان وليبيـا وقطر والسـعودية وموريتانيا وقطر 
والإمارات والسـودان وسـورية) و13 (امتنـاع) و15 (غياب) 
(من بينها مصر والمغرب وتونـس والبحرين والكويت وعمان 

وجيبوتي وجزر القمر).
حالة الأمة

سـتة عشـر عامـا مضت علـى القـرار السـابق تغيـرت فيها 
الدنيـا. انهار الاتحـاد السـوفييتي، وخرجت مصر مـن دائرة 
الصراع بعد اتفاقيات كامب ديفيد عام 1979، وفشـلت مقاطعة 
العرب لها وعاد مقر الجامعة إلى القاهرة بعد عشر سنوات من 
الرحيل، وهزمت منظمة التحرير وأخرجت من لبنان عام 1982 
واحتلت إسـرائيل شـريطا أمنيا في الجنوب، وضـرب المفاعل 
النـووي العراقـي عـام 1981 ودخلـت العـراق حـرب الثماني 
سنوات مع الجار الإيراني.  والحرب الأهلية اللبنانية حصدت 
مئـات الألوف من كافة الأطـراف، وحرب الصحراء أنهكت دول 
المغـرب العربي وسـممت العلاقة بين الجاريـن الكبيرين.  لكن 
هـذا القـرار جاء مباشـرة بعد حـرب الخليج الأولى وانقسـام 
العالم العربي إلى شظايا ومِزَق كلها ضعيفة.  فتحرير الكويت 

كان باهـظ الثمن وعلى حسـاب أي عمل عربي مشـترك. وكان 
من ضحايـا تلك الحرب عزلة منظمة التحرير وتآكل الانتفاضة 
الفلسـطينية التي بدأت تذوي بعد طـرد أكثر من أربعمائة ألف 

فلسطيني من الكويت.
  بـدأ جيمس بيكر ورئيسـه بوش الأب يعـدان لمؤتمر مدريد 
في 30 تشـرين الأول (أكتوبر) 1991. لكن إسحاق شامير تمنع 
عن الحضور إلا بشـرطين: أولا أن يتم إلغـاء قرار «الصهيونية 
شـكل من أشـكال العنصرية والتمييز العنصـري» وقد وعدته 
الولايات المتحدة بتنفيذ هذا الشرط، والشرط الثاني ألا تكون 
منظمة التحرير الفلسـطينية ممثلة في الاجتماع بشـكل منفرد 
ومسـتقل. وقبلت الولايـات المتحدة هذا الشـرط أيضا على أن 
يتـم التمثيل الفلسـطيني من خـلال أفراد مـن الأراضي المحتلة 
ينضمون للوفد الأردني. المتحدث الرئيسـي الذي قدم مشروع 
القرار للتصويت عليه في جلسـة خاصة عقـدت لهذا الغرض: 

الرئيس الأمريكي جورج بوش نفسه ومما قال:
«الصهيونية ليسـت سياسـة، بل فكرة أدت إلـى قيام وطن 
للشعب اليهودي وهو دولة إسـرائيل. إن مساواة الصهيونية 
بإثـم العنصريـة البغيضـة تشـويه للتاريخ ونسـيان لمعاناة 
اليهود خلال الحـرب العالمية الثانيـة وبالتأكيد خلال التاريخ 
بشـكل عام.  إن مسـاواة الصهيونية بالعنصريـة يعني رفض 
وجـود دولـة إسـرائيل، وهـي دولـة عضـو فـي الأمم المتحدة 
ذات مركـز مرموق. إن إلغاء ذلك القرار بدون شـروط سـيعزز 
مـن مصداقيـة الأمم المتحدة ويخـدم الهدف الأسـمى للمنظمة 

الدولية وهو السلام». 

المحطة الثالثة: لحظة هزيمة وغياب وانعدام الوزن
التاريخ 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 

المكان: قاعة الجمعية العامة
القـرار: 60/7 يدعـو القـرار إلـى اعتبـار 27 كانـون الثانـي 
(ينايـر) من كل عام يومـا عالميا لإحياء ذكـرى ضحايا المحرقة 
اليهوديـة. ويدعو القرار كافة الدول إلى إدخال برامج تعليمية 
حـول المحرقة في منهاجها. كما يرفـض القرار أي نوع من إنكار 

المحرقة سواء كان الإنكار كليا أو جزئيا. 
نتيجة التصويت على القرار: بالإجماع

حالة الأمة
 العـراق تحـت الاحتلال، ويـكاد يدخل في حـرب أهلية بين 
أطيافه المختلفـة.  الانتفاضة الفلسـطينية الثانية تكاد تنتهي.  
ياسـرعرفات مـات مهموما أو مسـموما -لا فرق- بعـد أن أعاد 
شـارون الاحتلال المباشر للكانتونات الفلسـطينية في الضفة 
وحشـره فـي غرفتين فـي مقر المقاطعة، لكن شـارون إنسـحب 
بشـكل فـردي مـن غزة بعـد عجـزه عـن تطويعهـا ليتمكن من 
خنقها من الخارج. العرب قدموا مشـروع سـلام يعد بالتطبيع 
الكامـل إذا ما قامت الدولة الفلسـطينية، وأما اللاجئون فالحل 
يكون عادلا فقط. وهذا المشـروع الذي صاغه توماس فريدمان 
لـم يأخذه أحد على محمل الجد بل إنه ولد ميتا.  دول الشـمال 
الأفريقـي ممزقة والحدود بـين الجزائر والمغرب مغلقـة.  ليبيا 
سـلمت الولايات المتحـدة كل ما لديها من مـواد وبرامج تتعلق 
بإنتاج أسـلحة دمار شـامل. سـورية إضطرت للانسـحاب من 
لبنـان بعد اغتيـال الحريري وقرار مجلس الأمـن اللئيم  1559 
عـام 2004  ولبنـان منقسـم علـى ذاته أقـرب إلى الصـراع منه 
إلـى الوئـام الداخلـي. واليمن يعيـش أزمات داخليـة لا حصر 

لها. والسـودان تلملم نفسـها مـن حروب  خفتت فـي الجنوب 
والشرق لتدخل حربا أكثر ضراوة في دارفور.  

الموقف العربي من فكرة القرار: كانت هناك محاولات حثيثة 
لسـنوات خلت لاستصدار مشـروع قرار لإحياء ذكرى المحرقة 
داخـل اللجنـة السادسـة (اللجنـة القانونية). لكـن المجموعة 
العربيـة وبدعم من الأفارقة والدول الإسـلامية ظلت تصرعلى 
أن يكـون القرار شـاملا بحيـث يغطي كافـة المذابـح وعمليات 
الإبـادة الجماعية والتطهير العرقي، ولا مانع لو ذكرت المحرقة 
بشـكل واضح بشـرط أن تذكـر مذابح أخرى. وكانـوا يقولون 
وماذا عن الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا أو المذابح التي 
ارتكبت في الجزائر وليبيا على أيدي الاسـتعمارين الفرنسـي 
والإيطالي.  ثم لماذا لا يذكر القرار سـتة ملايين روسي قتلوا في 
الحرب العالميـة الثانية على أيـدي القوات النازيـة. وماذا عن 
الغجر والمثليين الذي أبادهـم النازيون؟  لكن هذه المحاججات 
بدأت تتآكل شيئا فشـيئا إلى أن جاء ذلك اليوم وانضم العرب 

طوعا أو كرها أو خجلا إلى مشروع القرار.
المتحـدث الرئيسـي الـذي قـدم مشـروع القـرار للتصويت 
الممثـل الدائـم لإسـرائيل دان غيلرمـان والـذي كان أحد نواب 
رئيـس الجمعيـة العامـــة لأول مرة منذ عـام 1952. ومما جاء 

في كلمته: 
«إنني، كإسـرائيلي، ويهودي وإنسـان وأحـد أبناء ضحايا 
المحرقة، أشعر بالتأثر الشـديد والاعتزاز لطرح مشروع القرار 
التاريخـي هـذا للتصويـت عليـه.  فمـن أجـل احترام قدسـية 
الحيـاة والحفـاظ علـى الإنسـانية، مـن الضـروري بـل ومـن 
الواجـب أن تتعلـم جميـع الـدول الـدروس من المحرقـة كي لا 
تتكـرر مثل تلك الفظائع في المسـتقبل. إننـي أدعو جميع الدول 
الأعضـاء التصويـت على مشـروع القـرار بالإجماع كـي تعبر 

المنظمة الدولية عن موقفها من هذه المسألة بصوت واحد». 
أود فقـط أن أقتبـس تعليـق نورمان فنكلسـتاين، الأسـتاذ 
اليهودي المعـروف بمعاداته العلنية للصهيونية، قال: «إن هذا 
القرار لا يعكـس بالضرورة تضامن العالم مـع ضحايا المحرقة 
بقدر ما يعكس قوة إسرائيل في الولايات المتحدة وداخل الأمم 

المتحدة». 
تحذير من الآتي

هنـاك محاولات جادة تجري داخل الجمعية العامة منذ عام 
1995 لإلغاء القرارات السـابقة المتعلقة بالحقوق الفلسـطينية 
والعربيـة، واسـتبدالها بقـرار جديـد يضـع العملية السـلمية 
مرجعية جديدة دون ذكر القرارات السابقة.  وقد بدأ يظهر مثل 
هـذا التوجه فـي الخطاب السياسـي الذي يركز علـى مرجعية 
خارطـة الطريق واللجنـة الرباعية متجاهلين عن عمد وسـبق 
إصـرار القرارات المهمة الأخرى كقرار التقسـيم 181 وقرار حق 
العـودة 194 وقـرار 3236 الآنف الذكر أو القـرارات التي تعتبر 
الاسـتيطان غير شـرعي ولا تقر بتغيير طبيعـة ومعالم مدينة 
القدس وتعتبر بناء جدار الفصل العنصري غير شرعي ويجب 

تفكيكه وغير ذلك الكثير. 
الانتبـاه الشـديد مطلـوب وإلا سـيجد العـرب، أو مـن بقي 
منهم، أمام قرار جديد يلغي كافة تلك الإنجازات القانونية التي 
على الأقل وضعت الحقوق الفلسطينية والعربية والنضال من 

أجل استردادها ضمن إطار الشرعية الدولية. 

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

نصر شمالي٭

إسماعيل القاسمي الحسني٭

خليل قانصو ٭

عبد الحميد صيام٭

القناة التركية العربية مخيبة للآمال وهدر للمال
■ حينمـا أخبرنـي صديـق تركـي لي قبل أكثـر من عـام بأنهم بصدد إنشـاء قناة 
فضائيـة تركيـة ناطقـة بالعربيـة، حمـدت الله علـى أن هدى الأتـراك لهـذه الفكرة، 
وخاصة أن تركيا في السنوات الأخيرة اقتربت بسياستها الخارجية من العرب أكثر 
من أي وقت مضى، وأصبحت، حكومة وشعباً، تحتل في قلوب كثير من العرب مكانة 
لا ترقـى إليهـا مكانة أي دولة مـن الدول الأعضاء فـي جامعة الـدول العربية، وبات 
الكثيرون من العرب، وأنا منهم، يأملون ويحلمون بمستقبل أفضل للعرب والأتراك، 
بعـد أن فشـلت الدعـوات القوميـة الفاشـية عندنا وعندهـم في إفسـاد رابطة أخوة 

العقيدة وفصم عرى المشترك التاريخي والحضاري. 
قلت لصديقي حينها، نعم الرأي ما رأيتم ونعم القرار ما قررتم، فالعرب بحاجة إلى 
أن يسـمعوا رأي تركيا في القضايا السياسـة التي تهمهم وتهمها، وعلى رأسها قضية 
فلسـطين، كمـا أن الأتـراك بحاجة لمعرفة ما يفكر بـه ويراه الشـارع العربي. راودني 
أمـل حينها بـأن تتمكن تركيا عبر هـذه القناة من التواصل من خـلال برامج حوارية 
مباشـرة مع الرأي العام العربي فتؤثر فيه وتتأثر به. وقلت في نفس، من الملائم جداً 
أن يكون لتركيا قناة فضائية عربية، في زمن بات للإيرانيين والبريطانيين والروس 
والفرنسـيين والألمـان والأمريـكان وربمـا غيرهـم، قنـوات تخاطـب العـرب بلغتهم 
وتسـعى للتأثيـر في قناعاتهم. إذا كان مثل ذلك مقبولاً مـن الآخرين، فهو من الأتراك 
مرغوب فيه، إذ سيجد من العرب، في أغلب ظني، كل تقدير، وسيبعث فهم الإحساس 

بالتفاؤل والشعور بالاعتزاز. 
أمضى الأتراك زمناً يعدون فيه لانطلاقتهم، ووظفوا خلال فترة الإنشـاء والإعداد 
عدداً كبيراً من الفنيين والمقدمين والمنتجين من داخل تركيا ومن حولها، حشـدوا لهذا 
المشـروع الفـذ والكبير. ولكـن، لما جاءت الانطلاقـة كم كانت مخيبة للآمال. جلسـت 
أتابـع القناة فـي احتفالهـا بالانطلاقة، وهو الاحتفـال الذي حضره رئيـس الوزراء 
الطيـب أردوغـان، وعدد كبير مـن المسـؤولين والدبلوماسـيين والعاملـين في قطاع 
الإعـلام، ثم تابعـت القناة ليومين أو ثلاثة مـن بعد حينما كنت موجـوداً في الأردن، 
حيث أننا بفضل الله لا نسـتقبلها في لندن، انتابني شـعور بالحزن عميق، وأشفقت 

على الأموال الطائلة التي تهدر على مشروع لم أجد فيه كمشاهد عربي رسالة يستفيد 
منهـا العرب أو تسـتفيد منها تركيـا، وحتى الآن لا أدري إن كان لـدى أصحاب القناة 

تصور لما ينبغي أن تحمله برامج القناة التركية إلى العرب من مضمون هادف. 
معظـم المحطات الفضائية المملوكـة لدول غير عربية وتنطـق بالعربية يغلب على 
برامجهـا الأخبـار وتحليلها، وفتح ملفات تهم المواطن العربي ولا تسـمح سياسـات 
القنـوات المحليـة والمملوكـة للأنظمة العربيـة بالاقتـراب منها ناهيك عن أن تسـمح 
بتداولهـا أو تناولها بالتحليل والمناقشـة. أما الفضائية التركية، فمما شـاهدته حتى 
كتابة هذه السطور لا يسر على الإطلاق. يغلب على برامج القناة استعراض للأغاني 
التركية، والمسلسـلات التركية المدبلجة، وكأن العرب لم يشبعوا من جرعاتها المكثفة 
فـي القنوات الفضائيـة المملوكة سـعودياً وخليجياً، هذا بالإضافـة إلى تقديم بعض 
الصـور للمشـاهد العربي عـن تركيا يأبـى أحباء تركيا فـي العالم العربـي، وهم في 
الإغلب ممن ينهجون مسـالك حياتية جادة أو متدينـة، النظر إليها لما فيها من خدش 

للحياء ومنافاة لأخلاقيات الإسلام ومتطلبات المروءة.
فـي تركيا حراك فكري وسياسـي ونتاج أدبي في غاية الرقـي، وكان بإمكان قناة 
تركيـا العربية أن تكون وسـيلة لإيصال شـيء مـن هذا إلى المشـاهدين العرب حيث 
وجـدوا. كنت أتوقـع أن تكون القناة التركيـة على أقل تقدير مثل قناة روسـيا اليوم 
ولكـن برسـالة تركية إلـى العرب، وكنـت أطمع في أن تكـون أفضل مـن كل القنوات 
الأخـرى التي يبثها غير العرب بلسـان عربـي مبين إلى العرب. كنـت أرجو أن تكون 
هناك نشـرات أخبار متبوعة بحوارات سياسية تحلل الخبر، وبرامج أخرى تتحدث 
عـن همنا وهمهم اليومي، من علاقات تركيا بالجوار العربي وطموحاتها الإسـلامية، 
إلـى علاقات تركيا بـالأمم الأخـرى وتطلعاتها الأوروبيـة، إلى المشـاكل التي تعاني 
منها تركيا في الداخل ولا نسـمع عنها إلا من غير الأتراك مما يبقي الصورة مشوشـة 

مشوهة. 
لكن، لا يبدو أن من وضع سياسة القناة يشغله ذلك من قريب أو بعيد. ما يشاهده 
المواطـن العربـي في القنـاة التركية العربيـة الآن لا يتجاوز كونه نقـلاً أو ترجمة أو 

تكراراً لما تبثه القنوات التركية الناطقة بالتركية مما يترفع كثير من المواطنين الأتراك 
عـن متابعته. وأذكر أننـي في إحدى زياراتي المبكرة إلى تركيـا في النصف الأول من 
تسـعينيات القـرن الماضي أشـرت لعدد مـن الأصدقاء الأتـراك بأن ما تبثـه القنوات 
التركيـة المتوفـرة فـي غرفة الفنـدق لا يمت بصلـة إلى ما يشـاهده المرء في شـوارع 
وأحيـاء اصطنبول، ومـا كنت أظن أن نفس الأمر يمكن أن يتكرر من خلال قناة تركية 

موجهة إلى العرب. 
أنا من محبي تركيا، ومن الداعين لها دوماً بالتحلل من قيود التغريب التي فرضها 
عليهـا نفر من أبنائها انهزموا فانسـلخوا عـن تاريخ أمتهم وعن دينهـا وثقافتها، أنا 
المحـب لتركيا وأهلهـا وحكامها الحاليين لم أجـد تركيا التي أحب في هـذه القناة، بل 
وجدت ترويجاً لنمط من الحياة والتفكير والسلوك يغلب عليه انعدام الحياء، الأمر 
الـذي أفقدني الرغبة فـي متابعة برامجهـا. ولعل الآلاف بل الملايين مـن محبي تركيا 

العرب خلصوا إلى ما خلصت إليه، فاتخذوا قراراً مشابهاً لما اتخذت. 
ما طلعت علينا به القناة التركية في حلتها الحالية قد يعجب من لا يحبون لتركيا 
الخير، وقد يجذب من لا تسبب له مشاهد العري والمجون فيها حرجاً. أما الذين كانوا 
ينتظرون بأمل، ويتطلعون بشـوق، فقد خاب أملهم وتحول الشـوق في قلوبهم إلى 
حالة من الإحباط، لأن ما في هذه القناة من برامج لا يريح، بل هو في عرف الكثيرين 

من العرب يدخل في باب ما لا تسمح المروءة بمشاهدته.  
آمـل أن يعجـل المسـؤولون الأتـراك بإصـلاح هـذا الخلـل الهائـل، والتراجع عن 
هـذا الخطأ الجسـيم، فالقناة في وضعها الحالي لا رسـالة واضحة لها، بل سـتؤدي 
ببرامجهـا هـذه إلـى تنفيـر القطـاع الأهم مـن المشـاهدين في العالـم العربـي. وإلا، 
فليوفـروا أموال بلادهـم وليغلقوا هـذه القناة، فنحن العـرب يكفينا هماً مـا ابتلينا 
بـه من القنوات الماجنة المفسـدة التي ينأى كل صاحب قضية حيـة عن تضييع وقته 

وخدش حيائه وحياء أهل بيته بمشاهدة برامجها.  

٭ كاتب فلسطيني مقيم في لندن

د. عزام التميمي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الارهاب النووي ومنظماته

ادارة اوباما تتحول من الردع الى العدوان النووي

هل يسير البرادعي في الاتجاه الصحيح؟

■  تقدم 21 نائباً بمجلس الشورى 
إلــى  بطلــب  يومــين  قبــل  المصــري 
الحكومــة لتخصيــص «هايدبــارك» 
يمــارس فيــه المواطنــون حقهــم في 
بحديقــة  أســوة  الســلمي  التظاهــر 
«هايدبارك» في لنــدن. ودعا النواب 
في الطلب الذي ســلموه إلى صفوت 
لإبــلاغ  المجلــس  رئيــس  الشــريف 
الحكومة به إلى معرفة سياســة هذه 
الأخيــرة، وخاصــة وزارة الداخلية، 
في انتشــار المظاهرات خــلال الآونة 
الأخيرة. وقال النواب إن التظاهر حق 
دستوري تنص عليه المواثيق الدولية 
لحقــوق الإنســان وان الأمــر أصبح 
يستدعي تحديد مكان واحد للتظاهر 
واقترحــوا أن يكــون مــكان انتظــار 
السيارات أمام ستاد القاهرة بمدينة 
نصــر وأن يتــم التظاهر في حراســة 
أجهزة الأمن وتمكين المشــرفين على 
المظاهرة مــن إخطار أجهــزة الإعلام 

بعد موافقة الأمن.
  رغــم أن مبــادرة مــن هــذا القبيل 
تعتبــر جيدة على الأقــل لجهة تذكير 
أصحاب القرار أن نــزول الناس إلى 
الشــارع للتعبيــر عــن موقــف ما هو 
حق من حقوق الانســان الأساسية، 
إلا أنها تعكس للأســف الشــديد إلى 
أي مــدى ما زلنــا نتحرك فــي بلادنا 
العربيــة فــي ذات المربــع الأول الذي 
نخــوض فيــه فــي الحــدود الدنيــا 
لشــروط المواطنة في وقت تجاوزتنا 
فيــه كل قــارات الدنيــا الأخــرى بما 
فيهــا تلك التــي كنا ننظــر إليها نظرة 

استعلاء معينة كإفريقيا. 
  المظاهرات الوحيدة المســموح بها 
فــي بلادنا والتــي لا تحتــاج إلى أي 
ترخيــص أو إعلام، والتــي تؤمن لها 
الحمايــة اللازمة وتفتــح في وجهها 
كل الشوارع الكبرى والساحات هي 
إما مظاهرات مشــجعي كرة القدم أو 
المظاهرات المؤيدة للحكومة وبخاصة 
رئيس البلاد. فــي بريطانيا وغيرها، 
المظاهرات هي إحدى وسائل التعبير 
جنبــا إلى جنب مــع الصحافة الحرة 
النزيهة، أما  والأحزاب والانتخابات 
عندنــا فالمظاهرات في غيــاب كل ما 
ســبق لا تعدو أن تكون تنفيسا يمنع 
الانفجار ومــع ذلك تكتم أنفاســها!! 
الأدهى أن دولنا تعتبر منع المظاهرات 
أو قمعهــا يأتي من باب الحرص على 
النظــام والأمن في البــلاد فضلا عن 
اعتبار السماح بالمظاهرات المناهضة 
لسياســاتها نوعا من بخس مكانتها 
ودليــل ضعف يمــس هيبتهــا مع أن 
دولا عريقة وقوية ألف مرة من دولنا 
لا يخطــر علــى بالها هــذا النــوع من 
التفكير إذ أن هيبة الدولة في احترام 
المواطــن  كرامــة  وصــون  القوانــين 

وحريته وليس العكس. 
  للإنصــاف فقــط نقــول أن دولا 
عربية لا يتجاوز عددهــا أصابع اليد 
تشــهد منذ فترة أو هــذه الأيام عددا 
مــن المظاهرات ولكن لكل بلد ســياقه 
وظروفــه التــي تبــرر الأمــر بحجــج 
أقــوى مــن مجــرد رحابة صــدر غير 
أكيدة. فــي لبنان مظاهــرات ضخمة 
تخــرج لهــذا التيــار أو ذاك وفي بلد 
كلبنــان لا يمكــن قمع هــذه المظاهرة 
دون قمــع غيرها وبالتالي فالأســلم 
الســماح لهــا جميعــا. فــي العــراق 
مظاهــرات يومية خاصة في الأجواء 
الانتخابية لكن الدولة أضعف من ان 
تواجهها خاصة وأن معظمها هي من 
مريديها فضلا عن أن المظاهرات ضد 
الاحتــلال الأمريكي لا يزعــج كثيرا. 
أما في اليمــن فالمحافظات الجنوبية 
مشــتعلة منــذ أشــهر لكــن الحكومة 
تفــرق أحيانــا وتتجاوزهــا أحيانــا 
أخرى حرصــا على ألا تصــل الأمور 
إلى مرحلة الانفجــار الكامل العصي 

على كل حل. 
القمــع  ذروة  بعــض  وفــي    
الإسرائيلي للفلســطينيين قد تسمح 
العربيــة ببعض  بعــض الحكومــات 
المنظمة والمحســوبة بدقة  المظاهرات 
شــديدة والتي لا تتحرج في توظيف 
بعضهــا حتــى تظهــر أمــام شــعبها 
بمظهــر الحريص علــى قضية العرب 
شــعبها  قضايــا  أمــا   ... المركزيــة 

الرئيسية..فيفتح الله!! 

حق التظاهر ببلادنا 
«هايد بارك» مصري رأي القدس

■ أيـا كان تقييم الخطوة التي قام بها رئيسـا الولايات 
بتوقيـع  الماضـي  الاسـبوع  وروسـيا  الامريكيـة  المتحـدة 
اتفاقيـة «سـتارت» لخفض مخزون كل منهما من الاسـلحة 
النووية  بمقدار الثلث، فانها خطوة متواضعة، في أحسـن 
الاحوال لان شـبح الحـرب النووية ما يـزال يرعب العالم، 
خصوصا بعـد صدور وثيقة البنتاغون الاخيرة. ففي عالم 
دخل سباق التسلح بكل ما لدى قادته من رغبات شيطانية 
في التدمير والتحارب، فان المطلوب اتخاذ خطوات جادة، 
مهمـا كانـت صغيرة، علـى الطريـق المعاكس، ليكـون ذلك 
تعبيـرا عـن «صحوة» للضميـر، او على الاقـل: تعبيرا عن 
صحوة على واقع خطيـر كان الزعماء يتعامون عن رؤيته 
او الاعتراف بخطره. وبرغم الدعوات الكثيرة التي طرحت 
مـا بعد الحرب العالميـة الثانية لنزع السـلاح النووي، فقد 
تواصل السـباق النـووي بوتيرة مرعبـة، خصوصا خلال 
الحرب الباردة بين المعسـكرين: الاشـتراكي والرأسـمالي. 
ويمكـن القـول ان انتشـار السـلاح النـووي فـي العقـود 
السـتة اللاحقـة قد أكـد حقائق عديـدة ربمـا دفعت بعض 
رواده لاعـادة النظـر في ذلك السـباق، والسـعي للتوصل 
لاتفاقـات لخفـض المخـزون الاحتياطي من تلك الاسـلحة، 
منهـا: اولا شـعور القـوى النوويـة الخمس (وهـي الدول 
الدائمـة العضوية بمجلس الامن الدولـي) بان امتلاك تلك 
الاسـلحة لم يعد قوة ردع فاعلة، ولم يمنع نشوب الحروب 
المدمـرة في العقود اللاحقة للحرب العالميـة الثانية. ثانيا: 
ان هـذه الدول فشـلت في احتواء انتشـار تلك الاسـلحة، 
حتـى بلغ عدد الـدول النووية ثلاث عشـرة دولـة، اغلبها 
مـن الدول الصديقـة للغرب، الامر الذي أفقد تلك الاسـلحة 
بريقهـا الردعـي. ثالثـا: ان التحدي الايرانـي لتلك الدول، 
خصوصـا الدول السـت المعنيـة بالملف النـووي الايراني، 
وضـع هـذه الـدول بـين خياريـن اسـتراتيجيين: التخلي 
عن الاسـلحة النووية بشـكل كامل والغاؤها كوسيلة ردع 
اسـتراتيجية، او الاسـتمرار فـي ملاحقـة الـدول الراغبـة 
في امتـلاك التكنولوجيـا النووية خـارج الارادة الغربية. 
رابعـا: ان الاصـرار على الاحتفـاظ بالمخـزون النووي من 
الاسلحة اصبح قضية مثيرة للجدل السياسي والاخلاقي، 
خصوصـا مع تنامـي الحـركات الرافضة لهـا خصوصا في 
الدول الغربية، مثل منظمة (سـي ان دي) البريطانية التي 
احتفلـت قبـل عامـين بمرور خمسـين عامـا على انشـائها. 
خامسـا: ان السـلاح النووي باهـظ التكلفة، ومـع تراجع 
اقتصـادات الـدول الغربية خصوصـا في الاعـوام الثلاثة 
الاخيرة، فقد اصبح بعض الساسـة الغربيين يبحثون عن 
فـرص لتقليص النفقات من اجـل دفع عجلة الاقتصاد نحو 

الحركة والنمو.
جاء توقيع اتفاقية «سـتارت» في العاصمة التشـيكية، 
بـراغ، بين الرئيسـين الامريكي والروسـي، تتويجا لجهود 

كبيرة من الطرفين للبحث في خفض المخزون الاستراتيجي 
منهـا، اذ يمتلك كل منهما اكثر مـن 5000 رأس نووي، تكفي 
لابـادة كل من البلدين مرارا. وبعـد المفاوضات المعقدة بين 
الجانبين وقعا الاتفاقية التي تنص على خفض مخزون كل 
منهما بنسـبة الثلث وخفض منصـات الاطلاق الى النصف 
فـي غضـون السـنوات السـبع المقبلـة، علـى ان يتواصـل 
التفـاوض لاحقا لتحقيق المزيد مـن الخفض. وتملك كل من 
الولايات المتحدة وروسـيا 90 بالمائة مـن المخزون النووي 
الاستراتيجي في العالم. وفي السنوات الاخيرة، خصوصا 
بعد ان تصدر المشـروع النووي الايراني الاهتمام الدولي، 
طـرح شـعار «نحو عالم خـال من الاسـلحة النووية» وهو 
شعار حظي بموافقة اغلب دول العالم وشعوبه، وتحمست 
له الامم المتحدة بشكل خاص. وقد تصاعدت الضغوط على 
الـدول الغربيـة للموافقة على خفـض أسـلحتها النووية، 
اسـتجابة لشعار آخر تردد خلال السنوات السبع الاخيرة 
من الشد والجذب مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في ما 
يخص مشـروعها النـووي. وبرغم اصرار طهـران على ان 
هذا المشـروع «سـلمي» يهدف للمسـاهمة في توليد الطاقة 
الكهربائية، فقـد طرحت مقولات اخرى حول ذلك من بينها 
التعبير عن القلق من امكان وقوع الاسلحة النووية بأيدي 
الارهابيين، الامر الذي سـوف يقلب التوازن العسكري في 
العالـم، ويجعـل المجموعـات الارهابية على كفة المسـاواة 
مـع الدول. وثمـة اعتقاد بان ما يجري في باكسـتان، مثلا، 
من اضطراب امني وسياسـي على الصعيد الداخلي سوف 
يسـتخدم فـي لحظة مـا كذريعـة للضغط على إسـلام آباد 
لنـزع سـلاحها النـووي. وتجـدر الاشـارة الـى ان الـدول 
الخمس التي تتمتع بعضويـة دائمة بمجلس الامن الدولي 
فشـلت في منع انتشـار الاسـلحة النووية، حتى اصبحت 
هنـاك 13 دولـة مـن بينهـا الهند وباكسـتان و»اسـرائيل» 
وجميعها لم يوقع حتى الآن اتفاقية منع انتشـار الاسلاحة 
النووية (ان بي تي). ولذلك شعرت ايران عندما استهدفت 
بسـبب برنامجها النووي السـلمي بان التعاطي مع الدول 
الاخرى يختلف عن نمط التعاطي معها، وفي ذلك انتقائية 
في المعايير والسياسات لا تسـتقيم مع منطق العدالة التي 

يفترض من الغرب الالتزام به. 
اصبحت الاسلحة النووية عبئا على الدول التي تملكها. 
فهناك صراعات داخلية عديدة بشـأنها. فبالاضافة للجدل 
حـول مدى فاعليتها كسـلاح ردع بعد انتشـارها الواسـع، 
والمدى الاوسـع المتوقع لانتشـارها فـي السـنوات المقبلة، 
هناك الجدل الاخلاقي حولها خصوصا في اوسـاط النخب 

المثقفة والناشـطة التي تراها مصدر اسـتنزاف للموازنات 
القوميـة على نطـاق لا يبرر وجودها. ففـي بريطانيا مثلا، 
دعـت منظمـة سـي ان دي، الناخبـين ان يشـترطوا علـى 
المرشحين الالتزام بسياسة التخلص من الاسلحة النووية، 
واعتبـار ذلك شـرطا لانتخـاب المرشـح او عـدم انتخابه. 
وهناك صراع بين اليمين واليسـار البريطاني حول تجديد 
مشروع «ترايدنت» النووي وبين الغاء المشروع العسكري  
النـووي كله. ويقوم النشـطاء فـي المنظمة المذكـورة بعقد 
المؤتمـرات والندوات على نطاق واسـع لتوعيـة الناخبين 
بخطر امتلاك الاسـلحة النووية سـواء على الصعيد المالي 
ام علـى البيئـة ومخاطر الاشـعاع النووي عمومـا. وتبدو  
الاتجاهات اليمينيـة  اكثر اصرارا علـى الاحتفاظ بالخيار 
النووي كرمز للقوة البريطانية على صعيد النفوذ الدولي. 
وكانت الحكومة  الحالية قد وافقت في 2006 على اسـتبدال 
نظـام «ترايدنـت» بنظام آخـر لم يحدد حتـى الآن. يتكون 
مشـروع «ترايدنـت» الحالـي من اربـع غواصـات نووية، 
تمخـر البحار واحدة منهـا في جميع الاوقـات. ويحمل كل 
منها 48 رأسـا نوويـا يمكن توجيه اي منها لهدف مسـتقل. 
وتعـادل القوة التدميرية لكل رأس حوالـي 100 كيلوطن ( 
مائة الف طن) من المتفجرات العالية القدرة، وهو ما يعادل 
ثماني مـرات القنبلة التي القيت على هيروشـيما في 1945 
وقتلـت 140 الفا. وقـد دخل نظـام «ترايدنـت» الخدمة في 
1994 ويتوقع انتهـاء صلاحيته في 2024، وبدأ التفكير في 
استبداله بنظام آخر. وقد وافقت الحكومة البريطانية على 
ذلك ولكن هناك معارضة شديدة من المنظمات التي تعارض 

السلاح النووي وفي مقدمتها سي ان دي. 
الرئيـس الامريكـي، بـاراك اوبامـا، يواجـه عـددا مـن 
التحديـات فـي الوقت الحاضـر، خصوصا بعـد ان وجهت 
له انتقـادات بعـدم تحقيقه شـيئا يذكر خـلال عامه الاول 
من الرئاسـة. صحيح ان هناك تقارير تقـول بان الاقتصاد 
الامريكـي بدأ يتماثل للشـفاء، ولكن السـابق لاوانه القول 
بانتهاء حقبة الكساد الاقتصادي الذي بدأ من امريكا نفسها. 
وصحيح ايضا ان اوباما التزم موقفا قويا نسبيا ازاء بناء 
المستوطنات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية، ولكن 
ليـس معلوما بعد مـا اذا كان ذلك موقفا فريـدا ام انه جزء 
من خطة لمواجهة التوسع الاسرائيلي وان تطلب ذلك فصلا 
واضحا بين المصالح الامريكية والسياسـات الاسـرائيلية. 

فما يزال الاسـرائيليون يصرون على ان شيئا ما لم يحدث 
على صعيد علاقاتهم مع الولايات المتحدة وان واشنطن ما 
تزال ملتزمة بالحفاظ على التفوق العسكري الاسرائيلي في 
الشـرق الاوسـط. اوباما، من جهته، يرى ان امامه قرارات 
كبيرة تسـتدعي شجاعة وحسما قد لا يسـتطيع توفير اي 
منهما. فمع صعود اليمين المتطرف في الكيان الاسـرائيلي، 
تقلصت فرص «السلام» وانضمت اطراف جديدة للمعسكر 
المنـاوىء للاحتـلال. فالعلاقـات التركيـة – الاسـرائيلية 
تمـر بفتور لم يحـدث له نظير من قبـل. وموريتانيا قطعت 
علاقاتها مع «اسرائيل» فيما وجهت حكومة نتنياهو صفعة 
للولايـات المتحدة عندمـا أهانت نائب الرئيـس الامريكي، 
جـو بايدن، خـلال زيارته تل أبيب الشـهر الماضـي. اوباما 
يواجـه ايضا مطلبـا دوليا بالالتزام بسياسـات تؤدي الى 
عالم أكثر أمنا، وأقل تسـلحا خصـوص في المجال النووي. 
وقـد جاء اعلان اوباما بان الولايـات المتحدة الامريكية لن 
تستعمل سـلاحها النووي ضد اي بلد غير نووي، ليخفف 
مخـاوف العالم مـن التهور الامريكي الـذي انتهجه جورج 
بـوش ودمـر بـه مصالـح امريـكا وسـمعتها وموقعهـا في 
العالم، وشجع به الارهاب ولم يضعفه. ولكنه اثار حفيظة 
الكثيريـن لانـه يسـمح، للمـرة الاولـى، بتحويل السـلاح 
النووي من سلاح رادع، الى سلاح هجومي ضد الدول غير 

النووية، خصوصا ايران وكوريا الشمالية.
الدولـي،  للامـن  «قمـة»  الاسـبوع  هـذا  عقـد  اوبامـا   
واسـتضاف اكثر من اربعين من زعماء دول العالم لمناقشـة 
كيفيـة منع وصـول الاسـلحة النووية للجهـات الارهابية، 
وتشـجيع الـدول التي تمتلك مشـاريع نووية علـى توقيع 
اتفاقية منع انتشـار الاسـلحة النووية والسـماح بتفتيش 
منشآتها من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه 
المبـادرة لن تكون مجدية ما لم تكن مشـفوعة بثلاثة امور: 
اولهـا الشـفافية فـي التعامل مع الـدول الاخـرى، وثانيها 
الابتعـاد عن الانتقائية في المواقف والسياسـات، وثالثها: 
امتـلاك الجـرأة لاتخـاذ مواقـف ضـد الـدول التـي لا تفي 
بالتزاماتهـا الدولية او التي تتصـرف خارج الاطر الدولية 
كمـا تفعل «اسـرائيل» في مشـروعها النـووي. مطلوب من 
الرئيـس الامريكي، اذا كان جـادا، موقفان: التأكيد على ان 
واشـنطن لن تسـتخدم السلاح النووي كسـلاح هجومي، 
«اسـرائيل»  ومطالبـة  فقـط،  ردع  وسـيلة  سـيبقى  وانـه 
بتوقيع اتفاقية (ان بي تي) والسـماح للمفتشـين الدوليين 
بالكشف على منشـآتها النووية. فلا شـك ان الوثيقة التي 
طرحهـا البنتاغـون الاسـبوع الماضـي بعنـوان «مراجعـة 

الوضـع النووي» قد اثارت حفيظة الكثيرين بسـبب لغتها 
العدائيـة ضد بعض الدول وتهديداتها المبطنة باسـتخدام 
السـلاح النووي بشـكل أحادي من قبل الولايات المتحدة. 
انها خطوة سـيئة من جانب ادارة اوبامـا، تثير الكثير من 

التساؤلات حول مدى استيعابه اي درس ممن سبقه.
الواضـح ان الرئيـس الامريكـي يواجـه مشـكلة كبيرة 
وهو يسـعى لحشـد موقـف فاعـل ازاء ايـران، بعيـدا عن 
العمل العسكري. ويدرك اوباما ومعه المتنفذون في الادارة 
بان اسـتعمال القوة العسـكرية ضد الجمهورية الاسلامية 
لن يجدي شـيئا. ولذلك يسعى لاسكات اللوبي الصهيوني 
وجنـاح المحافظين الجدد بطرح مشـروع صـارم للعقوبات 

ضد ايران. 
ولتحقيـق ذلـك يحـاول اقنـاع كل من روسـيا والصين، 
اللتـين رفضتا حتـى الآن فرض تلـك العقوبات لاسـبابهما 
الخاصـة. وهكـذا يبـدو السـباق لمنـع انتشـار الاسـلحة 
النوويـة بين خياريـن: فاما اتخـاذ اجراءات شـديدة ضد 
ايـران بشـكل انتقائـي وبـدون اجمـاع دولـي، او العمـل 
لتنفيذ شـعار تخليص العامل من اسـلحة الدمار الشـامل، 
وعلى رأسها الاسـلحة النووية. المنظمات المناوئة للسلاح 
النووي تحتج باحدى مواد اتفاقية منع  انتشـار الاسـلحة 
النوويـة (ان بـي تي) التي تفرض على الـدول الموقعة بان 
تدخل في «مفاوضات بنوايـا صافية حول اجراءات فاعلة 
مـن اجـل انهاء سـباق التسـلح النـووي في اقـرب فرصة 
وان تتخلص من الاسـلحة النووية». وقد وقعت بريطانيا 
هذه الاتفاقية فـي 1968. فعدم الالتزام بمقتضى هذه المادة 
اصبـح ذريعـة للايرانيـين يطرحونه في المفاوضـات التي 
يجرونها مع مجموعة 5+1 المعنية بالملف النووي الايراني. 
وتصـر طهران على انها افضل كثيرا مـن الدول التي تمتلك 
الاسـلحة النووية بأمور ثلاثة اساسية: اولها ان السياسة 
الرسـمية الايرانية وفتاوى المرشـد الاعلـى تمنع الحكومة 
من السـعي لامتـلاك اسـلحة نوويـة، وثانيها انهـا وقعت 
اتفاقيـة ان بـي تـي التي لم توقعهـا دول اخرى مثـل الهند 
وباكسـتان و«اسـرائيل»، وثالثهـا: انهـا تسـمح لمفتشـي 
الوكالة الدولية للطاقة النووية بالتفتيش الدوري المنتظم 

لمنشآتها النووية.
 وهذه الحقائق من بين اسـباب فشـل الولايات المتحدة 
وبريطانيـا فـي التوصـل لنتائـج ملموسـة فـي مـا يخص 
المشـروع النووي الايراني. كما ان كلا من روسـيا والصين 
تلاحظـان ازدواجيـة المواقف والسياسـات الامريكية ازاء 
القضايا الاسـتراتيجية التي تهم العالم خصوصا الشـرق 
الاوسـط، وقد رفضتا حتى الآن مسـايرة الولايات المتحدة 

في خططها الهادفة لمحاصرة ايران.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■  تنشــر وســائل الاعلام العربية تباعاً عن الحراك السياسي 
النشــط الذي تشــهده مصــر حالياً خاصــة بعد عــودة د. محمد 

البرادعي بعد غياب طويل.
فــي هــذا المقال ســنحاول قــدر الامــكان ان نســتعرض ثلاثة 
تصــورات وضعها مفكــرون عرب كبار، هذه التصــورات حاولت 
معرفــة موقع الخلل الــذي يعاني منه الوطن العربــي بما في ذلك 

مصر ووضع علاج له. 
وســنقوم في نهاية المقال بالمقارنة بين هذه التصورات الثلاثة 
وبين رؤية الســيد البرادعي الذي وضع أول رؤية يريد القيام بها، 
وهــذه الرؤية تنص على تغيير الدســتور كمدخل لتغيير الاوضاع 
في مصر، ومنها سنجيب على السؤال التالي: هل يسير البرادعي 

في الطريق الصحيح؟ 
معظــم المفكرين العرب الذين حاولوا تفســير حالة التخلف في  
العالم العربــي حاولوا ان يحفروا اركيولوجيــا في العقل العربي 
او الاسلامي او النفسي للانسان العربي لكي يعرفوا سبب الخلل 

ويضعوا علاجاً له، سنتعرض هنا الى ثلاثة تصورات:
التصــور الاول ركــز على العقــل العربي، باعتباره ابــن القبيلة 
والعشيرة، فهو شــخص في ســياق نحن، أي في سياق القبيلة، 
هناك راع وهناك قطيع، الآمــر والناهي هنا الراعي، وعلى القطيع 
الســمع والطاعة، وبالتالي نشــأ عن ذلك التعصب القبلي، فالفرد 

هنا بدون القبيلة ليس له دور.
هــذا التصــور حمل لــواءه المفكــر العربــي الكبير محمــد عابد 

الجابري في رباعيته نقد العقل العربي. 

لكن الجابري قال ايضاً، ان الاخفاق الذي 
شهده العالم العربي ليس كله بسبب عقلية 
الصحراء البدوية، بل هناك عوامل خارجية 
من الغرب، فالغرب لــم يتعرض لمؤامرة من 

أحــد عندما كان يســير فــي دائرة التطــور والانتقال مــن القرون 
الوســطى الى الحديثــة، لم يضايقــه احد، بعكس العالــم العربي 
الذي تعرض للتوســع الاســتعماري من اجل بقــاء الوطن العربي 
سوقا استهلاكية للمصانع الغربية، كما ان زراعة اسرائيل وسط 
العالــم العربي عملت على تأخير او حتى قتل اي نهضة تخرج في 

الوطن العربي. 
المفكــر المغربــي الجابري يقــول في كتابــه (العقل السياســي 
العربي) ان المطلــوب وهذه بالتحديد مهام الفكــر العربي تحويل 
القبيلــة الى مجتمع مدنــي والغنيمة الــى اقتصــاد والعقيدة الى 

مجرد رأي. 
التصور الثاني، هذا التصور مبني على ضرورة فكفكة الخطاب 

الديني وتأويله.
هذا التصور يطرح ان المشــكلة الاولى فــي العالم العربي نابعة 
من تفسير الخطاب الديني تفسيرا حرفياً فهو السبب في مشاكل 
العالــم العربــي، ويقول بــان اوروبا لــم تتطور الا عندما فســرت 

الانجيل تفسيرا يتماشى والعصر. 
هذا التصور يعود للمفكر الجزائري محمد 

اركون. 
الجانــب  علــى  يركــز  الثالــث،  التصــور 
الانســاني للانســان، هــذا التصــور دعــا اليه اســتاذ الفلســفة 

الفلسطيني في جامعة دمشق د. احمد برقاوي. 
يقــول د. برقــاوي هنــاك اســتعمار داخلي (الذات في ســياق 
القطيــع) بالاضافــة الــى الاســتعمار الخارجــي (ســماها لغــة 

المصالح)، فهو يركز على تحرير الانا من ثقافة نحن.
يقول: ينبغي تحرير الانسان العربي من اغترابه، عن طريق زرع 

الارادة والعزيمة في نفسه.
وهنا يتساءل د. برقاوي كيف يمكن صنع التاريخ بدون الانا؟ 
فهو يعتقد ان فولتير الفرنســي هو ابن التقدم الاوروبي وليس 
صانع التقــدم الاوروبــي (اي ان فولتير هو نتــاج تطور المجتمع، 
فلا يمكن لــك ان تقول اننا نريد الآن مفكرين وفلاســفة من امثال 

فولتير وهيغل ونيتشة). 
بعبارة أخرى، لقد كان فولتير يعبر عن حركة المجتمع الفرنسي، 
فالثورة الفرنســية خلقت روســو، ولكن روســو لــم يخلق الثورة 

الفرنسية، فالواقع هو الذي ينتج الفلاسفة لا العكس. 

يقــول برقــاوي: اعتقد بعض المصلحــين والمفكريــن العرب ان 
جــزءا من العلــم والديمقراطيــة يحررنا وان اعــادة تأويل التراث 
الاسلامي لقادرة على ان تنجز شيئا في الوعي العربي، ولكن هذا 

الاعتقاد كان خاطئا. 
ويقول ان الانسان العربي يعيش  في اطار نحن وليس في اطار 
الانا، فقد كتب المفكرون في اوروبا عن موت الانسان ولكن عندنا 
لم يولد الانســان بعد، فبدون انتصار للوعي الفردي وابتعاده عن 

ثقافة القطيع، لا يمكن انتصار المجتمع وبناء مؤسساته.
وعلــى الرغم من كل ذلك، فــان د. برقاوي متفائــل من التغيير 
ويقــول: ان لحظة الانفجار اتية لا ريب فيها وربما تكون في مصر، 

فالبخار يغلي، وهناك  شيء اسمه: مكر التاريخ. 
من هنــا نخــرج بنتيجة مفادهــا، ان التصــورات الثلاثــة التي 
طرحها المفكرون العرب لمشــكلة العالم العربي، ووضع حلول لها 
وهي فعلاً تصورات اساســية ومهمة، لا ترقى لمــا يريد البرادعي 

القيام به. 
فالخطوة الاولى التي يريــد الدكتور محمد البرادعي القيام بها 
والمتمثلة بتعديل الدستور لتغيير الاوضاع السياسية والاجتماعية 

في مصر خطوة غير موفقة، وليست في الاتجاه الصحيح. 
فهنــاك قضايا كثيــرة يجب القيام بهــا قبل تعديل الدســتور، 

اهمها تلك التي تتعلق بالفرد المصري. 

٭ كاتب  فلسطيني مقيم في برلين 

■ هيمــن تعريف «الارهــاب النووي» علــى القمــة النووية التي 
اســتضافتها العاصمة الامريكية واشــنطن فــي اليومين الماضيين 
بدعــوة من الرئيس بــاراك اوباما، حيث نص البيــان الختامي على 
منــع «الاطــراف غيــر الرســمية» مــن الحصول علــى مــواد نووية 

لاغراض خبيثة.
الاشــارة هنــا موجهــة الــى تنظيمــات مثــل «القاعــدة» يعتقــد 
الامريكيون وحلفاؤهم انها تسعى لامتلاك مواد نووية لاستخدامها 
فــي هجمات ضد اهــداف امريكيــة وغربية، وهذا مــا دفع الرئيس 
اوبامــا الــى القــول «انــه اذا حصلت القاعــدة على ســلاح نووي، 

فستكون كارثة على العالم».
مخــاوف الرئيس الامريكــي والدول الغربية فــي محلها، ولذلك 
لا بــد من وضع ضوابط جديدة لمنع تســرب مواد، مثــل اليورانيوم 
عالي التخصيب والبلوتونيوم المنقى، وهما عنصران مهمان لصنع 
الاســلحة النوويــة لاطــراف غيــر مســؤولة، يمكن ان تســتخدمها 
لارتــكاب مجــازر دمويــة فــي حــق مدنيين يمكــن ان يتجــاوز عدد 

ضحاياها مئات الآلاف ان لم يكن اكثر.
وربما يفيد التذكير هنا، بان اول من اســتخدم الاســلحة النووية 
ضــد المدنيين لم يكونــوا من اعضــاء تنظيم «القاعــدة» او غيره من 
التنظيمــات الارهابية المتطرفــة، وانما الولايات المتحــدة الامريكية 
الدولة الديمقراطية العظمى، وبعد ان حسمت نتائج الحرب العالمية 

الثانية لمصلحتها باستسلام اليابان وهزيمة المانيا.
واذا كانت التنظيمات الارهابيــة التي لا تعير اي اهتمام للقانون 
الدولــي، ولا تتورع عن اســتخدام اي اســلحة دمار شــامل تقع في 
يدهــا ضد اعدائهــا، ولهذا لا يجب ان تصل يدها الــى المواد اللازمة 
لصنع قنابل نووية قذرة، فان هناك «اطرافا» رسمية لا تقل خطورة 
عن هذه التنظيمات، بل تبدو اخطر منها على امن العالم واستقراره 

وأرواح ابنائه.

نحــن هنا نشــير بالطبع الى اســرائيل التي تعتبر وفــق القانون 
الدولــي ونصوصه ومعاهداتــه، «دولة مارقة»، اســتطاعت تطوير 
اســلحة نوويــة بعيداً عــن الرقابــة الدوليــة، او رغماً عنها وســط 
تشــجيع من العالم الغربي والولايات المتحــدة الامريكية على وجه 

الخصوص.
وجود اسلحة نووية في يد اسرائيل لا يقل خطورة عن وجودها 
في يــد تنظيمات متطرفة مثــل تنظيم «القاعدة»، لان عــدد ما قتلته 
اســرائيل فــي مجازرها ضــد العرب والفلســطينيين فــي حروبها 
المتعددة تتواضع امامه ارقام ضحايا تنظيم «القاعدة»، فاســرائيل 
مدانة من قبل تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الصادر بتكليف 
من هيئة دولية بارتكاب مجازر حرب ضد الانســانية اثناء عدوانها 

الاخير على قطاع غزة.
الســيد رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا كان محقا عندما 
لفــت انظار المشــاركين في المؤتمــر المذكــور الى الاســلحة النووية 
الاســرائيلية التي تهــدد المنطقة والعالم بأســره، وطالب بالتعاطي 
معهــا بالطريقة نفســها التي يتــم فيها التعاطي مــع برنامج نووي 
ايراني، مــا زال محصورا في اطار اســتخداماته الســلمية، وبعيدا 
عــن انتــاج اي رؤوس نووية حســب تقديرات الخبــراء الامريكيين 

انفسهم.
القمــة النووية، وهــي فكرة جيدة تســتحق التنويــه، لا يمكن ان 
تحقــق اهدافها في تحقيــق «الامن النــووي» ومواجهــة «الارهاب 
النــووي» في ظل هــذه الازدواجية الفاضحة فــي التعاطي مع هذه 
المســألة بصورة شــفافة ومســؤولة، واخضاع جميــع الدول دون 
اســتثناء لمعاهــدة الحد مــن انتشــار الاســلحة النووية، بمــا فيها 
اســرائيل التــي قاطعتها بعد ان علمــت ان دولا عربيــة بينها مصر 
ســتطرح على مائدة النقاش اسلحتها النووية، وبقاءها خارج فرق 

التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة النووية.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

بسام عويضة٭
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• تحــت رعايــة الأميـرة ريم علـي وبدعم 
مــن وزارة الثقافــة وأمانة العاصمــة الاردنية 
عمان، تنطلق مساء الجمعة المقبل على المسرح 
الرئيــس فــي المركــز الثقافي الملكــي عروض 
مسرحية «ســجون» المأخوذة عن نص للكاتب 
مفلـح العـدوان ومــن اخراج مجـد القصص 

وتقدمها فرقة المسرح الحديث.
   

المهرجــان  رئيــــس  شـادي  أبـو  علـي   •
القومــي للســينما المصريــة الــذي يفتـــــــتح 
يـــــوم 22 نيســان/ ابريـــــل الجــاري اعــــلن 
عــــن تكريم خمسة سينمائيـــين مصريين هم 
كاتب السيناريو بشـير الديك والمخرج محمد 
كامل القليوبي ومديــر التصوير ماهر راضي 
والممثــل محمـود حميـدة والناقــدة ماجـدة 

موريس.

• بمناسبة إقامة الفنان التشكيلي المغربي 
عبـد اللـه الحريـري معرضــه بــرواق «باب 
الــرواح» بالرباط ينظــم اتحاد كتــاب المغرب 
وبيت الشــعر غــدا الخميس أمســية احتفالية 

له حــول «جماليات الكتاب المغربــي» بالمكتبة 
الوطنية بالرباط.

• وزارة الخارجيــة البريطانية أعلنت امس 
الثلاثاء تعيين دومينيك جيرمي سفيراً جديداً 
لــدى دولــة الامــارات خلفــاً للســفير إدوارد 

أوكدين.

الشــهر»  «لقــاءات  سلســلة  ضمــن   •
بمدينــة  المغربيــة  الثقافــة  وزارة  تســتضيف 

آســفي، يوم الثلاثاء القادم الشاعر والروائي 
محمـد الأشـــــعري لتقــديم عملــه الجديــد 
«القــوس والفراشــة» يناقشــه حولــه النقاد 
محمد آسليم وعبداللطيف الراشدي وخالد 

الذهيبة. 

خلـود  الأردنيــة  الصحافيــة  الزميلــة   •
الجاعونـي عــادت الــى العاصمــة عمــان من 
الديار المقدســة بعد أن أدت مناسك العمرة في 

مكة المكرمة.

• الممثل الأســترالي راسـل كرو (46 عاما) 
انضــــــم إلى قائمة أســماء النجوم المســجلة 
علــى ممــر المشــاهير «ووك أوف فيــم» فــي 
هوليوود وسجل اسمه على النجمة رقم 2404 

في الممر. 

• جمعية الأبحاث والدراســات في العلوم 
الاجتماعيــة تنظــم غــدا الخميس فــي المكتبة 
الوطنيــة بالربــاط حفل توقيع وتقــديم رواية 

«مدائن نون» للكاتب سعيد العلام.

 يا سيّد غاندي ماذا لو 
كان جدّك فلسطينيّا؟!

  رشاد أبو شاور

فوجئت يا دكتور أرون غاندي بأنك حفيد قائد الهند الخالد: غاندي.
لم أكن أعرف أن لذلك الرجل أبناءً، فما بالك بأحفاد!

الحّــق أنني كفلســطينيين كثيرين، داخل فلســطين تحــت الاحتلال، 
وفي الشتات، ســررت بزيارتك وزوجتك، لثقتي بأنها ستعزز انحيازك 

لكفاح شعبنا.
تأملــت صورتك وزوجتك الســيدة أوشــا،على أحــد الحواجز، وهي 
تصرخ في وجه جندي احتلالي متعجرف، وأنت ساهم وفي حالة حزن 

ودهشة مما ترى!
وأنــا أتأمل صورتك والســيدة زوجتك، اســتعدت ملامح وجه جدّك 
العظيــم وهــو يقــود المقاومــة الســلميّة الديمقراطيّة، وهــراوات جنود 
بريطانيــا الديمقراطيّــة تهــوي علــى رؤوس الهنود، وهم يتســاقطون 

والدماء تنفر من رؤوسهم.
لــم يغب عن بالي أن جدكم راهن على قوّة الهند بملايينها، من بوذيين 
ومســلمين وهنــدوس، وهــم يتحدون احتــلال بضعة ألــوف من جنود 
بريطانيــا بمقاومة ســلميّة، تكللــت بهزيمــة بريطانيا، ورحيــل قوّاتها 

العسكريّة، وتخليها صاغرةً عن (درّة) التاج!
ولكن، وكما شــاهدت على أرض الواقع، يا ســيّد غاندي الحفيد، فإن 
الاســتيطان الصهيونــي يختلف عن الاحتــلال البريطانــي الذي بطش 
بأمتكــم، ودبر المكائد لتمزيق وحدتها وقوتهــا، ولكنه يئس وأحبط في 
نهايــة الأمر، وإن لم يترككم تتدبــرون أموركم بعد رحيله، فقد غرس في  
الهنــد مرض الصــراع الديني، وهو ما فتــت الهند، وقسّــمها، وما زالت 

تعاني من شروره.
في بلادنا التي تختلف ظروفها، انفجرت ثورات عنيفة ردّا على عنف 
بريطانيــا، واجتــلاب المســتوطنين الصهاينــة من أوروبــا، وزرعهم في 

أرضنا.
شــعبنا خبر النضال الســلمي، فتظاهر، وأضرب، واحتّج، وأرســل 
الوفــود إلى لنــدن، وهيئة الأمم..ولكــن لا فائدة، فبريطانيــا كانت تريد 
فلســطين لتجزّىء الوطن العربي بغرسها للمشروع الصهيوني، لإدامة 

هيمنتها على طريق الهند..بلدكم!
 أنت وزوجتك حضرتما إلى فلســطين، وهالكما ما اقترفته بريطانيا، 

وما تفعله أمريكا وريثة دعم ورعاية المشروع الاستيطاني الصهيوني.
أتوقع أن السيدة أوشا التي رأيت صورتها بيديها المتوترتين النحيلتين 
المرفوعتــين بحركة غاضبة، كانت تصرخ في وجــه الجندي الاحتلالي: 
لماذا تعذبون الفلســطينيين؟ لماذا لا ترحلون وتتركونهم يعيشــون؟ لماذا 

لم تتعلموا أن الشعوب تنتصر دائما على أسلحة الاحتلال والقمع؟!
لكــن جنــدي الاحتلال لــولا قليل مــن الحرج مــن الكاميــرات، وربما 
بتوصية من قادته، لم ينهل بعقب بندقيته مهشــما عظام رأس الســيدة 

غاندي..زوجتكم!
لــو أن، وهذا ما خطر ببالي، بمعجزة ما، بُعث جدّكم حيّا، وحضر إلى 
فلســطين، بثوبه القصير الذي حاكته له جدتك، وجســده النحيل شــبه 
العاري، وصاح مُرددا هاتين الكلمتين: الحريّة لفلســطين، كما كان يردد 
فــي وجه المُحتلين الإنكليز: الحرية للهند..فكيف ســيكون رد فعل جنود 

الاحتلال على جدّك ..المقاوم سلميّا؟!
الاحتلال البريطاني اتهم جدّك العظيم بأنه إرهابي..حتى وهو يحلب 

شاته، ويلبس الثوب الذي نسجته جدّتك، ولا يحمل بندقيّة!
لــو أن جدّك عاد إلى الحياة، وحضر مثلك لزيارة فلســطين، وشــاهد 
الجرّافات وهي تقتلع أشــجار الزيتون، والمستوطنين وهم يستحوذون 

على أرض الفلسطينيين، فبماذا تتوقع أن ينصح الفلسطينيين؟!
هو اختار الكفاح غير العنفي لكنس الاحتلال البريطاني العســكري..

والسياســي، لكنك رأيــت رأي العين أن الاحتلال في فلســطين مُختلف، 
فبريطانيــا لم تكــن تقتلع الهنود مــن أرضهم، وتهجرهــم، وتغيّر معالم 

وطنهم مدعية ملكيتها للهند بوعد إلهي!
أنت شاهد عيان على ما اقترفه جنود الاحتلال والمستوطنون بالفلاّح 
الفلسطيني شــبيه جدّك غاندي، وأنت وزوجتك في الطريق إلى الخليل 
عبــر بيت لحــم والخضر، الفــلاّح الذي غــرس الزيتون والتــين والعنب 

والقمح، وأشجار الصبّار لتحرس حقله من أبناء آوى...
أنت شــاهدت يا ســيد غاندي كيــف وُضع الفلســطيني أمــام خيار 

مقاومة مُختلف..وهو ما كان جدّك سيختاره لو كان فلسطينيّا.
جــدك لم يطرد من بيته، ولم يســتول الانكليز علــى حقله، وهذا حال 

يختلف عن حال الفلسطيني، ومعاناته، وما يفعله به الصهاينة.
أحســب يا دكتور غاندي أنك وأنت تتنقل على الحواجز مع الســيدة 
زوجتك، وتريان الأرض المصادرة، والفلسطينيين المطرودين من بيوتهم 
في القدس والذين يعيشون تحت الخيام في وطنهم..أحسب أنك فكّرت 
بالكفــاح غيــر العنفي، وأنك حــاورت في عقلك جــدّك العظيم، وطرحت 
عليه أســئلة يمكن تلخيصها بســؤال واحد: يا جدّي..ماذا كنت ستفعل 

لو كنت فلسطينيّا؟!
يا ســيّد غانــدي، في رحلتــك إلى بلادنا، بــلاد العجائــب، أنت رأيت 
شعبنا صبورا، عنيدا، شــقيّا، معذبا، مقاوما..لا يهزم، رغم أنه أعزل إلاّ 

من الكرامة والكبرياء. 
يــا دكتــور أرون، لقد بلغــت التفاهــة والوقاحة بأصحاب المشــروع 
الاســتيطاني أنهم أعلنوا اكتشــافهم لقبيلــة يهودية ضائعــة منذ ألفي 
ســنة..وأين؟ فــي الهند!..وهــذه القبيلــة يريــدون إعادتها إلــى (أرض 
الميعــاد)..أرض وعد  يهوه، وبلفور البريطاني..في حين يهدمون البيوت 

على رؤوس الفلسطينيين أصحابها!
باللــه عليك: لــو كنــت فلســطينيّا..هل كنــت ســتدعو للمقاومة غير 

العنفية..في مواجهة هكذا عدو؟!
هل ســتعود أنت وزوجتك إلى الهند، بعد رحلتكما إلى فلسطين، التي 

فجعتكما، وأوجعتكما، كما جئتما؟!
أنت قرأت عن مسيرة أوسلو (السلميّة) ..فهل أقنعتك هذه (المسيرة) 

بعد أن رأيت نتائجها على الأرض، وما جرّته على الفلسطينيين؟!
 لا أعــرف إذا كان قــد أتيح لــك أن تزور القدس، لتطّلــع على ما يفعله 
الاحتــلال فيها مــن تبديــل، وتغيير، وهــدم، وحفر أنفــاق، ومحاصرة 
المقدســات وتعذيب لأهــل المدينة، وقهــر للمؤمنين الفلســطينيين الذين 

يؤمونها للصلاة..في زمن السلام!
أنــا واثق أنك، وجــدك، وزوجتك، وأي هندي، يزور بلادنا، ســيتبرأ 
مــن أصحاب أطروحات التفــاوض، والمزيد من التفــاوض، و..المقاومة 

السلميّة التلفزيونيّة التي لم يسلكها جدّك!
يا ســيد غانــدي: زوجتك وأنــت عانيتما فــي زيارتكمــا القصيرة من 
جنــود الحواجز الذين يجعلون من حياة الفلســطينيين جحيما لا يطاق، 
ولذا صرخت زوجتــك غاضبة في وجوه الجنود، ولم تحتمل حقارتهم، 
رغــم أن معاناتهــا متواضعة، ولا تقــارن بمعاناة تلميذة فلســطينيّة من 
مدينــة الخليل، أو قلقيلية، تمضي إلى مدرســتها تحت فوهات البنادق، 

وتحت أزيز الرصاص. 
يا ســيّد غاندي: الــم تذكّرك هــذه (الدولة) بشــركة الهند الشــرقيّة 

البريطانيّة؟ 
لقد بدا هــذا المشــروع الاحتلالي الاســتيطاني بمعســكرات، برعاية 
بريطانية، تحمل اســم  كومباني ..يعني شركة، والفلسطينيون سمّوها 

كبّانية!
هل تعرف يا ســيّد غاندي أن بعض (القادة) الفلسطينيين يتزاورون 
مع قادة الاحتلال، يأكلون في بيوتهم، ويقبلون أيدي زوجاتهم - يعني 
انهم متحضرون وليســوا إرهابيــين كأبناء شــعبنا - و..يراهنون على 
سلام مع هؤلاء المحتلين الذين نهبوا من أرض الفلسطينيين، تحت غطاء 

وعود السلام، ما عجزوا عن نهبه في زمن المقاومة والانتفاضتين!
نحن ابتلينا بهذا النوع من القــادة الضعيفي الإيمان، قصيري النظر، 

المرتهنين لحياة الدعة والبطر.
هل ابتليتم بهكذا قادة أيام المرحوم جدّكم غاندي العظيم؟!

يــا ســيّد غاندي..ربما لن تصلك رســالتي هــذه، ولكننــي واثق أنها 
ســتصل إلى كثيرين، وفي كل حــال أنت في غنى عــن أن تصلك، فأنت 
بعد زيارتك لفلسطين، ستعود إلى الهند بقناعات أكثر وضوحا وصلابة 
وانحيازا لفلسطين وشــعبها المقاوم..الذي من حقّه المقاومة بكل ما يقع 

تحت يده، من الحجارة إلى البنادق...

50 الف بريطانية زرعن اثداء سليكون
يواجهن خطر تمزقها من الداخل

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: حـذرت وكالة تنظيـم الأدوية 
ومنتجـات الرعايـة الصحية فـي المملكة المتحـدة من أن 
عشـرات آلاف النسـاء البريطانيـات اللواتـي خضعـن 
لعمليات زرع للثدي قد يواجهن خطر التمزق فيه بسبب 

مادة السليكون المستخدمة في الزراعة.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» أن السلطات الصحية 
حـذرت حوالي 50 ألف امرأة خضعـن لعمليات جراحية 

من احتمال تعرض أثدائهن للتمزق.
وحثت الوكالة النساء اللواتي خضعن لهذا النوع من 
العمليات التي اسـتخدم فيها سـليكون من صنع شـركة 
«بولي» الفرنسـية على سرعة الاتصال بأطباء التجميل 
من أجل مناقشـة احتمـال إزالتهـا، محذرة مـن احتمال 

تعرضهن لمتلازمة الصدمة السامة أو حتى الغنغرينا في 
حال أصيبت الحشـوة بالتمزق أو الفتق، مطالبة أطباء 

التجميل التوقف عن استخدامها. 
وجاء تحذير الوكالة بعد الحظر الذي فرضته فرنسا 
على اسـتخدام حشـــوة «السـليكون» بعدمـا تبين أن 
عمليـة الـزرع اسـتخدمت فيها مـادة لزجـة تختلف في 
تركيبها عن تلك التي تمت المصادقة على اسـتعمالها منذ 

العام 2001. 
وقالت الدكتورة سـوزان لودغايت من الوكالة «على 
الأطبـاء التوقف عن زرع هذه الأشـياء ومنع اسـتخدام 
اللواتـي  النسـاء  داعيـة  منهـا»،  الموجـودة  الكميـات 

يساورهن أي قلق الاتصال فوراً بأطبائهن.

من جانبـه، قـــــال اختصاصـي التجميـل الدكتور 
الماضيـة  الســــنوات  خـلال  «شـهدنا  هومـزا  دالفـي 
ازديـــــاداً ملموسـاً فـي عدد النسـاء اللواتـي يعانين 
مـن التمـزق بعدما اسـتخدمن السـليكون من الشـركة 

الفرنسية».
وأضاف «إني أنصحهن الآن بالهدوء وعدم الشـعور 
بالرعـب فـي هذه المرحلة لأنـه من غيـر الواضح طبيعة 
الخطـر الـذي تواجهـه هـؤلاء النسـاء ونحـن بانتظار 

اتخاذ الحكومة الفرنسية قراراً بهذا الشأن».
ويعتقـد بحسـب الصحيفـة أن الشـركة الفرنسـية 
موضـوع النقاش قد صفت أعمالهـا لأنه لم يعد لها موقع 

على الانترنت.

أدلة جديدة على وجود 
مياه في القمر والمريخ 

■ واشـنطن ـ رويترز: أفاد باحثون في واحدة من دراسـتين تكشفان عن 
أدلـة جديدة على وجـود مياه في القمر والمريخ بأنه يمكـن العثور في بعض 

الفوهات الصغيرة على القمر على جليد سمكه متران.
وأشـارت الدراسـة الثانيـة الـى ان الجليـد ذاب علـى المريـخ فـي الآونة 

الأخيرة ثم تجمد من جديد موسعا بعض الوديان العميقة المميزة لسطحه.
وتضيـف الدراسـتان مـادة جديدة للنقـاش السياسـي والعلمـي الدائر 
بشـأن أفضل السبل لاستكشـاف المجموعة الشمسـية والكون من حولنا من 
خلال مهمات تشـمل ارسـال أطقم بشـرية او تجارب تسـتخدم فيهـا أجهزة 

الإنسان الآلي وعمليات المسح من مسافات بعيدة.
وكانـت ادارة الرئيـس الامريكي بـاراك أوبامـا قالت الشـهر الماضي انها 
سـتلغي برنامـج كونستاليشـن الذي يرمي الى ارسـال بشـر الـى القمر من 
جديـد بحلول عـام 2020 بعد ان وجـدت مراجعة ان البرنامـج الذي يتكلف 
108 مليارات دولار لا يحظى بتمويل كاف وتعرض لعراقيل بالفعل في العمل 

على تحقيق معظم أهدافه.
وتقضـي خطـة أوبامـا بالتعاقـد مع شـركات مـن القطاع الخـاص للقيام 
ببعض الأعمـال اللازمة لاستكشـاف المريخ والكويكبات باسـتخدام أجهزة 

الإنسان الآلي وأجهزة الاستشعار من بعد وربما بعض رواد الفضاء.
وفـي إحـدى الدراسـتين قـام بـول سـبوديس وزملاؤه فـي معهـد القمر 
والكواكـب فـي هيوسـتون بتحليـل بعـض القياسـات التي أجرتها سـفينة 
الفضـاء الهندية تشـانداريان وعثرت على أدلة على وجود جليد سـميك في 

بعض الفوهات في الجزء البعيد بشكل دائم عن التعرض للشمس.
وكتب الباحثون في دورية جيوفيزيكال ريسـيرش لتـرز «نظرا لتعرض 
القمـر لتسـاقط أجسـام بهـا مـاء عليـه مثـل المذنبـات والنيـازك ووصـول 
هيدروجـين الرياح الشمسـية اليه على مدى أحقابـه الجيولوجية فلا بد ان 

بعضا من هذه المادة قد وجد طريقه الى تلك المناطق المظلمة الباردة».

يابانية في السبعين
 ترغب في تسلق قمة إفريست 

■ طوكيو ـ د ب أ: تسـعى العجوز اليابانية إيكو فوناشـي (70 عاما) لأن 
تصبح أكبر من يتسلق قمة إفريست، أعلى جبال العالم. 

وذكـرت وكالـة الأنبـاء اليابانية»كيـودو» الثلاثـاء أن فوناشـي تخطط 
لتسـلق القمـة البالـغ ارتفاعها 8848 متـرا فـي أيار/مايو المقبـل برفقة ثلاثة 

يابانيين آخرين. 
يذكـر أن فوناشـي كانت لهـا محاولة سـابقة لاعتلاء القمة الشـاهقة عام 
2006، غير أن المحاولة باءت بالفشـل، وفي حال نجاحها هذه المرة فستكسر 
الرقم القياسـي المسجل باسـم ابن جلدتها الياباني تيم واتانابو الذي تمكن 

من قهر قمة إفريست عام 2002 وكان يبلغ من العمر آنذاك 63 عاما. 
وتزايد توافد المتسـلقين المتمرسـين والسـائحين على القمة التي كان سير 

إدموند هيلاري وتنزنج نورجاي أول من تمكنا من اعتلائها عام 1953. 

.. ومراهق امريكي أصغر متسلق لإفريست 
■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: يحاول صبي من كاليفورنيـا لم يتجاوز عمره 
الثالثة عشـرة أن يسـجل اسـمه كأصغر متسلق لقمة إفريسـت في التاريخ، 

حيث انطلق الفتى صوب مخيم قاعدة إفريست ووصل إلى نيلام تبت. 
وتمكن جوردان روميرو القـادم من مدينة بيغ بير جنوبي كاليفورنيا من 
تسلق خمس من أعلى سبع قمم في قارات العالم السبع. ويخطط بعد اعتلاء 
إفريسـت لإنجاز التحدي الذي يطلق عليه «القمم السـبع» وذلك بتسلق قمة 

فينسون ماسيف في القارة المتجمدة الجنوبية. 
وأثارت محاولته لتسـلق إفريست جدلا واسـعا، حول ما إذا كان من حق 
والديه السـماح له بتعريض نفسـه للمخاطر التي تحف أعلى قمة جبلية في 
العالـم أم لا. ويرافق روميرو في رحلته، والده بول وزوجة الأب - وكلاهما 
مـن المتسـلقين المتمرسـين - وثلاثـة من سـكان التبـت. وتخطـط المجموعة 

للوصول إلى قمة الجبل في منتصف أيار/مايو. 
وأجـاب والـد روميـرو خـلال مقابلـة أجرتهـا معـه شـبكة «سـي إن إن» 
الإخبارية الاثنين على تسـاؤلات بشـأن مخاوف الكثيرين على سـلامة ابنه 

مؤكدا ان الفتى هو الذي أصر على القيام بالمغامرة. 

مضاد فطري رخيص يعالج السرطان 
■ واشـنطن ـ رويترز: قـال باحثـون أمريكيون ان مضادا فطريا شـائعا 
تمكن من ابطاء نمو السـرطان في فئران التجارب وان هذا يتطلب مزيدا من 

الابحاث لاستخدامه كدواء رخيص وسهل لعلاج السرطان لدى البشر.
وذكر الباحثون في دورية الخلية السرطانية انه على الرغم من ان المضاد 
الفطري لم يقض تماما على الورم الا ان العقار واسمه ايتراكونازول قد يعزز 

فعالية عقاقير أخرى.
وتطرح شـركة جانسـين للصناعات الدوائية التابعة لشـركة جونسـون 
اند جونسـون هذا العقار بالاسـم التجاري (سـبورانوكس) لعلاج نوع من 
عـدوى الفطر. وقـال الباحثون ان الـدواء يؤثر على حزمة مـن العوامل من 

خلال مسار جزيئي يطلق عليه اسم مسار هيدجهوج.
ويجري الباحثون في جامعة سـتانفورد بكاليفورنيا دراسـات للتوصل 
الى أدوية محتملة للسرطان. وهم يعرفون ان لمسار هيدجهوج دورا في نمو 

السرطان ولذلك ركزوا أبحاثهم على أدوية يمكن ان تؤثر على ذلك المسار.
وقـال الباحث فيليب بيتشـي الذي شـارك في الدراسـة في بيـان «هناك 
مجموعة واسـعة نسبيا من السرطانات التي يلعب فيها هذا المسار الجزيئي 

الذي يعرف باسم مسار هيدجهوج دورا هاما».
وأضـاف «ميـزة غربلـة العقاقير الموجـودة بالفعـل هي ان لديـك بالفعل 
كل المعلومـات عنها فيما يتعلق بالجرعة والسـمية ويمكنـك ان تكون جاهزا 

للانتقال الى المحاولات» الاكلينيكية لعلاج المرضى.
وفحـص الباحثون ما يصـل الى 2400 عقـار مختلف مسـجل فيما يعرف 
بمكتبة العقاقير التي اختبرت على البشـر او التي وافقت عليها بالفعل ادارة 
الاغذيـة والادوية الامريكية وركزوا في أبحاثهم على آلية عمل تلك العقاقير. 

وكان الاقل سمية هو عقار ايتراكونازول.

بريطاني في الثمانين من العمر
 ينفي اغتصاب عجوز عمرها 92 عاماً

■ لنـدن ـ يو بي آي: نفـى رجل بريطاني في الثمانين مـن العمر أن يكون 
حـاول اغتصاب إمـرأة عجوز فـي الثانية والتسـعين من العمر فـي مقاطعة 

بدفوردشاير قبل عشر سنوات.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) إن الشـرطة البريطانية 
وجهـت تهـم هتك العرض والسـرقة وحيازة سـلاح ناري مقلّد ضد سـيريل 

هيويت في العام 2000.
واضافـت أن المـرأة العجـوز ضحيـة الاغتصـاب المزعوم توفيـت في ذلك 

الحين.
وكان سيريل دفع ببراءته في وقت سابق من جميع الجرائم حين مثل أمام 
محكمـة التـاج بمدينة لوتون، والتي سـتبدأ محاكمته في الأول من تشـرين 

الثاني/نوفمبر المقبل.
ووجهت شرطة بدفوردشـاير التهم بحق سيريل في كانون الثاني/يناير 
الماضـي بعدمـا اعادت النظـر في الأدلـة الخاصة فـي اطار اجـراءات قضية 

اغتصاب المرأة العجوز.

مزاد على فستان للأميرة ديانا 
■ لندن ـ د ب أ: تسـتضيف العاصمة البريطانية لندن مزادا لبيع فسـتان 
يعـود للأميـرة ديانا جلب لها شـهرة واسـعة فـي بداية انضمامها للأسـرة 

الملكية البريطانية. 
وارتدت الاميرة الراحلة هذا الفسـتان، الذي يتميز بلونه الأسود وفتحة 
الصـدر الكبيـرة، عقب إعـلان خطوبتها على الأمير تشـارلز فـي لندن، ومن 

المتوقع أن يصل سعره إلى خمسين ألف جنيه إسترليني. 
وكان عمـر ديانا عندما ارتدت هذا الفسـتان للمـرة الاولى 19 عاما، وكان 

ذلك خلال الحفل الرسمي الأول الذي حضرته مع الامير تشارلز عام 1981.
وكانت وسـائل الإعـلام البريطانية وصفت الاميرة عقـب تصويرها بهذا 

الثوب بأنها أبهى شخصية في الأسرة المالكة. 

الفنانة المصرية وفاء عامر اعتذرت عن ادوار البطولة 
في عدة مسلسلات تلفزيونية هذا العام لمرض ابنها واضطرارها
 لمصاحبته خلال رحلة العلاج في العاصمة البريطانية لندن

احوواااللل االلنناااسسس

اول موقع اخباري
على الانترنت يفوز 

بجائزة بوليتزر 
موقـع  فـاز  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
بروبوبليـكا الاخبـاري علـى الانترنـت 
الذي لا يهدف الى الربح بجائزة بوليتزر 
عن مقال «فـي ذكرى الخيـارات القاتلة» 
عـن حـالات وفـاة مثيـرة للجـدل بمركز 
طبـي بنيـو اورليانـز في اعقـاب اعصار 

كاترينا.
ويمثل المقال الذي كتبته شـيري فينك 
بالتعـاون مـع مجلـة «نيويـورك تايمز» 
المرة الاولى التي يفوز فيها موقع اخباري 
على الانترنـت يعمل مع صحيفة بجائزة 
بوليتـزر التـي تمنـح تكريمـا للصحافة 

والكتب والدراما والشعر.
وفاز موقع صحيفة سان فرانسيسكو 
كرونيكل بجائـزة الكاريكاتير الصحفي 
وهـي اول مـرة يفـوز فيهـا موقـع علـى 

الانترنت بجائزة هذه الفئة.
وفازت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 

بأربع جوائز بوليتزر.

قتل والدته بسبب
رائحتها الكريهة 

■ ديسـاو - روسـلاو (ألمانيا) ـ د ب 
أ: بدأت الثلاثاء في ألمانيا وقائع محاكمة 
رجـل قتـل والدتـه بسـبب عـدم تحمله 

رائحتها الكريهة. 
واعترف الرجل (34 عاما) بضرب أمه 
وهي نائمة بمطرقة على رأسها مما أودى 
بحياتها في كانون الأول/ديسـمبر 2009 
وقـال إنه كان يرغب في تخليص نفسـه 

والبيئة المحيطة به من رائحة أمه. 
وقـال الرجل الذي يخضـع للمحاكمة 
في بلدة ديساو - روسلاو بولاية بشرق 
ألمانيـا إنه قتل والدتـه (72 عاما) لأنه لم 
يعد قادرا على تحمل رائحتها وإن صوتا 

خارجيا أمره بقتل أمه. 
وكان المتهم يعيش مع والدته وحدهما 
في أحد المنازل. واكتشـفت ممرضة كانت 
تقـوم على رعايـة الأم الحـادث وأبلغت 

الشرطة. 
الرجـل  أن  العـام  الادعـاء  ويرجـح 
يعانـي مـن مشـكلات نفسـية وأنـه لـم 
يكـن في وضـع يجعله قـادرا على تحمل 

مسؤولية أفعاله أثناء الحادث. 

أوراق البنكنوت
... تبعد الألم

■ لنـدن ـ يو بـي آي: قال باحثون إن 
المـال لا يجلـب السـعادة فحسـب بل قد 
يكون بديلاً عن الأدوية المسكنة للصداع 

وآلام الرقبة وأشياء كثيرة أخرى.
أن  ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
باحثـين في جامعة مينيسـوتا طلبوا من 
مجموعـة طـلاب عـدّ 80 ورقـة مالية من 
فئة المائة دولار أمريكي أو عدّ 80 قسـيمة 
بيضـاء فارغة من أجـل معرفة تأثير ذلك 

عليهم.
ولم يكشف الباحثون للطلاب السبب 
الرئيسـي لهـذه التجربـة وأوهموهم أن 
الهـدف منهـا اختبـار مهاراتهـم فـي عـد 

الأوراق المالية وغيرها.
ثـم طلب من هـؤلاء وضـع أيديهم في 
مياه ساخنة من أجل معرفة مدى تحملهم 

للحرارة والشعور بالألم.
وتبـين مـن الدراسـة أن الذيـن عدوا 


